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المقدمة 


إن [الشعر في الموصل إبان القرنين الرابع والخامس للهجرة] له أهمية ثقافية 
وفكرية بوصفه وعياً تاريخيا أنتجته قرائح شعراء تثقفوا في عصر له سماته الحضارية 
المتأثرة بعصور سبقته من جهةء وكان مبدعاً وخلاقاً من جهة أخرى. فشعراء الموصل 
أنتجوا تراثاً من الشعر الإنساني والوجداني إذ جعلوا المدة التي عاشوها واسطة العقد 
بين فترات تأريخنا الأدبي الطويلةء على الرغم من أن هؤلاء الشعراء لم ينالوا حظهم 
من دراسة المؤرخين والنقاد بالشكل الوافي» فنتج عن ذلك غياب الوعي الثقافي في 
عصرنا هذا تجاه شعراء شاركوا في بعث التراث الإنساني. 

ولا نقول أن ثمة دراسات لم تنطلق في هذا المضمار بصدد القرن الرابع 
والخامس» فمن حيث القرن الرابع شكل كتاب (فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين) 
للدكتور مصطفى الشكعة منعطفاً رائداً في هذا المجال على الرغم من عموميته وميله 
في الغالب إلى الحديث عن سيف الدولة وحلب» وبعد ذلك جاء كتاب (الشعر في رحاب 
سيف الدولة الحمداني) لمؤلفه سعود عب الجبار الذي تحدث عن حلب حصراً 
بأشخاصها وأماكنها فشكل لنا دراية واسعة للتميز بين الأشخاص والأماكن في الموصل 
وحلب. ولا يفوتنا أن نذكر بحث الدكتور غانم سعيد في موسوعة الموصل الحضارية 
(الحياة الأدبية في القرن الرابع الهجري) الذي أوجز فيه الحديث عن شعراء الموصل 
أيام الدولة الحمدانية» فأفدنا منه خيوط البحث الأولى 

ومن حيث دراسة شعر الموصل في القرن الخامس» فهي نادرة تماماً إلا ما كان 
في بحث من كتاب» كما في كتاب (دولة بني عقيل في الموصل) لمؤلفه خاشع 
المعاضيدي الذي تطرق في مبحث من كتابه إلى الأدب الموصلي إبان القرن الخامس 
للهجرة» فضلاً عن بحث الدكتور مهد قاسم مصطفى بعنوان (الحياة الأدبية في القرن 
الخامس) والمنشور في موسوعة الموصل الحضارية» والذي أوجز فيه الحديث عن 
شعراء الموصل أيام الدولة العقيلية الذي أرسى لنا خيوط البحث الأولى بالنسبة للقرن 
الخامس. 

وقد تظافر سببان دعياني إلى اختيار الموضوع. فالسبب الأول أن الموضوع 
يصب في تخصصي الدقيق في الشعر العباسي» والثاني هو أن الموضوع يصب في 
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دراسة المنجز الشعري لمدينتي الموصل إبان القرنين الرابع والخامس للهجرة؛ وما لهذا 
الأمر من إثراء للواقع الثقافي والفكري لهذه المدينة من جهة وكون دراستي هذه أول 
دراسة أكاديمية خاصة في شعر أبناء الموصل إبان هذين القرنين. 

وكانت صياغة العنوان (الشعر في الموصل إبان القرنين الرابع والخامس 
للهجرة) تسير باتجاهين فأمًا الشعر في الموصل فعنينا به كل ما قيل في الموصل حصراً 
من قبل الشعراء في أشخاصها وأماكنهاء في المديح والهجاء والرثاء» وقد مثل أشخاص 
الموصل الأمراء الحمدانيين والعقيليين وقوادهم وولاتهم وعامة الناس» ومثل أمكنة 
الموصل الأديرة والأماكن المعروفة فيها. وما وراء ذلك فقد كان لنا خطاً أحمر لا 
نتجاوزه» وباقي الأغراض كالوصف والخمرة والغزل والشكوى وغيرها فقد اعتمدناها 
في دراستنا من غير حواجز لعدم وجود جازم يجزم بمكان قولها فهي أغراض عامة 
ومشاعة للشعراء في أي مكان وزمان. 

وأما قولنا إبان القرنين الرابع والخامس للهجرة لأن التداخل الزمني بين الدولة 
الحمدانية والعقيلة هو الذي أوجب علينا دراسة القرنين» فكل من الدولتين تأسست في 
القرن الرابع للهجرة» إذ كانت البداية الفعلية للدولة الحمدانية (318ه) وانتهت سنة 
(368ه) في الموصل وجاءت بعدها مباشرة الدولة العقيلة فكان لابد لنا أن نكمل الدور 
الذي قامت به إلى نهاية مطافها سنة (489ه) وهي السنة التي توقفنا فيها عند القرن 
الخامس تاريخياً دون الولوج إلى الدولة السلجوقية التي بدأ دورها في هذه السنة. 

وقد نتج عن هذا التداخل الزمني تداخل سياسي تمثل في بدء الاضطراب في 
بداية القرن الرابع ولم ينته إلى نهاية القرن الخامس» فضلاً عن تداخل علمي وثقافي بين 
العلماء والشعراءء وبذلك فقد اشتركت كلا الدولتين بوحدة سياسية وعلمية وثقافية واحدة 
إبان القرنين الرابع والخامس للهجرة. 

وما دمنا بصدد الحديث عن الشعر وجب التنويه إلى أن شعر شعراء 
الموصل كان محدوداً في إطار موضوعات المديح والهجاء والرثاء عند كل 
الشعراء الحمدانيين والعقيليين» والسبب في ذلك يعود إلى قلة إنتاجهم الشعري 
الذي قيل في الموصل حصراً بينما زخرت أشعارهم في باقي الأغراض كالوصف 
والخمرة والغزل والشكوى وغيرهاء لأنها عامة ولا تمت إلى بيئة معينة دون 
أخرى. فضلاً عن التفاوت الملحوظ في الإنتاج الشعري بين شعراء الحمدانيين 
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والعقيليين» فكفة الميزان رجحت لصالح الشعراء الحمدانيين عموماً. ووجب 
التنويه أيضاً إلى قلة إنتاج الأمراء والعلماء لكلا القرنين في كل الأغراض على 
السواء وإن ورودهم في الدراسة سيكون متواتراً وبين الحين والآخر. 

وقامت خطة البحث في دراستنا هذه على تمهيد ودراستين موضوعية وفنيّة 
وخاتمة: 

فأما التمهيد فقد أفردته للحديث عن العوامل المؤثرة في شعر الموصل إبان 
القرنين الرابع والخامس للهجرةء من جغرافية الموصلء وأوضاعها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية:؛ واللغة العربية وآدابهاء والمجالس العلمية والأدبية» 
والشعراء. فهذه العوامل مجتمعة أسهمت في تفعيل المنجز الشعري للموصل لما لها من 
صلة بواقعه وجزئياته. 

وأما الدراسة الموضوعية فقد قسمناها على أربعة مباحث» درسنا في المبحث 
الأول الوصف من حيث الطبيعة الصامتة والحية ووصف المظاهر العامة والمظاهر 
الحربية» بينما درسنا في المبحث الثاني الغزل والخمرة وما يتعلق بهماء في حين درسنا 
في المبحث الثالث المديح والهجاء والرثاء وما يتعلق بهم» وكان المبحث الرابع عاماً 
لدراسة أغراض عدة كالشكوى والأخوانيات والزهد والتصوف والحكمة والحنين إلى 
الموصل. 

وأماً الدراسة الفنية فقد قسمناها على أربعة مباحث درسنا في المبحث الأول اللغة 
والأسلوب» بينما شمل المبحث الثاني دراسة للصورة في إطارها البياني من تشبيه 
وكناية واستعارة» في حين كان المبحث الثالث حول الإيقاع بنوعيه الخارجي والداخلي؛ 
وانصبت دراستنا في المبحث الرابع على البناء الشعري العام في مقطعاته وقصائده. 

أما الخاتمة فقد رصدنا فيها أهم النتائج التي خرج بها البحث وقد اعتمدت في 
دراستي هذه المنهج العلمي القائم على البحث والدرس والتحليل والتعليل. 

واعتمدنا في دراستنا هذه بعض مراجع الأدب المهمة التي كانت دعامة البحث 
ولاسيما القديمة أمثال: يتيمة الدهر للثعالبي» ودمية القصر للباخرزيء ومعجم الأدباء 
لياقوت الحموي» والحديثة أمثال: اتجاهات الشعر في القرن الرابع الهجري لنبيل أبو 
حلتم» وفنون الشعر في مجتمع الحمدانيين» لمصطفى الشكعةء فضلاً عن الكتب 
التاريخية والسّيرية وغيرها. 
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وبعد فلا يسعني في ختام مقدمتي هذه إلا أن أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني 
لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الله محمود طه المولى أطال الله عمره ورزقه 
الخير الكثير لاختياره عنوان أطروحتي وإشرافه عليهاء فلولا إرشاداته النيرة وتوجيهاته 
السديدة لما خرج البحث بهذه الصورة إلى عالم الوجود. كما أتقدم بالشكر الجزيل 
للدكتور شريف أحمد الذي كان معنا في إرساء دعائم البحث» والشكر موصول للدكتور 
غانم سعيد الذي لم يبخل علي بأي مسألة رغم وقته الضيق» كما وأشكر الدكتور 
عبدالجبار أحمد حامد في قسم التاريخ الذي كشف لي ما غاب عني في كبرى مسائل 
التمهيدء والشكر موصول أيضاً لكل من الأستاذ الدكتور عبدالوهاب العدواني» والأستاذ 
الدكتور علي كمال الدين الفهادي» والدكتور مقبول النعمةء والدكتور عبدالعزيز ياسين» 
والدكتور مؤيد اليوزبكيء الذين كانت لهم آثار واضحة في معالجة بعض قضايا البحث. 
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور معن العبادي رئيس قسم اللغة العربية في 
كلية الآداب» فضلاً عن كل من ساعد في أن يخرج هذا العمل بهذه الحلة البهية سيما 
السيد صفوان الصافي الذي قام بطباعة وتنسيق الأطروحة»ء فلهم مني جميعاً وافر الشكر 
والامتنان. 
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التمهيد 
العوامل المؤثرة في الشعر الموصلي إبان القرنين الرابع والخامس للهجرة 


1. جغرافية الموصل: 

عند الحديث عن جغرافية الموصل يجب الحديث عن الجزيرة الفراتية» لأن 
الموصل كانت تابعة لهذه الجزيرة وعليه وجب أيضا تحديد المدن والأماكن التي كانت 
تابعة لها. 

ففي القرن الرابع والخامس للهجرة أقام الحمدانيون والعقيليون في الجزيرة 
الفراتية وأنشأوا دولتهم. ولم يكن تعبير الجزيرة مقصورا على العراق الأعلى الواقع 
بين دجلة والفرات' أو الإقليم الذي أطلق عليه الغربيون الاسم اليوناني 
gÎMesopotamia‏ بلاد ما وراء النهرين والذي عرفه الجغرافيون القدامى على أنه 
الأراضي الواقعة بين دجلة والفرات وتشمل على ديار ربيعة وديار مضرء بل انه يمتد 
ليشمل مناطق أوسع تقع مابين جبال أرمينية وكردستان شمالا وشرقا حتى الخط الوهمي 
الذي يصل بين عانه وحديثة وتكريت على دجلة جنوبا. ذلك أن هذه الأقاليم الشاسعة 
والموزعة اليوم مابين العراق وسورية وتركية شهدت نشاط الحمدانيين والعقيليين وكان 
لهم فيها من وقت لأخر سيادة كلية أو جزئية» وفي هذا الصدد يمكن القول أن مدنا وقرى 
على شرقي دجلة وغربي الفرات تنسب إلى إقليم الجزيرة هي خارجة منها وبائنة 
عنها2) 

إن إقليم الجزيرة الذي سمي بهذا الاسم لأنه يقطع الفرات ودجلة يحوي في 
الحقيقة كل الخصائص الجغرافية» ففيه جبال عالية وهضاب وسهول خصبة وبوادي 
قليلة المياه واضحة الجفاف» ولعل أهم ما في هذه الأقاليم من الجبال جبل سنجار وجبل 
مكحول وجبل إبراهيم» وتقع هذه الجبال الثلاتة غربي دجلةء أما في شرقيه بينه وبين 


(! ) ينظر: المسالك والممالك» الإأصطخري/71. 
(2) ينظر: صورة الأرضء ابن حوقل/ 189. 


14 


09 699090909 99 الشعر في الموصل إبان الفرنين الراب والخامس سمجرة 689 699 679 629 9 69 9969© 


الزاب الكبير فنجد جبل بعشيقة وجبل مقلوب» وهناك جبال منفردة اخرى بين الزابين 
الكبير والصغير أو (الأعلى والأسفل) وبين الحدود العراقية الإيرانية!!). 

ولقد قسم الجغرافيون العرب إقليم الجزيرة إلى ثلاث كور حسب بطون القبائل 
العربية التي أقامت فيه إبان الحكم الساساني قبل الإسلام» وهي ديار ربيعة» وديار مضر 
وديار بكر وهنا سنعمد إلى تحديد مواقع المدن والأماكن ذات العلاقة بتاريخ 
الحمدانيين والعقيليين ضمن هذه الكور القلات:- (8 : 

1- ديار بكر :- هي أصغر مناطق الجزيرة الثلاث وأقصاها إلى الشمال ويمكن 
تعريفها على أنها الأراضي الواقعة إلى شمال مجرى دجلة الأعلى 
وعاصمتها آمد ومن مدنها الهامة ميّافارقين وآرزن وحصن كيفا وتل فافان. 

ف فيان مض ج تمن دياز مضبر بمحاذاة ضكتي الفرات» وتعد الرقة قصبتهاء 
واهم مدن ديار مضر التي تعنينا الرقة والرافقة وحران والرها وحصن 
مسلمة وقرقيسياء والرحبة والدالية ورصافة الشام وهيت وتكريت وعانة. 

3- ديار ربيعة :- تقع ديار ربيعة شرقي ديار مضر وتشمل الأراضي الواقعة 
في شرقي الخابور الكبير (زافد الفرات) والأراضي الواقعة في شرقي تهر 
هرماس (فرع الخابور الكبير) الذي يجري في وادي الثرثار» فضلاً عن 
الأراضي الممتدة على ضفتي دجلة بانحداره من تل فافان الى تكريت» وهي 
السهول التي يرويها الزابان الأعلى والأسفل ونهر الخابور الصغير. وان 
من أهم المدن في ديار ربيعة بعد الموصل - رأس العين وماردين ودنيسر 
وكفرتوتا ونصيبين واذرمة وبرقعيد وسنجار وجزيرة ابن عمر واربيل. 

هذه هي بقاع ومدن الجزيرة الفراتية والتي كانت ذات علاقة بالحمدانيين 

والعقيليين» ومثلما رأينا أن الموصل تقع ضمن قصبة ديار ربيعة» إذ تقع المدينة على 
الضفة الغربية (اليمنى) لدجلةء الذي يجري إلى شرقيها في شبه قوس من الشمال إلى 
الجنوب. وتعلو الموصل قليلا عن مستوى سطح البحر مقابل نينوى او نونوى وقد 
سميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة الفراتية والعراق أو بين العراق والشام» وقيل 
ينظر: مختصر كتاب البلدان» أبن الفقيه/ 128. 
ينظر: المسالك والممالك /71. 


)1( 
)2( 
(3) ينظر: الدولة الحمدانية في الموصل وحلب» فيصل السامر 129/1 وما بعدها. 

(4) ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» المقدسي/ 139. 
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لأنها وصلت بين دجلة والفرات أو لأنها وصلت بلد وسنجار والحديثة. وحين دخلت 
الموصل تحت سيطرة الحكم الحمداني كانت مدينة عامرة زاهرة حوت كورا كثيرة منها 
تكريت وسنجار والطبرهان والحسن والحديثة والمرج وجهينة والمحلبية ونينوى 
وبارطلى وباهذرا وباعذرا وكرمليس وداقوقا والكرخ وفانجيار وشهرزور حتى امتدت 
إلى حدود أذربيجان!1). وأما عن كور وأعمال دولة بني عقيل فهي نفسها التي تحدثنا 
عنها فضلاً عن مدن الفرات التي خضعت لنفوذ بني عقيل أيضاًء وهي “من الشمال إلى 
الجنوب» خلاط بلخ» ملطياء سميساط ثم جسر منبج» قرقيسياء هيت» الأنبار”©. وإذا 
جاوزنا النهر قليلاً انقسم إلى قسمين: قسم يتجه نحو الجنوب وهو المسمى نهر العلقم؛ 
حيث ينتهي إلى بلاد سوراء وقصر ابن هبيرة» ثم الحلة والكوفة إلى البطيحة» أما القسم 
الآخر فيسمى نهر عيسىء الذي ينتهي إلى بغداد حيث يصب في نهر دجلة والملاحظ أن 
كور وأعمال العقيليين أكثر من كور الحمدانيين. وقد نالت الموصل أهميتها من موقعها 
التجاري الممتاز فهي المنفذ الرئيس إلى العراق وخراسان وأذربيجان07. 

إن طبيعة الموصل الجغرافية جعلتها غنية بالمياه المعدنية التي استخدمت لشفاء 
الأمراض الجلديةء ولذلك توافد الناس عليها لغرض الاستشفاء والاستحمام» الأمر الذي 
جعل فيها حركة دائبة ولاسيما من طالبي العلم والتعلمء فضلاً عن انتشار الأديرة 
فهناك إثنا عشر ديراً في الموصل هي دير الخنافس» دير برعيتا(2؛ دير الكلبء دير 
الزعفرانء دير باقوقاء دير سعيدء دير الشياطين"ء دير أبي يوسف!!!), دير 


) ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي 223/5. 

) دولة بني عقيل» خاشع المعاضيدي/ 65. 

) ينظر: نهاية الأربء النويري 268/1. 

) ينظر: معجم البلدان 299/2. 

) دير الخنافس ودير برعيتا: يقع هذان الديران على هضبة قريبة شرقي مدينة الموصل؛ ينظر: الديارات» الشابشتي/ 69. 

) دير الكلب: يقع بين بلد والموصل في سفح جبل ينحدر الماء منه» وله خاصية في برء عضة الكلب؛ 

الكلب؛ ينظر: مسالك الأبصارء العمري 254/1. 

(7) دير الزعفران: يقع على الجانب الشرقي من نصيبين على قمة جبل يشرف على المدينة أي 
نصيبين» وهو كثير العيون ويسمى عمر الزعفران؛ ينظر: الديارات/ 121. 

(8) دير باقوقا: يقع قرب الموصل تحيط به المزارع والبساتين؛ ينظر: مسالك الأبصار 289/1. 

(9) دير سعيد: يقع غربي الموصل وهو قريب على دجلة؛ حسن البناء؛ ينظر: معجم البلدان» 4515/2 
مسالك الأبصار 289/1. 

(10) دير الشياطين: يقع غربي دجلة من أعمال بلدء وهو بين جبلين يمتاز بجمال طبيعته وكثرة 
أشجاره؛ ينظر: الديارات/ 117. 

(11) دير أبي يوسف: قريب من بلدء وهو على شاطئ دجلة؛ ينظر: مسالك الأبصار 303/1. 
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متى()ء دير باعرباء دير مارمخايل) الدير الأعلى!4). وقد شجعت هذه الطبيعة 
الأدباء والشعراء على وصفها ونظم القصائد التي تتغنى بالورد والربيع» وبرك الماء 
وشقائق النعمان والأشجار والأطيار» مما فسح لهم المجال الرحب لتقديم قصائدهم 
بأسلوب جذاب وخيال خصب وقريحة معطاءة(©. 

وتجدر الإشارة بعد هذا الكلام إلى أن الناحية الجغرافية للموصل كما ذكرناها هي 
التي تحكم على وضع الشعراء الذين عاشوا في الموصل وقالوا شعراً فيها أو في أمرائها 
الحمدانيين والعقيليين» سواءً كانوا من الشعراء الذين شكل الشعر مهنة لهم أو من 
الشعراء الأمراء أو الشعراء العلماءء فهؤلاء الشعراء من هذه الفئات الثلاث هم من 
سنأخذ بدراستهم كشعراء للموصلء أمَا من كان خارج إطار مدينة الموصل سواء كان 
من أعمالها أو من خارج أعمالها فهم شعراء وافدون» فشعر الشعراء الوافدين لا يمكن 
أن نتجاوزه وفاءً لهم أولاً وكشهادة من شعراء كان لهم الباع الطويل في قول الشعر في 
الموصل إبّان القرنين الرابع والخامس للهجرة. 


فل اليك عن الموضسل ر ارخا المؤمقة في القرزى الزانه ج اهر 
الميلادي) لابد من إعطاء لمحة عن هذا القرن الذي يتمثل بالخلافة العباسية في بغداد 
لان الحمدانيين كانوا تابعين لهذه الخلافة. 

وإذا صح ما يقال من أن القرن الرابع للهجرة (العاشر الميلادي) كان قرن 


(1) دير متى: يقع بالجانب الشرقي من الموصل على جبل شامخ يعرف بنفس الاسم» ويمتاز ببيوته 
المنقورة في الصخرء ويقصده الناس للاستشفاء بعينه المعدنية؛ ينظر: الديارات» 115. 

(2) دير باعربا: وهو أشهر أديرة الموصل في أخبار الحمدانيين يقع على ضفة دجلة الغربية؛ ينظر: الديارات/ 301. 
301. 

(3) دير مارمخايل: يقع على ميل من مدينة الموصل» تكثر فيه الكروم والأشجار؛ ينظر: مسالك الأبصار/ 
1. 

(4) الدير الأعلى: يقع على نهر دجلة في الموصلء ويمتاز بعينه الكبريتية التي يقصدها الناس 
للاستشفاءء وله سلم منقور في الجبل يؤدي إلى دجلة؛ ينظر: الديارات/ 113-112. 
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فان هذا القرن شهد في الوقت نفسه قمة الصراع الفكري والاجتماعي والسياسي» كما 
شهد زخم الحركات المعارضة ذات الأصول المتباينة التي راجت في الواقع» والسبب 
في ذلك هو ضعف السلطة المركزية أي الخلافة العباسية وضياع وحدة الدولة الإسلامية 
وانتشار الحركات الثورية والنزعات الاجتماعية والدعايات الدينية المعارضة للسلطة 
العباسية(!). 

ونتيجة لهذا الوضع السياسي المضطرب فقد زاد الانقسام عن الدولة العباسية 
وتفتتت حاضرة الخلافةء وانقسمت السلطة الكبيرة في بغداد الى سلطات متعددة مما ادى 
الى فساد الحياة السياسية. 

فقد سيطر البويهيون على المشرقء والحمدانيون على الجزيرة والموصلء 
والاخشيديون على مصر والشام والأمويون على الأندلس إلى غير ذلك من 
الانقسامات20, 

وقد ارتبطت القوى السياسية التي حكمت الموصل ولاسيما الإدارة الحمدانية 
بعلاقات غير مستقرة مع الخلافة العباسية حددتها المصالح والظروف إذ لما ضعفت 
الخلافة العباسية استقل الحمدانيون عنها وأصبحت مركز قوة في المنطقة يحسب لها 
حساب» وذلك لنهوضها بأعمال جديرة بالاهتمام فهي التي استطاعت كبح جماح 
الخوارج7), كما قضت على الفتن والاضطرابات التي كانت تقوم بها القبائل العربية في 
المنطقة فضلا عن تصديها للروم البيزنطيين بكل قوة وعنف والدفاع عن الحدود العربية 
الإسلاميةء وبذلك نالت هذه القوة المجد والسمعة الحسنة عند الأمراء والخلفاء نظرا 
للمهام الجليلة التي اضطلعت بها وكانت أهلا لها . 

وقد تولى الحمدانيون الموصل سنة (293ه)ء فحكمها أبو الهيجاء عبد الله ابن حمدان 
(ت 318ه) كنائب للخليفة العباسي المكتفي بالله (أبو تمد علي بن المعتضد) (ت 295ه) لذلك تعد 
هذه السنة بداية قيام الدولة الحمدانية(. 


) ينظر: الدولة الحمدانية في الموصل وحلب» فيصل السامر 24/1. 
) ينظر: المنتظم في أخبار الأمم» أبن الجوزي 288/6. 

) ينظر: الدولة الحمدانية في الموصل وحلب 93-86/1. 

( ينظر: الدولة الحمدانية» احمد عدوان/ 85 و 149. 

) ينظر: الدولة الحمدانية في الموصل وحلب 203/1. 


18 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 


309699909090909 الشعر في الموصل إبان الفرنين الراب والخامس سمجرة 689 699 679 629 69 69 9969© 


غير أن الدولة الحمدانية لم تكن ذات تقاليد ثابتة واضحة المعالم وان نظمها تكاد 
تكون صورة مصغرة لنظم الخلافة التي انفصلت عنها وتفرعت منهاء حتى أن الأمراء 
قلدوا الخلفاء في كل شيء وحذو حذوهم في حياتهم الخاصة وتقاليد بلاطهم وأساليب 
حكمهم ونظم دولتهم» وانه يمكن القول أن الدولة المستقلة خلافة مصغرة يحكمها أميرء 
وان حكام الدولة الحمدانية اشتغلوا في توطيد سلطانهم وتثبيت استقلالهم لذلك لم يسمح 
لهم أن يشرعوا نظما ثابتة ومستقرة!!) وقد لجا الحمدانيون إلى تثبيت استقلالهم بكل 
وسيلة بالحرب والسياسة»ء إذ صاهروا الخلفاء والأمراء والحكام في بغداد ليوسعوا 
سلطانهم ويقروا نفوذهم!. 

ومن جهة أخرى جذبوا إليهم العامة بإرسال المؤن والأقوات عندما تعرضت 
بغداد وسامراء للغلاء والمجاعة وهي سياسة حكيمة أكسبتهم سمعة طيبة في هاتين 
الحاضرتين وبهذه الأساليب استطاع الحمدانيون أن يحكموا أقاليم شاسعة ولاسيما في 
الموصل وحلب» إذ تطلبت إقامة الدولة الحمدانية جيشا قويا مدربا مزودا بخير العددء 
وكان أول من أدرك هذه الحقيقة ناصر الدولة الذي اعتمد على القبائل العربية والمماليك 
في تكوين جيشه» فضلا عن الأعاجم والأتراك» ولقد اعتمد ناصر الدولة على الأكراد 
أيضا فقد كانوا عنصرا عسكريا ممتازاء ومن القوة المؤثرة في تاريخ الجزيرة. و ظلت 
الدولة الحمدانية في الجزيرة مستقلة حتى اختلف الحمدانيون فيما بينهم بعد وفاة ناصر 
الدولة الحسن بن عبدالله بن حمدان سنة (368ه) مما هيأ للقوى المختلفة أن تسلبهم 
استقلالهم. والواقع أن حكم الحمدانيين في الموصل والجزيرة عموما انتهى بمقتل ولد 
ناصر الدولة أبي تغلب سنة (369ه)» فتفرقت الأسرة الحمدانية واختلفت» فدخل بعضهم 
في ظل بني بويه والأخر في ظل الفاطميين في مصرء على حين التحق فريق منهم 
بعمهم أبي المعالي شريف سعد الدولة بحلب. 

وهذا يعني أن الحمدانيين كوّنوا إمارتهم في الموصل وحلب وقد احتفظوا بوحدتهم 
وتعاونهم في الفترة الأولى في حياة ناصر الدولة فلما توفي هذا فقدت الأسرة الحمدانية 


(1) ينظر: نفسه303/1. 

(2) ينظر: تجارب الأمم» مسكويه 319/2؛ زبدة الحلب من تاريخ حلب» أبن العديم 115/1. 

(3) ينظر: أخبار الراضي بالله والمتقي بال أو تاريخ الدولة العباسية من 333-322؛ الصولي/ 108. 

(4) ينظر: الأعلاق الخطيرة» أبن شداد 3 ق39/1 ؛ الدولة الحمدانية في الموصل وحلب/ 289 وما 
بعدها 
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وحدتها وانفصمت عرى التعاون بين أفرادها حتى قام عداء سافر بين أبنائها نتيجة تقارب 
المصالح والأطماع الشخصيةء وتدخلت القوى الخارجية من العباسيين والفاطميين 
والبيزنطيين من اجل السيطرة على بلاد الحمدانيين فطوحت باستقلالهم في النهاية» إذ فقد 
الحمدانيون استقلالهم في الموصل سنة (368ه)» وفي حلب سنة (394ه). حتى أطل القرن 
الخامس وزادت الاضطرابات السياسية الداخلية وزاد تسلط البويهيين على البلادء إذ استولوا 
على مواردهاء فأصبح الخليفة العباسي نفسه يعيش على ما يجودون به عليه» ولم يقف 
تسلطهم عند هذا الحد فحسب بل كان لسياستهم أسوأ الأثر في العراق خاصة: إذ قامت الفتن 
والاضطرابات وعم الفسادء وانتشر الفزع في قلوب الناس!!) هذه الأوضاع التي شهدها 
القرن الخامس عموماً شهدت ولادة دولة بني عقيل في الموصل. هذه الدولة عملت على 
إقامة علاقات مع كل من الخلافة العباسية من جهة والبويهيين من جهة أخرى وما ذاك إلا 
لتحقيق أهدافها في السيطرة على الموصلء فلما ضعفت الخلافة الحمدانية في الموصل تطلع 
العقيليون وهم من رعايا الحمدانيين للسيطرة على الموصلء ونجح أبو الدرداء مد بن 
المسيب (ت 386ه) أمير بني عقيل في الاستيلاء على نصيبين سنة (379ه)» ثم استولى 
على الموصل سنة (380ه) واعترف البويهيون به والياً على الموصلء لكنهم ما لبثوا أن 
عزلوه سنة (382ه)» وصاروا يتولون حكم الموصل سنة (386ه). إذ تمكن المقلد بن 
المسيب (ت 391ه) - وهو أخو تمد بن المسيب العقيلي - من استعادتها من يد البويهيين 
وأسس دولة بني عقيل التي ظلت قائمة حتى سنة (489ه)2. 

ومثلما ارتبطت سياسة الحمدانيين من قبل بالمصالح ارتبطت سياسة العقيليين 
أيضاً في حكمهم للموصل بالمصالح مع الدولة العباسية» فلقد نظر الخليفة العباسي إلى 
دولة العقيليين نظرة قومية خاصة بعد أن تداعت أحوال العرب أمام العناصر الأجنبيةء 
فأصبح الخلفاء العباسيون يميلون إلى بني عقيل ويحترمونهم لما امتازوا به من نزعة 
عربية ضد المتسلطين على الخلافة من العناصر غير العربية كالبويهيين والسلاجقة 
وغيرهم» ولذلك فقد خلع الخليفة العباسي على الأمير العقيلي المقلد بن المسيب ولقبه 


(1) ينظر: الأدب في ظل بني بويه» محمود غناوي الزهيري/ 34-32. 
(2) ينظر: الكامل في التاريخ» أبن الأثير 92/9 و 164/9. 
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ب((حسام الدولة)) وأقطعه القصر والكوفة فضلاً عن الموصل وما بيده من الأعمال 
التابعة لها وذلك سنة (386ه)7!). 

وبذلك جاءت الخطوة الأولى في تثبيت أقدامهم في حكم الموصلء أما عن 
علاقتهم بالبويهيين فقد كانت قائمة على المصالح أيضاًء فإذا ضاقت الحال مع العقيليين 
إزاء قوة البويهيين أو القوة المجاورة مالوا إلى مصالحة البويهيين فدفعوا لهم الأتاوة 
ورسم الحجابة» والعكس صحيح وعموماً شكل هذا الأمر خطوة ثانية في تثبيت 
أقدامهم على حكم الموصل. 

غير أن دولة بني عقيل تميزت بكثرة النزاعات والحروب فيما بينها على الحكم 
من جهة؛ وفيما بين القوى الخارجية المتمثلة بالبويهيين والسلاجقة من جهة أخرى» 
فالنظام القبلي هو السائد في اختيار الأميرء ولذلك كثرت انقساماتهم الداخلية وحروبهم 
مع بعضهم من أجل الإمارة وخاصة بعد وفاة الأمير الحاكم أبو الدرداء مد بن المسيب 
العقيلي سنة (386ه). 

والواقع أن دولة بني عقيل تعد استمراراً لدولة بني حمدان في نظامهم الإداريء 
وهو صورة مصغرة أيضاً للنظام الإداري في الدولة العباسيةء فقد اتخذوا الوزراء 
والكتاب والقضاة ورؤساء الدواوين وأضافوا عليها منصب نائب الأمير!©. 

غير أن الموصل لم تشهد الأمن والاستقرار طيلة حكم العقيليين» وذلك من جراء 
الحروب الداخلية والخارجيةء فكانت هذه الأسباب عاملاً مهما في إضعافهم وتمزقهم 
وسقوطهم» بعدها آثروا العودة إلى موطنهم الأصلي البحرين سنة (489ه)/). ولاشك 
أن الخلافة العباسية لم تكن راغبة في زوال هذه الدولة العربيةء لما تميزت به من نزعة 
عربية أصيلة(©). فلقد شكلت الدولة العقيلية رد فعل قومي على انحلال النفوذ العربي» 
وعلو شأن العناصر الأجنبية» إذ بلغ التعصب القومي لبني عقيل إلى رفض الاشتراك 
في الحروب مع الأتراك والأكراد والديلم في جيش واحد. إذن فالنزعة القبلية الداخلية 


(1) ينظر: ذيل تجارب الأمم» أبو شجاع/ 284-283. 

(2) ينظر: الكامل في التاريخ 157/7. 

(3) ينظر: دولة بني عقيل/ 116. 

(4) ينظر: نظم الحكم والإدارة» توفيق اليوزبكي» بحث ضمن موسوعة الموصل الحضارية 286/2- 
94. 

(5) ينظر: دولة بني عقيل/ 141. 
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مع بعضهم البعض من أجل الحكم» والخارجية المتمثلة بعروبتهم والحفاظ على هذه 
العروبة مهما كان السبب هي التي أدت إلى انهيارهم وتمزقهم!!). 

وهكذا يتضح لنا من الحديث عن القرن الرابع والخامس سياسياً أن التدهور 
السياسي بدأ في القرن الرابع وامتدت جذوره إلى القرن الخامس إذ بلغ التدهور السياسي 
مبلغه. وقد واكبت حركة الشعر الظرف السياسي وتأثرت به سلباً وإيجاباً. 


3. الوضع الاجتماعي :- 

شهدت الموصل في القرن الرابع والخامس خليطاً من السكان شمل العرب 
والأتراك والأكراد والفرس والديلم والآراميين وعدداً من الطوائف الدينية» وإذا أردنا أن 
نتتبع بشكل موجز حياة كل فئة من هذه الفئات وجب علينا بيان وضع كل منها في مدينة 
الموصل 

فالعرب يشكلون الغالبية العظمى من سكان الموصل» وكانت بنو تغلب وأياد 
والنمر من أولى القبائل التي دخلتها إبان الفتح الإسلامي لإقليم الجزيرة الفراتيةء ثم 
توافدت عليها قبائل الخزرج والازد وتميم وهمدان وبنو قيس وربيعة والشهوان وبنو 
شيبان وقبائل أخرى» وتعد قبائل تغلب واياد والنمر من القبائل العدنانية» والذي يعنينا 
في بحثنا هذا هو قبيلة تغلب التي كان لها الشأن في بلاد الجزيرة والعراق واشتهر كثير 
من أسرهم التي كان لها الشأن في إدارة البلاد مثل العدويين والحمدانيين والعقيليين» إذ 
كثر عددهم في الموصلء ويذهب البعض أنهم سكنوا قرب باب العراق فكانت المحلة 
تسمى محلة التغالبة/3)والمعلوم أن الحمدانيين هم من حكموا الموصل في القرن الرابع 
للهجرة» فإذا ما عدنا إلى ابن حوقل الذي كتب مؤلفه في القرن الرابع أي في عصر بني 
حمدان نجده يحدد مواقع القبائل التي سكنت الموصل إذ يقول “كانت الموصل تحوي 
على أحياء كثيرة لقبائل ربيعة ومضر واليمن» وبيوت لذوي فهد وبني عمران من وجوه 
الازد وأشراف اليمن وبني أود وبني زبيد وبني أبي حداس والعمريين وبني هاشم 


(1) ينظر: نفسه/ 182. 
(2) تاريخ الموصل» سليمان الصائغ الموصلي 51/1. 
(3) ينظر: تاريخ الموصلء سعيد الديوه جي 18/1. 
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وغيرهم ”11). ولما “قامت دولة بني عقيل في القرن الخامس أصبحت جميع هذه القبائل 
من رعاياهم وعنصراً هاماً من عناصر مجتمعهم”. 

وهكذا يمكن إيجاز التكوين البشري للموصل بأنها كانت تضم قبائل من أياد وتغلب 
والنمر والتي تنتمي إلى القبائل العدنانيةء ثم قبائل الأزد وهي من القبائل القحطانية أو اليمانية» 
غير أن تغلب ذات الكثرة الغالبة ظل تأثيرها واضحا حتى أتيح لها أن تقيم دولة الحمدانيين سنة 
(292ھ). 

وإلى جانب القبائل العربيةء فقد كانت الجزيرة موطن الأكراد منذ القدم» وقد 
كونوا عنصرا بشريا مهما من عناصر سكانها اشتهروا بقوة أبدانهم وشدة بأسهم 
وقدرتهم الحربية التي اكتسبوها من طبيعة بلادهم الجبلية الوعرة. 

وتذكر المراجع العربية أسماء القبائل الكردية ذات الأهمية في أحداث القرن 
الرابع والخامس ومنهم الأكراد الهذبانية والحميرية واللارية الذين كانوا يعيشون في 
منطقة الموصل وما حولها حيث كانت لهم في المدينة إحياء وفي خارجها مناجع 
للرعي(. 

أما الأتراك فقد كثر عددهم في العراق عموماً منذ عهد الخليفة المعتصم بالله 
العباسي سنة (218ه)؛ وزاد عددهم عندما دخل البويهيون بغداد سنة (334ه)»› 
وانتشروا في كثير من المدن العراقية ثم سار كثير منهم من بغداد إلى الموصلء 
وصاروا يشكلون عنصراً مهماً من عناصر السكان في مدينة الموصلء وأكثر ما تجلى 
خطرهم على الموصل أيام الدولة العقيلية حينما شرعوا بتوجيه غزواتهم إليها في 
مستهل القرن الخامس للهجرة). 

وظهر الديلم والفرس مع دخول البويهيين إلى بغداد سنة (334ه)» فكانت بداية 

ظهورهم في الموصل مع بني حمدان» وازدادوا وانتشروا بعدها في عهد بني عقيل. 


(1) صورة الأرض/ 195. 

(2) دولة بني عقيل/ 181. 

(3) ينظر: الدولة الحمدانية في الموصل وحلب 180/1. 

(4) ينظر: خلاصة تاريخ الكرد والكردستان» مد أمين زكي/ 64. 
(5) ينظر: صورة الأرض/ 195. 

(6) ينظر: دولة بني عقيل/ 184-183. 
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أم الآراميون فهم مجموعة من القبائل التي عاشت في مناطق واسعة من ارض 
الجزيرة العربيةء ويذكر المؤرخ القس سليمان الصائغ في كتابه تاريخ الموصل إن 
الآراميين هم الجرامقة!!)» ولم يستخدم المؤرخون العرب لفظة (آراميين) بل استخدموا 
لفظة النصارى للدلالة على النصارى الذين عاشوا في إقليم الجزيرة. 

ويبدو أن النصارى تمتعوا بكثير من الحرية الدينية والتسامح فقد اتخذ كثير من 
الخلفاء والأمراء كتابا من النصارى كما حدث في سنة (387ه) عندما آلت الرياسة في 
بلدة داقوقا من أعمال الموصل إلى اثنين من النصارى ء وقد سكن كثير من هؤلاء 
النصارى في الموصلء وكان لهم كنائس وأديرة أسهمت إسهاماً كبيراً في إحياء الوضع 
الثقافي للمدينة!). 

وسكن الموصل عدد كبير من اليهود وقد سكنها المجوس أيضاًء وقد اعرف 

بهم في القرن الرابع بأنهم من أهل الذمة إلى جانب اليهود والنصارى» كما سكن مدينة 
الموصل كل من الأيزيديين وهم من الأكراد وكانوا ينتحلون الديانة الزرداشتية قبل 
الإسلام» وسكن أيضاً الصابئة الذين اشتهروا بالصياغة(©. 

وهكذا نرى أن الموصل كانت مزيجا من السكان كان غالبيتهم من القبائل العربية 
العدنانية والقحطانيةء وقد أفاد هذا المزيج من إحداث تقدم عام في مختلف نواحي الحياة 
اثر اختلاف الثقافات. 

وإذا أردنا أن نسلط الأضواء على الحالة الاجتماعية للموصل إبان القرنين الرابع 
والخامس نرى أن الوضع الاجتماعي يسير باتجاهين مهمينء يتمثل الأول بالطبقة 
المترفة وهي طبقة القادة والساسةء إذ كانت حياة الأمراء والخاصة ناعمة من خلال 
قصورهم الفسيحة والفخمة»ء تحيط بها حدائق غنّاء حافلة بالورد» وكان الأغنياء 
يصنعون بيوتا من الخيش المبلل بالماء حيث تعقد مجالس الطرب والشراب ولقد كان 
الأمراء والوجهاء يقطعون أوقات فراغهم بمختلف وسائل التسلية التي كانت معروفة 


(1) ينظر: تاريخ الموصل 45/1. 

(2) ينظر: صورة الأرض/ 196. 

(3) ينظر: أهل الذمة في الإسلام» ترتون أ. سي.» ترجمة حسن حبش/ 28. 
(4) ينظر: تاريخ مختصر الدول» ابن العبري/ 131. 

(5) ينظر: دولة بني عقيل/ 186. 

(6) ينظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ادم. متز 151/1 
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كالصيد وحفلات الشرب والمسامرة ولعب الشطرنج والنرد والصولجان!!) أما حياة 
الطبقة الأخرى وهي طبقة غير الأمراء فكانت تعيش في ضنك من العيش فقد كان هناك 
حياة أخرى عابسة تمثلت بالفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون إلا بالكد والتعب» ويأتي هذا 
الأمر نتيجة لانخفاض الأجورء ولكن هذه الظروف العسيرة لم تحل دون بروز ذوي 
المواهب والكفاءة حتى من العبيد الذين تعلموا الكتابة وأولعوا بالشعر والأدب والفن2. 
وعموماً فأهل الموصل إبان هذين القرنين كانوا يتمتعون بحياة طيبة أنشا فيها 
أهل الموصل الدور الجميلة وزينوهاء وعنوا بالحدائق والأزهارء والحمامات وبلطوا 
أرضها بالرخام واستعمل أهل الموصل المراوح اليدوية في الصيف اذ كانت تنسج 
من الخوص أو القصل» كما استعملوا الحشيش في تبريد دورهم التي كانوا يبللونها 
بالماء ويحركونها فيأتي منها هواء باردء كما استعملوا الثلج الذي كانوا يحضرونه من 
الجبال ويحفظونه بالتبن والقش» فكان الثلج متوفرا عندهم وقت القيظا. 
أما عن الألعاب فقد أولع أهل الموصل بلعب الشطرنج والنرد ولم تخل دواوين 
الشعراء من وصف النرد والشطرنج» كما اشتهر أهل الموصل بخروجهم إلى الطبيعة 
في الربيع حيث كانوا يقصدون ظاهر المدينة وسهولها ويضربون لهم خياما وسط 
الأعشاب وقصيل الشعير والأماكن الخضراءء كما عرف عن أهل الموصل أنهم كانوا 
يقصدون شارع النهر برفقة عوائلهم في المساء ترفيهاً عن النفس اذ كان الشارع مورقا 
مشجرا ومطلا على النهرء7”)ولقد اتجه الفتيان في الموصل إلى الأديرة التي انتشرت في 
في العديد من أرجائهاء وذلك طلبا للراحة والمتعةء إذ كانت هذه الأديرة ذات جاذبية 
للولاة والحكام والشعراء بما توافرت عليه من جمال في الطبيعة ويسر في الحياة 
الاجتماعية؟ )كما كان أهل الموصل يقصدون حمام العليل للنزهة والاستحمام وسعيا 
وراء الشفاء من الأمراض الجلديةء ويقصدون(عين كبريت) و(الدار البيضاء) للاستشفاء 
من الأمراض الجلدية» وربما قصدوا عين يونس ليغتسلوا بمائها الذي يعدونه مباركا( 
(1) ينظر: الدولة الحمدانية في الموصل وحلب 372/1. 
(2) ينظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. الثعالبي/ 229. 
(3) ينظر: صورة الأرض/ 195. 
(4) ينظر: تاريخ الموصلء الديوه جي 236-232/1. 
(5) ينظر: الحياة الاجتماعيةء نجمان ياسين» ضمن موسوعة الموصل الحضارية 336/2. 
)6( 
)7( 


ينظر: الديارات/ 117 - 118. 
ينظر: معجم البلدان» 334/3. 
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ولقد عرف عن أهل الموصل اهتمامهم بالخيل والفروسية» إذ أظهر الحمدانيون 
والعقيليون اهتمامهم بالخيل من خلال حلبات السباق التي كانوا يقيمونها ويتبارى فيها 
الفرسان ويجزلون لهم بالعطاء» ونجد في دواوين الشعراء قصائد في وصف الخيل كما 
اهتم أهل الموصل بأمور أخرى هي الصيد وتربية الحمام والعاب الفتوة(!). 

ا ا ر وقد ره ا اا و العمل ا کن 
منها مدينة حيوية فاعلة اقبل إليها الناس من مختلف الأجناس ومن مختلف الطبقات 
العملية والسلطوية والتقافية ومن بين من اقبل إليها الشعراء. إذ شكلت لهم الموصل 
البيئة الخصبة سواء الطبيعية منها أم الاجتماعية. 


4. الوضع الاقتصادي :- 
لم تكن الحياة الاقتصادية في القرن الرابع والخامس إلا امتدادا وتطورا طبيعيا 
للسياسة الاقتصادية ذات الطابع الإقطاعي الطبقي الذي نشأت عليه الدولة العباسيةء 
وكان لابد لهذا التطور الاستغلالي من أن يبلغ مرحلة تؤثر تأثيرا فعالا وسيئاً في سير 
الحياتين السياسية والاجتماعية كما مر بنا في مجمل حديثنا عن الحياة والوضع 
السياسي والاجتماعي» إذ بدا التأثير واضحا من قبل الدول المنقسمة عن الدولة العباسية 
في نهج سياستها للحفاظ على الاستقرار فاتبعت نظام الخلافة العباسية في مجمل سياستها 
الاقتصادية في الزراعة والتجارة والصناعة. 
فقد تميز إقليم الموصل بوفرة حاصلاته الزراعية وتنوع إنتاجه؛ إذ تأتي الحبوب 
كالقمح والشعير في مقدمة تلك الحاصلاتء تليها الفواكه وأهمها الكمثري والرمان 
والعنب والتفاح» وكانت بغداد تعتمد في ميرتها على الموصل أربعة أشهر من كل عام( 
وفي عصر الحمدانيين ازدهرت الزراعة نتيجة الاستقرار الذي تمتعت به الموصل في 
عهدهم» وقد أشار ابن حوقل إلى ذلك بقوله “غرسوا فيها الأشجار وكثرت الكروم 
وغرست الفواكه وغرست النخيل والخضر”ء والواقع أن سياسة الحمدانيين في عهد 
ناصر الدولة كانت تهدف إلى إنماء الغلال والحبوب على حساب الأشجار غير المثمرة» 
(1) ينظر: تاريخ الموصلء سعيد الديوه جي 235/1؛ الحياة الاجتماعية» نجمان ياسين» ضمن موسوعة 
الموصل الحضارية 337/2. 


(2) النجوم الزاهرة» أبن تغري بردي 45/1. 
(3) صورة الأرض 126/1 وما بعدها. 
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وقد ترتب على هذه السياسة زيادة الإنتاج وتعاظم الخراج الذي استخدموه في الإنفاق 
على الحروب ضد الروم البيزنطيين!!) إلا أن هذه السياسة لقيت نقدا كبيرا من 
المؤرخين» فقد اتهموا بأنهم بدو قطعوا الأشجار وقضوا على العمران وفي هذا الشأن 
يذكر أن الحمدانيين حين استولوا على الموصل اشتروا الأراضي والأملاك بأبخس 
الأثمان بل بعشر سعرهاء وكان ناصر الدولة هو الذي يقدر الغلة بنفسه إذ خصص 
لأصحاب الأرض من حصتها الخمس فحسب وكذا الحال في عهد ولده أبي تغلب 
استولى على أكثر الغلات كما استولى على حصة المزارع بثمن كان هو يقدره وواضح 
أن ما فعل الحمدانيون كان لمصلحتهم الشخصية أولا قبل حفاظهم على استقرارهم من 
الخطر الخارجي أو الداخلي» فلقد أصبح أصحاب الأراضي بعد أن استولى عليها 
الحمدانيون فقراء معدمين انصبت عليهم الشدائد والمصائب. وفي عهد الدولة العقيلية 
مرت الزراعة في الموصل بأزمات كثيرة نتيجة الحروب المتوالية لأمراء بني عقيل!3), 
فضلاً عن حصول برد شديد استمر قرابة الشهرين جمدت فيه حافات نهر دجلة» مما 
صاحب قلة الأمطار فأدى إلى تدهور الزراعة7)؛ فالوضع الزراعي للدولة الحمدانية 
على عيوبه يعد أفضل بكثير من وضعه في الدولة العقيلية عموماً. 

أما التجارة فقد ازدهرت في القرن الرابع للهجرة» إذ أشار ابن حوقل إلى ذلك 
عندما ذكر أن الموصل امتازت بأسواقها الكثيرة إذ أن لكل صنف من أصناف البضاعة 
سوقين أو ثلاثة أو أربعة خاصة بهاء وكل سوق منها يضم مئة حانوت أو أكثر7) ومن 
“أسواق الموصل المشهورة :سوق الطعام والأساكفة وسوق الغنم وكان يقام في كل يوم 
أربعاء سوق عرف (بسوق الأربعاء) في الساحة الفسيحة بداخل القلعة» فضلا عن سوق 
الحشيش والسقائين والقتابين والبزازين والسراجين”°. 

ولقد ارتبطت تجارة الموصل مع غيرها من المدن الداخلية والخارجية بطرق 
برية ساعد الحمدانيون على الحفاظ على أمنها واستقرارها بالتعاون مع الخلافة العباسية 


(1) ينظر: الدولة الحمدانية في الموصل وحلب 334/1. 

(2) ينظر: صورة الأرض 140 - 143. 

(3) ينظر: تاريخ الدويلات العربية والإسلامية» رشيد عبدالله الجميلي/ 161. 
(4) ينظر: المنتظم في أخبار الأمم» حوادث سنة 417ه 212/1. 

(5) ينظر: نفسه 215/1. 

(6) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» المقدسي/ 139. 
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في بغداد» إذ كان الحفاظ على الطرق من الضرورات المهمة في ازدهار التجارة: ولما 
كان من مصلحة الحمدانيين استتباب الأمن في ربوع مملكتهم فأنهم جعلوا في الطرق 
الوعرة خيالة ومشاة للقضاء على العابثين» وعلى اثر هذه التحفظات ازدهرت التجارة 
وأدت المعاملات التجارية إلى قيام محيط تجاري وقد أفاد الأمراء من العشور 
والضرائب المختلفة التي فرضوها على التجارء وترتب على ذلك أن يصدر الحمدانيون 
عملة خاصة بدولتهم مادامت السكة مظهرا من مظاهر السيادة والاستقلال وعاملاً مهماً 
في قيام التجارة والتبادل!!). ومثلما عملت الاضطرابات الداخلية والخارجية لبني عقيل 
في تدهور زراعتهم هي نفسها أيضاً أدت إلى تدهور تجارتهم؛ فكانت تجارة بني عقيل 
قليلة جداًء ومع ذلك فقد اتخذوا لهم نقوشاً مع أمراء بني العباس على نقودهم. 

وتميزت الموصل بشهرتها في بعض الصناعات التي غزت معظم أسواق أوربا 
واسياء ويعود الفضل في ذلك إلى صناعها الذين تألقت شهرتهم بسبب ما توافر لديهم من 
خبرات ومهارات فنيةء وقد ساعد على ازدهار هذه الصناعات تشجيع الأمراء 
الحمدانيين والعقيليين لكل ماله علاقة بالترف من جهة كالثياب والسجاد والعطور 
والزجاج وصناعة الحليء وبما له علاقة بعمارة القصور والمساجد والمشاهد 
والحصونء وصناعة الأسلحة من جهة أخرى. وكانت الموصل من أعظم مراكز 
صناعة النسيج في الدولة العربية الإسلاميةء فقد برع نساجو الموصل في صناعة 
المنسوجات الحريريةء فاتخذوا لها الحواشي المقصبة وطرزوها بالكتابات المختلفة/3) 
وقد اشتهرت الموصل بصناعة التحف المعدنية المطعمة بالذهب والفضةء وصناعة 
التحف الفخارية والخزفيةء وفن الحفر في الرخام والجص والخشبء كما تقدمت صناعة 
البناء في الموصل» وعرفت دورها بفخامة البناء وجمال التنسيق» والزخرفة واتخاذ 
الحدائق والأحواض والنافورات بين الأشجار». 

ولا يسعنا إلا أن نذكر أن الموصل بالرغم من أوضاعها العامة غير المستقرة 
للدولتين الحمدانية والعقيلية إلا أنها كانت تعيش حياة اتسمت بالعمل والعلم والأدب 
والشعر والإبداع. 
) ينظر: الدولة الحمدانية في الموصل وحلب 337/1 وما بعدها 
: دولة بني عقيل/ 176-171. 


: الفن الإسلامي» كونل ارنست/ 87. 
ينظر: تاريخ الموصلء سعيد الديوه جي 223/1. 
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5. اللغة العربية وآدابها :- 


أ- اللغة العربية : 

تمثل اللغة العربية هوية الأمة ومقياس حضارتها التي يتم بواسطتها التفاهم بين 
أبنائهاء وقد ازداد الاهتمام بهذه اللغة بعدما خالط العرب جيرانهم» ودخل في الإسلام من 
لايجيدهاء مما حدا بالعلماء إلى الإسراع في المحافظة عليها من الفسادء فاستنبطت 
القوانين لحفظها عن طريق تأليف الكتب والمعاجم اللغوية» وما أن حل القرن الرابع 
للهجرة حتى نضجت فيه علوم اللغة؛» واستكملت فيه الدراسات النحوية واللغوية 
عناصرها!!). 

وفي الموصل لقيت اللغة العربية وعلومها الحظوة عند علمائها في القرن الرابع 
والخامس»› نظرا لما قدموه من خدمات جليلة للنهوض بها والمحافظة على سلامتهاء 
بمصنفاتهم الكثيرة في هذا المجال. فكان من العلماء البارزين في مجال اللغة العربية: 

1- أبو جعفر مد بن سعيد البصير الموصلي العروضي النحوي (ت 310ه)» 
الذي كان ذكيا فهما في علوم اللغة العربية. 

2- جعفر بن تمد بن حمدان الموصلي (ت 323ه).؛ الذي قال عنه الحموي انه 
كان" حافظا لكتب اللغة"(3, 

3- أبو الحسن علي بن تمد العدوي الشمشاطي (ت 380ه).» الذي صنف كتاب 
(المثلث الصحيح) في اللغة» ورتبه على حروف المعجه". 

4- أبو الفتح عثمان ابن جني (ت 392ه).؛ الذي اشتهر بمؤلفاته الكثيرة إذ وضع 
كتابه الموسوم ب(الاشتقاق الأكبر) وكتاب (المذكر والمؤنث) وكتاب 
(الخصائص)7) وكتاب (سر صناعة الأعراب) وكتاب(النوادر 

) ينظر: تاريخ آداب اللغة العربيةء جرجي زيدان 352/2. 

) ينظر: بغية الوعاة في طبقات النحاةء السيوطي 114/1. 

) معجم الادباء 192/7. 

( ينظر: الفهرست»› أبن النديم/ 154. 

) ذكره آدم متز في الحضارة الإسلامية 437/1. 

) نشره ريشير» باريس» 1914» في مجلة (.0 )M.‏ 202-193/8 نقلاً عن ذخائر التراث العربي 
الإسلامي» عبدالجبار عبدالرحمن 76/1. 


(7) تحقيق د علي النجارء الهيئة المصرية للكتاب» دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد» 1990م. 
)8( 0 حقيق مصطف السقا وآخرون»› القاهرة 4 . 
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الممتعة)!!) وكتاب (اللمع في العربية)ء ولقد عدّه ابن خلكان “إماماً في 
علم العربية”. 
أبو الفتح علي بن الحسن بن الوحشي النحوي» من علماء القرن الرابع في 
النحو» وهو ممن تخرج على شيخه ابن جني . 
أبو العباس أحمد بن مد الأخفش» نحوي من نحاة الموصل المتقدمين في 
القرن الرابعء كان إماماً في النحوء له كتاب (في تعليل القراءات 
السبع)©. 
أبو القاسم الحسين بن علي الوزير المغربي (ت 418ه) الذي كان أثره البالغ 
في مجال اللغة ولا سيما كتابه (المنخّل)!7) وهو مختصر (إصلاح المنطق) 
لأبن الستگیت. 
أبناء أبن جني في القرن الخامس» وهم عالي وعادل وعلاءء ولاسيما عالي (ت 
7ه) الذي أخذ العربية عن أبيه. 
علي بن دبيس النحوي الموصليء الذي أخذ النحو عن أبن وحشي تلميذ 
أبن جني» وممن أخذ عنه زيد النحوي الموصلي المعروف بمَزْرْكة في 
في القرن الخامس. 
أبو القاسم عمر بن ثابت بن إبراهيم بن عمرو الضرير النحوي الموصلي 
الثمانيني (ت 442ه)19). وقد صنف في مجال النحو (شرح اللمع لأبن 
جني)!11) و(الفوائد والقواعد)ء ويعد أحد أئمة العربية في العراق!13). 


ذكره الحموي في معجم الأدباء 111/12. 

تحقيق حامد المؤمن» النجف؛ 1982. 

وفيات الأعيان» أبن خلكان 246/3. 

ينظر: معجم الأدباء» 32/13؛ بغية الوعاة 157/2؛ موسوعة أعلام الموصلء بسام الجلبي» 460/1. 
ينظر: الخصائصء أبن جني 10/1. 


) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 424/1. 


تحقيق عبدالعزيز ياسين عبدالله» رسالة ماجستيرء جامعة الموصلء 1985. 
ينظر: تاريخ الموصلء سعيد الديوه جي 210/1. 

ينظر: معجم الأدباء 75/2. 

) ينظر: نزهة الألباءء الأنباري/ 256؛ معجم الأدباء/ ٠16‏ 58-57. 


( 
( 
( 


تحقيق برهان العكيريء الكويت» 1984. 
تحقيق عبدالوهاب الكحلة» جامعة الموصلء 1995. 
ينظر: العبرء الذهبي 200/3. 
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ب- الأدب العربى: 

يعد الأدب انعكاسا لحياة المجتمعات وصدى للبيئة التي يعيش فيهاء لذلك سيتم 
بيان أشهر العلماء من الأدباء في كل ميادين الأدب النثرية ونقد الأدب أيضا تاركين 
الشعر إلى الفقرة اللاحقة. 

فمن حيث الخطابة والقصة في الموصل نرى من الخطباء الذين كان لهم باع 
طويل في هذا المجال هو ابن جني الموصلي (ت 312ه)('. 

وفي القرن الخامس برز أبو الحسين علي بن الحسن بن علي المقرئ الخطيب 
الموصلي (ت 411ه)ء كما برز من الخطباء آل الطوسي ومنهم أحمد بن د بن 
عبدالقاهر بن هشام أبو نصر الطوسي (ت 525ه).» والذي تولى الخطابة في الموصل 
نظراً لما يمتلكه من خلفية علمية وأدبية. وقد تركزت مواضيع الخطب حول القضايا 
الدينية وقضايا الإسلام والمسلمين» كالدعوة إلى عبادة الله وطاعته والتذكير بالآخرة. 

أما في مجال القصة فقد اشتهر أبو الفرج الببغاء (ت 398ه)ء الذي نقل أخبار 
القصاص» وله كتاب في القصص لم يصل إلينا(”) كما اشتهر في مجال القصة جعفر بن 
حمدان (ت 323ه) صاحب دار العلم9) فضلا عن أبي بكر النقاش الموصلي (ت 
1ه)). والواقع أن هناك فنوناً نثرية أخرى كالوعظ والأمثال وغيرها قد أسهمت 
مجتمعة في تنشيط الحركة الأدبية والثقافية للموصل في القرن الرابع والخامس. 

وفي مجال النقد الأدبي اشتهر جعفر بن حمدان الموصلي الذي ذكر عنه الحموي 
انه كان ناقدا للشعرء وأشهر الكتب التي نقدها جعفر بن حمدان هي كتاب (السرقات) 
وكتاب (الشعر والشعراء) وكتاب (محاسن أشعار المحدثين) !اومن علماء الموصل 


(1) معجم الأدباء 93/12. 

(2) ينظر: ذيل تاريخ مدينة السلام» أبن النجار 407/4. 

(3) ينظر: طبقات الشافعية الكبرىء» السبكي 58/6. 

(4) ينظر: معيد النعم» السبكي/ 113-112. 

(5) ينظر: شعر الببغاء» هلال ناجي» فرزة مجلة المجمع العلمي العراقي» ج2/م34 /293. 
(6) ينظر: معجم الأدباء 193/7. 

(7) 
(8) 
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الذين أسهموا في مجال النقد ابن جني النحوي الذي ظهرت اهتماماته في كتابه 
(الفسر)!!) الذي شرح فيه شعر المتنبي ووضح غامضه وغريبه. 

وممن اشتهر من النقاد أيضا الخالديان الشاعران في كتابهما (الأشباه والنظائر)2) 
والنظائر)!2) والذي يتناول مباحث نقدية متعددة في الشعر العربي كالسرقات والألفاظ 
والمعاني والموازنة/. ولا ننسى علم العروض في الموصل الذي ظهر عند علمائها 
ولاسيما عند مد بن سعيدء أبي جعفر البصير الموصلي (ت 323ه)» وهو من علماء 
النصف الأول من القرن الرابع للهجرةء والذي وصفه الحموي بأنه كان ذكياً في مجال 
علم العروض”). وكان أبو إسحاق الزجاج معجباً به فقال له يوماً وقد سأله عن أشياء 
في العروض: يا أبا جعفر لو رآك الخليل لفرح بك. ومن علماء الموصل في 
العروض أيضاً عبيدالله بن جرو الأسديء أبو القاسم الموصلي (ت 387ه)» والذي 
صنف كتاباً في العروض تحت عنوان (الموضح في العروض) وقد أجاد في تصنيفه!. 
تصنيفه. وممن صنف في علم العروض أيضاً أبن جني الموصلي الذي وضع كتابه 
(العروض)ء وكتاب (مختصر القوافي)“. 

وقد برز في الموصل أيام الحمدانيين والعقيليين كتّاب رسائل عرفوا بمقدرتهم 
العالية ومكانتهم المتميزة التي ساعدت في إذكاء حركة الأدب العربي من جهة الرسائل 
والمكاتبات في جباية خراج أو سد ثغر أو عمارة بلاد أو إصلاح فساد أو تحريض على 
جهاد(, ومن هؤلاء الكتاب في القرن الرابع ماري بن طوبي (ت 390 ھ)(10) والببغاء 


) تحقيق صفاء خلوصي» ج1»؛ دار الجمهوريةء بغداد» 1970 ج2» وزارة الثقافة» بغداد» 1978. 
( ګد يوسف» ج1» 1958 ج2١‏ 1965. 
( : نفسه» 246 وما بعدها. 

) ينظر: معجم الأدباء 204/18. 

( ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي 104/3. 
) ينظر: معجم الأدباء 65/11؛ بغية الدعاة 128-127/2. 

) تحقيق حسن شاذلي» بیروت» 1973. 

) تحقيق حسن شاذليء القاهرة: 1975. 

) ينظر: رسائل الثعالبيء الثعالبي/ 3. 

1) ينظر: ذخيرة الأذهان» بطرس نصري الكلداني 429/1. 


32 


309699909090909 الشعر في الموصل إبان الفرنين الراب والخامس سمجرة 689 699 679 629 69 69 9969© 


(ت 398ه) الذي كان من أشهر الكتّاب في زمانه(!). أما في القرن الخامس فقد برز 
الوزير المغربي (ت418ه) الذي كان كاتباً لقرواش بن المقلّد العقيلي(”. 

ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن الأدب العربي أن نذكر دار العلم التي أنشئت في 
الموصل على يد أبي القاسم جعفر بن مد بن حمدان الموصليء الفقيه الشافعي 
(ت323ه)» إذ حوت هذه الدار مكتبة كبيرة فيها من الكتب مختلف الأصنافء ولم يمنع 
احد من دخول هذه الدار(, 

ويبدو أن الدور الذي قام به العلماء والأدباء للارتقاء بالموصل كان قد عني 
بإسهام كبير من لدن أمراء بني حمدان الذين اشتهروا بتقريب العلماء والأدباء» وعرفوا 
بشغفهم بالأدب والشعر وتذوقه ونقده» كما “ظهر منهم الأدباء والشعراء الذين جمعوا 
مابين السيف والقلم”4) حتى أصبحوا كما وصفهم القرماني “ابتهاجا في وجه الزمان”() 
الزمان” لأنهم من عقلاء الناس وفضلائهم. 

أما أمراء بين عقيل فقد كان دورهم إيجابياً فيما يتعلق بالعلماء والأدباء 
والشعراءء إذ إن أمراءهم كانوا يجيدون نظم الشعر بفضل عروبتهم التي من صفاتها 
قوة اللغة وحسن البلاغة(. 


6 المجالس الأدبية والعلمية ؛:- 

تعد المجالس العلمية والأدبية من العوامل المهمة لنشاط الحياة التقافيةء فهي من 
مراكز العلم التي تجري فيها المناقشات والمناظرات في مختلف فروع المعرفةء ولاشك 
أنها تسهم في تقوية العلاقات بين العلماء والأدباء لأنها تزيد من لقاءاتهم وتعمل على 
إغناء عقولهم وشحذ أذهانهم نتيجة الحوار والنقاش والجدال المستمر.وكانت تجري هذه 
المجالس في حضرة الأمراء من جهة وبين الأدباء فيما بينهم من جهة أخرىء إذ كانت 
المجالس التي تجرى في حضرة الأمراء منتظمة وتتميز بالتنوع فمنها الأدبي ومنها 


(1) ينظر: تتمة اليتيمة» الثعالبي 252/1. 

(2) ينظر: وفيات الأعيان 276/2. 

(3) ينظر: الوافي بالوفيات 138/11. 

(4) يتيمة الدهرء الثعالبي 138/11 

(5) أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ/ 264. 
(6) ينظر: دولة بني عقيل/ 201. 
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العلمي فضلا عن المحافظة على الآداب والتقاليد المتبعة بما يتناسب مع مجلس 
00 

ومن مجالس الأمراء مجلس ناصر الدولة الحمداني في الموصلء فقد وصف احد 
شعراء الموصل وهو أبو الحسن الشمشاطي أحد المجالس التي حضرها وحدثت مناظرة 
بين الشعراء وبيان فحولتهم انه اخذ رمانة وكسرها ثم دفعها الى من حضر من الشعراء 
والأدباء ليتغتوا في وصفها ثم بيان صاحب الوصف الأفضل بين الشعراء إذ يقول: 
يا حسن رمانة تقاسمها كل أديب بالظرف منعوت 


الأمير 


كأنها قبل كسرهاكرةٌ وبعد كسر الحبات ياقوت( 

ومن مجالس الأمراء المجلس الذي أمر فيه ناصر الدولة بجمع الأدباء والشعراء 
والمتكلمين ليتناظروا بينهم» وقد حضر هذا المجلس أبو بكر الخالدي الذي وصف ذلك 
اليوم وصفا ذكر فيه جمال الطبيعة وحسن اللقاء بين من كان من الأدباء والشعراء 
بحضرة ناصر الدولة إذ يقول: 


سحيو و کا و ا ا حح ال سان 
هاج نوخ الحمام في i 1 1 E EEE‏ 


ومن جهة أخرى هناك المجالس التي كانت تجري بين العلماء والأدباء فيما 
بينهم» إذ كانت تجري في بيت احد الشعراء أو الأدباء كذلك ليتناظروا بينهم في مختلف 
فروع المعرفة. 

ومن هذه المجالس المجلس الذي جرت فيه المناقشات بين السري الرفاء ورجل 
من شعراء بغداد يدعى ابن يوسف الذي ادعى الشعر المميز وانه أفضل الشعراء لكن 
السري الرفاء فاقه إمكانية ومقدرة في كل أمور الشعر“. 

ومن هذه المجالس المجلس الذي جرت فيه المناظرة في علم العروض بين عبيد 
الله بن مد جرو الأسدي» أبي القاسم النحوي العروضي الموصلي (ت 387ه) وبين 


) ينظر: الحياة الفكرية في القرنيين الرابع والخامس الهجريين/ 105. 
) ينظر: معجم الأدباء 244/14. 
: ديوان الخالديين» 88-87» وينظر: يتيمة الدهرء 194/2. 


)1 
)2 
)3 
)4 : ديوان السري الرفاءء 585/2. 


) ينظر 
) ينظر 
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شيوخ علم العروض وقد نقلها الحموي من كتاب لابي القاسم نفسه وهو (الموضح في 
العروض) (! 

وهذه المجالس لم تكن تجري في الموصل فحسب بل كانت تجري خارج 
الموصل إذ كان علماء الموصل وأدباوها يحضرون المجالس الأدبية والعلمية خارج 
الموصل وكان لهذا الحضور أثره في إذكاء الجانب المعرفي لدى شعراء وأدباء 
الموصل لما فيه من تطوير لعقولهم ومن تبادل المعرفة ونقل التطور العلمي والأدبي 
إلى الموصل ورفد تلك الأماكن بالإشعاع الحضاري الذي كان سائدا في الموصل2) 

0 هذه المجالس المجلس الذي حضره السري الرفاء مع سيف الدولة الحمداني 
في حلب ومنها حضور الخالديين مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات 
وزير الخليفة العباسي المقتدر بالله في بغدادء وكانت المناظرة تدور حول معرفة صحيح 
الكلام من سقيمه وفاسد المعنى من صالحه) كما كانت لابن جني النحوي الموصلي 
مناظرات علمية كثيرة مع المتنبي في حلب في علم النحو. أما المجالس الأدبية 
والعلمية في القرن الخامس فقد شهدت حضوراً أيضاًء إذ كان مجلس الأمير قرواش 
العقيلي (ت 444ه) الذي يحضره مع وزيره سليمان بن فهد» وحاجبه أبي جابرء 
والبرقعيدي ار وأبن الزمكرم الشاعر الموصلي الذي ينظم الأشعار في حضرت(2)؛ 
حضرتهء فكانت تتم في هذا المجلس المناظرة والمذاكرة في المذاهب والآراء 
والتنجيم» فكان مجلساً أدبياً وعلمياً في آن واحد. 

وهذا ما كان من مجالس الأمراء أما ما كان من مجالس العلماء فيما بينهم في 
القرن الخامس» فنرى القاضي أبا جعفر السمناني (ت 444ه).؛ الذي تولى القضاء في 
الموصلء يعقد في داره مجلساً علمياً للمناظرة» يحضره الفقهاء والمتكلمون والعلماء 
والأدباء والشعراء من القرن الخامس0). هذه هي المجالس الأدبية والعلمية التي جرت 


(1) ينظر: معجم الأدباء 12/ 63. 

(2) ينظر: الحياة الفكرية في القرنيين الرابع والخامس/ 113. 

(3) ينظر: ثمرات الأوراق» أبن حجة الحموي/ 161-160. 

(4) ينظر: الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي 108/1. 

)5 ينظر: معجم الأدباء 101/12 -102. 

(6) ينظر ينظر: المثل السائر» أبن الأثير 3 المختصر في أخبار البشرء أبو الفداء 152/2. 
)7( ينظو تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي 355/1. 
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ني ا ن ا ارم اها جو وة کي عاو ا ار 


7. الشعر والشعراء:- 

الشعر هو ديوان العرب به يأخذون واليه يرجعون!!)» وهو يتميز بخصائص 
جعلته مقصوراً على العرب مخصوصا بهم» يقول الجاحظ عن الشعر العربي “وفضيلة 
الشعر مقصورة على العرب» وعلى من تكلم بلسان عربيء والشعر لايستطاع أن 
يترجم ولا يجوز عليه النقل» ومتى حوّل تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه”2). 

ويمثل شعر الموصل في القرن الرابع والخامس للهجرة خطا ثقافيا مميزا أدى 
إلى رفد الحياة السياسية والاجتماعية بالكثير من القيم والمعاني» وعبر خير تعبير عن 
تجليات الحياة بكل جزيئاتها حتى غدا عاملا مهما من عوامل ازدهار الحياة. وهو 
موضوع دراستنا. 

وقد سبق لنا في جغرافية الموصل ان حددنا نوعين من الشعراء كان النوع الأول 
هم الشعراء الذين سكنوا الموصل عموما والنوع الثاني هم الشعراء الوافدون الذين سكنوا 
في الموصلء فالناحية الجغرافية في تحديد الشعراء من الأهمية بمكان لان هذه الناحية 
توضح من سكن الموصل وهو من أهلها وكان شاعراً فيها ومن سكن الموصل وهو ليس 
من أهلها وإنما كان وافداً عليها. 

من هذا المنطلق سنعمل على تقسيم الشعراء على فئات حسب أهميتهم» فهناك 
الشعراء الكبار في الموصل الذين كان الشعر مهنتهم وهدفهم في حياتهم» وهناك 
الشعراء الأمراء من أمراء الدولة الحمدانية والعقيلية في الموصلء وهناك الشعراء 
العلماء الذين عرفوا بشهرتهم العلمية في اغلب المجالات» وهناك الشعراء الوافدون 
الذين سكنوا الموصل فترة من الزمن. 

وسنعمل في هذه المثابة على توضيح كل فئة من هذه الفنات مبتدئين من القرن 
الرابع ثم القرن الخامس» مع إعطاء نبذة يسيرة عن حياة كل شاعر ومصادر دراسته من 
هذه الفئات الأربعة:- 


)1) ينظر: طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي 24/1 
(2) الحيوان 74/1 - 75. 
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أولا: الشعراء الموصليون. 

ثانيا: الشعراء الأمراء في الموصل. 
ثالثا: الشعراء العلماء في الموصل. 
رابعا: الشعراء الوافدون إلى الموصل. 


أولا: الشعراء اموصليون:- 

ضمت هذه الفئة الشعراء الذين امتهنوا الشعرء وكان الشعر يمثل لهم باب الرزق 
أو المبدأ الديني والوطني والاجتماعي» وعلى السنة هؤلاء الشعراء بني شعر الموصل 
وصيغ صياغة رائعة جسّدت مجتمع الموصل وحالته السياسية والاقتصادية وعبرت عن 
حاجات الناس من جهة وحاجات الشعراء من جهة أخرى وشعراء هذه الفئة هم السري 
الرفاء» الخالديان» الخباز البلدي» جعفر بن مد بن حمدان الموصليء وعبيد الله بن جرو 
الأسدي في القرن الرابع» وأبو منصور أحمد بن مد الموصليء الحسين بن طوق 
الموصليء أبن الزمكرم» أبو سعد مد بن حمزة الموصليء وأبو الفضل مد بن سعد 
البديهي الموصلي في القرن الخامس. 
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1 - السري الرفاء :- 

هو أبو الحسن السري بن احمد بن السري الكندي الرفاء الموصلي!!)» وقد عرف 
بهذا الاسم لأنه كان يرفو الملابس ويطرزها بعدما عمل صبياً مع الرفائين في الموصل 
وقد ذكره الثعالبي من جملة شعراء الموصل فقال ما نصه “ومن جملتهم احمد الكندي 
المعروف بالرفاء”. 

وقد نشا السري في الموصل ودرس القران في الكتاب وتعلم شيئا من النحو 
واللغة والأدب والحديث وقرأ الشعر وتذوقه ولم تمض مدة طويلة حتى بدا ينظمه 
ويجيده . 
السحر ولله درّهُ ما أعذب بحره وأصفى قطره”. وذكره أبن النديم فقال فيه “شاعرٌ 
مطبوع عذب الألفاظ مليح المآخذ كثير الافتنان بالتشبيهات والأوصاف”7). وذكره 
السمعاني فقال فيه “أبو الحسن السري شاعر مجود حسن المعاني رقيق الطبع”. 

وقد خلف السري ديواناً كبيراً بجزتيين7). فضلا عن كتاب (المحب والمحبوب 
والمشموم والمشروب) و كتاب (الديرة). وتوفي السري الرفاء حسب أدق الأقوال 


(1) ينظر: الفهرست/ 195؛ اليتيمة 183-117/2؛ معجم الأدباء 82/11؛ وفيات الأعيان 359/2؛ شذرات 
الذهب» الحنبلي 273/3. 

(2) يتيمة الدهر 117/2. 

(3) ينظر: وفيات الأعيان 358/2. 

(4) يتيمة الدهر 117/2. 

(5) الفهرست/ 241. 

(6) الأنساب 255/7. 

(7) حققه ودرسه حبيب حسين الحسني ضمن منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية 1981. 

)8 تحقيق حبيب حسين الحسني» دار الرسالة؛ بغداد» 1982. 

(9) ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء 227/4 وأبن خلكان في وفيات الأعيان 253/1. 

(10) ينظر: معجم الأدباء 11/ 185؛ البداية والنهايةء ابن كثير 274/11. 
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2- الخالديان :- 

هما أبو بكر مد بن هاشم بن وعلة بن عرام بن يزيد بن عبد الله بن يثربي بن عبد 
السلام بن خالد ألعبدي (ت 380ه). وأبو عثمان سعيد بن هاشم (ت 390ه) (!) أخوان 
شاعران اشتركا في كثير من الشعر ونسب إليهما معاوذكر ياقوت إنهما ينسبان إلى 
قرية الخالدية قرب الموصل والأخ الأكبر هو مد أبو بكر الخالدي. وقد ذكرهما صاحب 
اليتيمة فقال “إن هذان لساحران يغريان بما يجلبان ويبدعان فيما يصنعان”. وذكرهما 
أبن النديم فقال “كانا إذا استحسنا شيئاً غصباه صاحبه حياً أو ميتأء لا عجزاً منهما عن قول 
الشعرء ولكن كذا كانت طباعهما”(4) 

ولقد ترك الخالديان ديوانا لم يصل إلينا كاملا()» فضلاً امي 
(الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين)) وكتاب (التحف 
والهدايا)7) وكتاب (المختار من شعر بشار) 7 وكتاب (الديارات)7. 
3 الخباز البلدي :- 

هو أبو بكر مد بن احمد بن حمدان المعروف بالخباز البلدي» وكان حياً قبل سنة 
(380 ه)ء وهو من بلدة يقال لها (بلد) من بلاد الجزيرة في الموصلء وأبو بكر من 
حسناتها!10), 

ومن “عجيب شانه انه كان أمياء وشعره كله ملح وتحف. وغرر وطرفء ولا 
تخلو مقطوعة له من معنى حسن أو مثل سائر”(11). وقد 0 البلدي من الشعراء 
المجيدين في الشعر*'). وللخباز البلدي ديوان شعر مطبوع() 


) ينظر: فوات الوفيات» 271/2؛ الأعلام» للزركلي» 103/3؛ موسوعة أعلام الموصل 126/2. 
( ينظر: معجم البلدان 338/1. 

) يتيمة الدهر 183/2. 

( الف 15 

) حققه سامي الدهان ونشره في دمشق سنة 1969م. 

) تحقيق د يوسف السقاء القاهرةء 1958م. 

) تحقيق سامي الدهانء القاهرةء 1958م. 

) نشره ند بدر الدين العلوي» القاهرةء 1934م. 

( ذكره 9 الحموي في معجم الأدباء 28-23/2. 

1) بذ ينظر: الفهرست/ 195؛ يتيمة الدهر 208/2؛ فوات الوفيات» أبن شاكر الكتبي 57/2؛ موسوعة ة أعلام الموصل 
11/2. 

(11) يتيمة الدهر 209-208/2؛ الوافي بالوفيات 58-57/2. 

(12) ينظر: الفهرست/ 1952. 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
0) 
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4- جعفر بن د بن حمدان الموصلي(ت 323ه)2:- كان “حسن التأليف» عجيب 
التصنيف» شاعراًء أديباًء ناقداً للشعر” وشعره قليل. 

5- أبو عبيد الله بن جرو الأسدي (ت 387ه):- شاعر وصفه الذهبي بأنه من الأذكياء 
الفصحاء والشعراء وشعره قليل/5. 

6- أبو منصور أحمد بن مد الموصلي:- وهو شاعر في دولة بين عقيل» كان حياً في 
النصف الأول من القرن الخامس» وقد ذكره الباخرزي بين فضلاء العراق وشعره 
قليل2). 

7- الحسين بن إبراهيم بن طوق الموصلي:- وهو شاعر أقام في دولة بني عقيل» كان 
حياً في النصف الأول من القرن الخامس» وقد ذكره الباخرزي أيضاً بين فضلاء 
العراق وشعره قليل7). 

8- أبو سعد تمد بن حمزة الموصلي: - كان حياً في النصف الأول من القرن الخامس» ذكره 
الباخرزي فقال عنه “ولم أر في ذوي الفنون مثله» على أن الدهر قد بخس حقه وظلم 
فضله”87) وشعره قليل. 


9- ند بن سعيد المعروف بابن الزمكرم الموصلي:- شاعر قرواش بن المقلد العقيلي» 
كان حياً في النصف الأول من القرن الخامس وشعره قليل/. وكان حبيب 
الشعرء هجّاء» غوّاص على المعاني!12). 

0- أبو الفضل مد بن سعد البديهي الموصلي:- كان حياً إلى سنة (476ه) وشعره 
قلبل(11) 


(1) جمعه وحققه صبيح رديف» مطبعة الجامعةء بغداد» 1973م. 

(2) ينظر: معجم الأدباء 191/1؛ موسوعة أعلام الموصل 184/1. 

(3) مرآة الجنان» اليافعي 210/2. 

(4) ينظر: بغية الوعاة 128-127/2؛ الأعلام 197/4. 

(5) ينظر: تاريخ الإسلام» الذهبي» حوادث سنة 400-381ه» 149؛ معجم الأدباء 62/12. 
(6) ينظر: دمية القصرء الباخرزي 362-361/1. 

(7) ينظر دمية القصر 364/1؛ موسوعة أعلام الموصل 216/1. 

(8) دمية القصر 362/1؛ المحمّدون من الشعراءء القفطي/ 192. 

(9) ينظر: الكامل 135/3. 

(10) ينظر: الفهرست/ 195. 

(11) ينظر: خريدة القصر (الشام)ء الأصفهاني 305/2؛ الوافي بالوفيات 91/3. 
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ثانيا :- الشعراء الأمراء فى اموصل 
مثل هذه الفئة من الشعراء قسم من أمراء بني حمدان من أولاد ناصر الدولة 
الذين قالوا الشعر في مواضيع عدة وأمراء بني عقيلء ويبدو أن اهتمام الأمراء بالشعر 
تميز بها هؤلاء الأمراء نتيجة استقلالهم عن الدولة العباسية الأم وشعورهم بالأمان 
والاستقرار. وهناك أكثر من أمير من أمراء القرن الرابع وهم أبو المطاع ذو القرنين 
والغضنفر أبو تغلب وأبو زهير مهلل بن نصر بن حمدان وأبو وائل بن داؤد بن حمدان؛ 
أبو عبدالله الحسين به ناصر الدولة» والأمراء العقيليّون في القرن الخامس أبو المنيع 
قرواش بن المقلدء وأبو المكارم مسلم بن قريشء والمقلد بن المسيب العقيلي وأبو سلطان 
حسان بن رافع بن مقبل العقيلي» وها هم مع نبذ يسيرة عن سيرهم الحياتية الشعرية. 
الحمداني (ت 428ه): كان شاعرا ظريفا حسن السبك -جميل المقاصد () 
وله ديوان شعر محقق2). وقد أظهر من ترجموا له أعجابهم بشعره» ومن 
ذلك ما ذكره ابن عساكر بأنه “كان أديباً فاضلاً سائساً مدبراً”ء وقال 
الصنعاني “فاضل شعره كالشذور لذات القرطين”. 
2. الغضنفر أبو تغلب بن ناصر الدولة (ت 369ه): كان شاعرا وأديبا محبا 
للثقافة وشعره قليل(), 
3 أبو زهير مهلل بن نصر بن حمدان: من شعراء القرن الرابع» وكان شاعرا 
حسنا أعجب به المتنبي وشعره قليل). 


(1) ينظر: يتيمة الدهر 106/1؛ موسوعة أعلام الموصل 124/2. 

(2) حققه محسن غياض ونشره في مجلة المجمع العلمي العراقي سنة 1974» ع263/24» وسنة 1975» 
ع115/25. 

(3) تاريخ دمشق 259/5. 1 

(4) نسمة السحر في من تشيع وشعر 431/1 تح: فاضل سلمان الجبوريء نقلاآً عن ديوان الأمير وجيه الدولة 
الحمداني» ع24» 1974م 273. 

(5) ينظر: يتيمة الدهرء 106/1؛ فوات الوفيات» 173/3؛ موسوعة أعلام الموصل 9/2. 

(6) يتيمة الدهر 104/1. 
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4. أبو وائل تغلب بن داؤد بن حمدان: وهو أيضا من الأمراء الشعراء في القرن 
الرابع الذين أجادوا في مواضع شعرية كان لها الأثر البالغ في شهرتهم 
ونفاذ شاعريتهم!!). 

5. أبو عبدالله الحسين بن ناصر الدولة: حي حتى سنة (387ه)؛ وهو من الأمراء 
الحمدانيين الذين برزوا في مجال الشعر وشعره قليل. 

6 معتمد الدولة أبو المنيع قرواش بن المقلد (ت 444ه): كان صاحباً 
للموصلء وأديباً وشاعراً فصيحاً ظريفاًء وله شعر حسن وأشعار سائرة. 
وقد ذكره ابن العماد الحنبلي بقوله “ما أحسن شعره وأمتنه”) رغم قلة 
سعره. 

7. شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قريش بن بدران العقيلي (ت 478ه)(: 
كان شجاعاً جواداً ذا همة وعزم» وقد روي له شعرء. وعقدت له صلات 
بالشعراء» وعده العماد الأصفهاني من الطبقة الأولى لشعراء الشام» فقال 
عن شعره “يقطر منه ماء الملك» وتفوح منه رائحة المجد”7. 

8. حسام الدولة المقلد بن المسيب العقيلي: الذي تولى إمارة العقيليين في الموصل 
للفترة من (391-386ه) وهي سنة وفاته»!؟) وعرف بحبه للأدب وأهله وله 
شعر(. 

9. أبو سلطان حسان بن رافع بن مقبل بن بدران بن المقلد بن المسيب العقيلي: 
(ت 468ه) وقد عرف بقول الشعر وشعره قليل!19). 


ثالثا:- الشعراء العلماء في اموصل 


) ينظر: يتيمة الدهر 1/ 105؛ موسوعة أعلام الموصل 172/1. 
) ينظر: اليتيمة 107/1؛ موسوعة أعلام الموصل 220/1. 
) وفيات الأعيان 154/2؛ الأعلام 37/6. 
) دمية القصر 59/1؛ موسوعة أعلام الموصل 32/2. 
) شذرات الذهب 139/3. 
) وفيات الأعيان 268-267/5؛ موسوعة أعلام الموصل 242/2. 
) خريدة القصر (الشام) 265-255/2. 
) وفيات الأعيان 269-260/5؛ العبر 51/3؛ دولة بني عقيل/ 57-55. 
) وفيات الأعيان 262/5؛ شذرات الذهب 138/3. 
1) خريدة القصر (القسم العراقي) م3» ج2 /448. 
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مثل هذه الفئة علماء أهل الموصل» فهؤلاء العلماء على الرغم من انصرافهم إلى 


مجال تخصصهم فقد كان لبعضهم نصيب في قول الشعر إلى جانب معرفتهم في أبواب العلم 
المختلفة وهم: 


1- أبو الفتح الحسن بن علي بن مد الشمشاطي (ت 380ه)؛ كان شاعرا 
مجيدا وواسع الراوية ترك لنا بضع مقطوعات عذبة في الوصف والتغني 
بالطبيعة!!)» وله مؤلف تحت عنوان (الأنوار ومحاسن الأشعار)(. 

2- عبيد الله بن احمد البلدي» النحوي» ذكره الثعالبي وقال انه سمع من شعره 

فق أبى الین 00 الشاعر الذي كان قد عاشره واستكثر من أيراد 
أشعاره في القرن الرابع() 

3- أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي (ت 392ه))ء وفد 
عرف عن ابن جني قول الشعرء وقد صحب ابن جني أبا الطيب المتنبي 
وشرح شعره» وكان الشعر اقل خلاله لعظم قدره وارتفاع حاله() 

4- أبو الفتح علي بن الحسين بن الوحشي النحويء عالم وشاعر في القرن 
الرابع() 

5- أبو الحسين علي بن دبيس النحوي الموصلي77؛ من علماء النحو في 
الموصل في القرن الخامس» وهو شاعر ظريف وله أشعار حسان رغم 

6- أبو نصر الطوسيء أحمد بن تمد بن عبدالقاهر بن هشام» المولود سنة (437ه) 
والمتوفى سنة (525ه)؛ من علماء الموصل البارزين في القرن الخامس أيام 


ينظر: الفهرست/ 171؛ يتيمة الدهر 125/1؛ معجم الأدباء 240/14. 


0 حققه صالح مهدي اا بغدادء وزارة الإعلام» 1976. 

) يتيمة الدهر 214/2. 

) ينظر: الفهرست/ 95؛ معجم الأدباء 240/14؛ موسوعة أعلام الموصل 429/1. 

( ينظر: يتيمة الدهر 124/1. 

( ينظر: معجم الأدباء 32/13؛ أنباه الرواةت القفطي 247/2. 

) ينظر: معجم الأدباء 218/13؛ إنباه الرواة 275/2؛ بغية الوعاة 166/2. موسوعة أعلام الموصل 465/2. 
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دولة بني عقيل» فلقد تولى الخطابة في الموصلء وكان أديباً وشاعراً مجيداً 
على الرغم من قلة شعره(. 
7- زيد النحوي الموصلي المعروف بِمَرْرُكّة!3). كان شاعراً ظريفا) 


رابعا :- الشعراء الوافدون إلى اللوصل 

مكل هذه الفدة الشرام النيم كو | الم و كل فر ةن لمن« فة الشتعراء ل 
حق على الموصل فلا يمكن تركهم وتجاهلهم» وطريقة دراسة أشعارهم تتمثل بالأخذ 
لكل ما قيل عن الموصل في كل الأغراض وهي واضحة وبينة في أشعارهم. 

ونقول أن ثقافة كل مدينة لا تتشكل لوحدها ولابد أن ترتبط بها دوائر ثقافية 
أخرى» وهو ما حصل مع الشعراء الوافدين إلى الموصل الذين ارتبطوا بثقافة الموصل 
عندما سكنوها فاثروا فيها. 

فمدن ارا ا اتو ا الموضيتك كتنهم واد وای :والكلتفدرى 
والشجري والقبيصي والثرواني في القرن الرابع» والشهرزوري والوزير المغربي في 
القرن الخامسء وها هم مع نبذ يسيرة من سيرهم الحياتية الشعرية. 
1- گشاجم : 

هو أبو الفتح محمود بن الحسين بن ألسندي بن شاهك المعروف بكشاجم (ت 
0ه) من أهل الرملة بفلسطينء» كان شاعرا أديبا متكلما من الشعراء المجيدين 
والفضلاء المبرزين. سكن الموصل مدة طويلة من الزمن بداية تكوين الدولة 
الحمدانية(°), 


المنتظم 21/1؛ طبقات الشافعية الكبرى» السبكي 58/6؛ ١‏ موسوعة أعلام الموصل 381/1. 
طبقات الشافعية» الأسنوي 168/2. 


(1) ينظر: 

(2) ينظر: 

(3) ينظر: معجم الأدباء 218/13. 

(4) ينظر: بغية الوعاة 574/1. 

(5) ينظر: الفهرست/ 195؛ يتيمة الدهر 451/1؛ فوات الوفيات 99/4؛ شذرات الذهب 37/3. 
(6) ينظر: شذرات الذهب 37/3. 
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وقد ذكره القدماء وأثنوا عليه فهذا المسعودي كان معجباً به فعدّه من أهل العلم 
والدراية والأدب!!). وعده ابن النديم من الكتّاب والخطباء» وقال عنه “هو أبو الفتح 


محمود بن الحسين وأدبه مشهور”27. 


وقد خلف الشاعر كشاجم ديوانا ضخما. ومن مؤلفاته أيضاً كتاب (أدب الندمان 
أو أدب النديم))ء وكتاب (المصائد والمطارد)( وكتاب (خصائص الطرب) وكتاب 
وكتاب (الطبيخ)77) وكتاب (كنز الكتّاب)!8. 


(1) ينظر: مروج الذهب 318/8. 
(2) الفهرست/ 200. 

(3) حققنه وعنت بشرحه وتقديمه خيرية تمد محفوظ وطبعته مطابع وزارة الأعلام العراقية ببغداد سنة(1970م). 
)4( 

(5) نشره مد أسعد طلس» بغدادء دار المعرفة» 1954م. 

(6) ورد في كشف الظنون/ 705. 

(7) ورد في كشف الظنون/ 1432. 

(8) ورد في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي154/1. 
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2- الببغاء : 
هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن مد بن عمر بن مخزوم الحنطبي 
المخزومي النصيبي (ت 398ه) (1). 
واختلف في تسميته بالببغاء فقيل لفصاحته وقيل للثغة في لسانه » وهو من 
خواص سيف الدولة الحمداني بحلب ولكن بعد وفاة سيف الدولة توجه الى الموصل 
وصار ينتقل بين الموصل وبغداد. وكان الببغاء متعدد الجوانب الأدبية فهو شاعر 
مجيد وكاتب مترسل وقاص متقن له كتاب في القصص/. وقال ابن خلكان في شعره 
“وأكثر شعر أبي الفرج جيد ومقاصده فيه جميلة” وقال عنه ابن الجوزي “كان أديباً 
فاضلاً وكاتباً مسترسلاً وشاعراً مُجيداً لطيفاً”. وللببغاء شعر مجموع. 
3- أبو الحسن مهد بن عبدالله بن يحيى البغدادي الشاعر المعروف بالسلامي 
(ت394ه)) وأكثر شعره “نخب وغرر”". وللسلامي شعر مجموع')» وقد وفد 
وفد الموصل وهو صبي وما لبث أن غادرها!!). 
4- أبو الحسن علي بن أحمد التلعفري» من الشعراء الوافدين إلى الموصل في القرن 
الرابع كان يتنقل بين نصيبين والموصل!12). 
5- أبو عبدالله بن العساف الشجري العقيلي الجوشي التميمي» من أطراف الموصل كان 
يتردد عليها ويجالس نحويها أبن جني في النصف الثاني من القرن الرابع وله 


شعر(13), 


1) ينظر: الأنسابء السمعاني 74-73/2؛ وفيات الأعيان 199/3؛ النجوم الزاهرة 219/4؛ موسوعة أعلام الموصل 418/1. 
2) ينظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي 19/11. 

3 ينظر: يتيمة الدهر 66/1؛ 212/1 -273. 

4) ينظر: خريدة القصر (الشام) 380/2؛ طبقات الشافعية 96/2. 

5) وفيات الأعيان 202/3. 

6) المنتظم 241/7. 

جمعه وحققه هلال ناجي ونشره في مجلة المجمع العلمي العراقي ج2/ ع34» لسنة 1983م» ص280. 

8) ينظر: الفهرست» 195؛ نسمة السحرء 32/2. 

9) كشف الظنون» حاجي خليفة 793/1. 

0) جمعه وحققه صبيح رديف في مجلة المورد بوزارة الإعلام العراقية» م5/ ع3» لسنة 1976م» ص279. 
1) ينظر يتيمة الدهر 396/2. 

2) ينظر: يتيمة الدهر 284/1» 285؛ وفيات الأعيان 405/4؛ تاريخ الأدب العربي» عمر فرّوخ 579/2. 
3) ينظر: الخصائصء أبن جني 276/1 240. 


ل 
لحت ست ست لس للك لست لب سل للك ج سل لست لس 
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6- أبو الصقر عبدالعزيز بن عثمان القبيصي» حي إلى سنة 380ه أديب وشاعر كان 
يتردد على الموصل(. 
7- مد بن عبدالرحمن الثرواني» وافد إلى الموصل من الكوفة في القرن الرابع» وهو 
من المطبوعين بالشعر!©. 
8- الشهرزوري: 
أبو مد عبدالله بن القاسم بن المظفر المعروف بالشهرزوريء القاضي المولود 
سنة (465ه) والمتوفى سنة (511ه). كان جده القاسم بن المظفر بن علي حاكماً في 
مدينة أربل حتى سنة (489ه). له شعر “راق ورقء معناه جل ودق» مليح الوعظة 
فصيح اللفظ حسن السجع» لطيف الطبع؛ عبارته في شعره عبرت الشتعرى العبور”. 
9- الوزير المغربي: أبو القاسم بن علي بن الحسين بن المزژبان (ت 418ه)©ء 
تقلد الوزارة على عهد معتمد الدولة قرواش بن المقلد أمير بني عقيل بعد أن كان كاتبه 
له ديوان شعرٍ(؛ وله كتاب (الإيناس/)7)وكتاب (أدب الخواص)7) وكتاب (المنخَّل)!8) 
(المنكل) وكتاب (أخبار بني حمدان وأشعارهم), وكتاب (اختصار غريب 
المصئّف)!) وكتاب (خصائص علم القرآن)!!!). توفي بميّافارقين» ثم حمل إلى الكوفة 
ودفن هناك بتربة مجاورة لتربة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


) ينظر: معجم البلدان 308/4؛ معجم المؤلفين/ 253-252؛ كشف الظنون 1642/2. 
) ينظر: الديارات/ 232-231. 
) خريدة القصر (الشام) 308/2؛ وينظر: موسوعة أعلام الموصل 399/1. 
ينظر: الشذرات 21/3؛ لسان الميزان» أبن حجر العسقلاني 301/2؛ ذيل تاريخ دمشق أبن القلانسي 4( 
64 الكامل 321/9. 


خم وح زر 
س سيك تا لے 


(5) تحقيق إحسان عباسء عمان » دار الشرق » 1988م. 

)6( تحقيق حمد الجاسرء الرياض» النادي الادبي» 1980م. 

(7) تحقيق حمد الجاسرء الرياض» النادي الأدبي» م1980. 

(8) وهو مختصر (إصلاح المنطق)» تحقيق عبدالعزيز ياسين عبداه رسلة ماجستير» جامعة الموصل -كلية الآداب» 1985م. 
5م 

)9 ذكره الداؤدي في (طبقات المفسرين) 153/1. 

(10) ذكره النجاشي في (الرجال)/ 51. 


(11) ذكره النجاشي في (الرجال)/ 51. 
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المبحث الأول 
الوصف 


الوصف فن قديم» قدم وقوع عين الإنسان على معالم الحياة وشواخصها(!) وهو 
من أبرز الموضوعات الشعرية التي عرفت في الأدب» وليس بالفن الشعري المستقل 
فحسب» بل هو عماد أكثر الألوان الشعرية من هجاء ورثاء وغزل وفخرء ولذلك فقد 
صدق ابن رشيق حين قال: “الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف”. فالوصف هو 
الشعر» وبقية الموضوعات الأخرى تابعة له متفرعة عنه ونابعة من منابعه ويندر أن 
نجد فناً من فنون الشعر خالياً من الوصف). ويعود أصل الوصف في اللغة “إلى 
الكشف والإظهار يقال وصف الثوب الجسم إذا تجلى عليه ولم يستره”. 

وكل ما يقع تحت الحواس يمكن وصفه. بل إن الأفكار غير المحسوسة وأحوال 
النفس يمكن للإنسان أن يصفهاء فهو فحوى مشاهدات الشاعر وأحاسيسه نتيجة الظواهر 
الطبيعية والموجودات والمعاني الكونية والنفسية» وتبعاً لهذا فلا بد أن يتغير الوصف 
بتغير البيئات والمجتمعات والمحسوسات وغير المحسوسات من عصر لعصر©. 

وهذا يعني أن الوصف قد سار في إطار التطور الزمني تبعاً للعصور في محور 
تجددها وتلقيها للمستحدث واستقبالها له» وقد لاحظ هذا الأمر ابن رشيق من قبل في 
تطور الوصف حين قال: “وليس بالمحدث من الحاجة إلى أوصاف الإبل ونعوتها 
والقفار ومياههاء وحمر الوحش والبقر والظلمان والوعول ما بالأعراب وأهل البادية 
لرغبة الناس في هذا الوقت عن تلك الصفات”. 

فقوله (في هذا الوقت) يعني العصر العباسي» وبهذا نرى أن الوصف مر بتطور 
مستمر عبر العصور بدءاً بالعصر الجاهلي الذي كان يدور الوصف في معظمه حول 


(1) ينظر: الوصف في الشعر العربيء عبد العظيم قناوي/ 43/1. 

(2) العمدة 294/2. 

(3) ينظر: الوصف في العراق في القرنين الثالث والرابع الهجريين» جميل سعيد/ 14. 
(4) لسان العرب» ابن منظورء مادة وصف 357/9. 

(5) ينظر: اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجريء نهد مصطفى هدارة/ 454. 

(6) العمدة 227/2. 
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مظاهر البيئة الاجتماعية والطبيعيةء فلقد شملت البيئة الاجتماعية وصفاً للحياة العامة من 
حماسة وحرب وسلاح» ومفاخر وعادات» ثم أطلال ورحيل» ثم مرأة وخمر وما يتعلق 
بها من آنية وأباريق ونشوة» ولقد شملت البيئة الطبيعة وصفاً للفضاء والنجوم 
والكواكب» والجبال والحيوان» والصحراء والماء» وتقوم فضيلة الوصف الجاهلي على 
الأمانة في النقل» والواقعية المتناهية في التصورء فالشعراء كانوا صادقين مع أنفسهمب 
لذلك جاءت أوصافهم صادقة لا تشعر بالملل» مفعمة بالحركة والحياةلا). 

أما العصر الإسلامي فقد كان الوصف فيه يدور حول وصف المعارك والأبطال 
والوقائع مع الكفار» وظهر شعر الطبيعة فيه واليسير من وصف الخمرة واللهو 
والمرأة» غير أن الوصف الإسلامي كان يحذو حذو الوصف الجاهلي من ناحية لغته 
وصوره لأنه امتداد له لم يختلف عنه سوى في الموضوعات وبعض الأساليب©. 

وجاء العصر الأموي فقويت فيه أشعار الطبيعة ووصف الخمرة والمرأة واللهوء 
رغم أنه كان عصر الصراع السياسي والقبلي العنيف» وكان أكثر ألوان الوصف الذي تميز 
بها العصر الأموي هو وصف المرأةء فقد تناول شكل المرأة وعواطفها في إطار الوصف 
والغزل(, 

وهذا يعني أن الوصف ظل يعالج من قبل الشعراء في الجاهلية وفي القرن الأول 
والثاني الهجريين إذ أضاف الشعراء أوصافاً جديدة ورسومات مستحدثة في كل مرامي 
الوصف وصولاً إلى العصر العباسي. 

إذ تميز العصر العباسي بظهور هذا الموضوع في ثوب جديد حيث ابتدع 
شعراؤه ألواناً جديدة ومتعددة» وابتكروا ضروباً فنيّة مستحدثة» وقطعوا فيه شوطاً بعيداً 
من الرقي والتقدم والازدهارء فبدا أثره واضحاً من خلال إظهار بيئتهم بأدق صورة: إذ 
صوروها برياضها ووردها وزهرها وثمارها ومائها وثلجها وفصولها ومظاهر حياتها 
الاجتماعية. 

وقد أشار (آدم متز) إلى هذا الحرص من شعراء القرن الرابع على “وصف 
جميع الأشياء على اختلافهاء فنجد وصف الميزاب إلى جانب وصف الشاعر صورته 
) ينظر: الطبيعة في الشعر الجاهلي» نوري حمودي القيسي/ 308 وما بعدها. 
) ينظر: نفسه/ 311. 


( ينظر: الوصف» سامي الدهان/ 47. 
) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجريء نبيل خليل أبو حلتم/ 236. 
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في المرآة» وذلك إرضاءً لرغبة الناس في المستحدث17) وقد حدا بهم ذلك الاهتمام وهذه 
العناية بمظاهر طبيعة بلادهم وحياتهم الاجتماعية وحرصهم على انتزاع كلمة الإعجاب 
من أفواه مستمعيهم إلى الكشف عن مواطن الجمال في الطبيعة وإجهاد أنفسهم 
لاستخراج أكبر قدر ممكن من الصور الوصفية الجديدة والمعاني المستحدثة الطريفة. 
وإزاء ذلك كله» كان لابة من ظهور ألوان جديدة في هذا الموضوع» وابتداع ضروب 
مستساغ مقبول عند العامة والخاصة على حد سواء©. 

وقد كان السبب المباشر في تطور موضوع الوصف في القرن الرابع والخامس 
اختمار الجيل العباسي بمعطيات الحضارة الجديدةء فلقد قدّر لهذا الجيل أن يستسيغ تلك 
الحضارة ويتقبلها مما أدى إلى نضوج فكري وتأثير عظيم في تطور الشعر في كل 

هذه لمحة خاطفة عن الفن الوصفي عامة وتطوره منذ العصر الجاهلي والقرنين 
الأول والثاني وصولاً إلى العصر العباسي (القرن الرابع والخامس) الذي سار فيه 
الوصف بخطى تختلف عن سابقه من القرون» وإذا انتقلنا بالحديث إلى الموصل في 
القرن الرابع والخامس تحت ظل الدولتين الحمدانية والعقيلية فإننا نجد الوصف عند 
شعراء الموصل قد أخذ آفاقاً رحبة» من خلال اشتماله على ضروب عدة؛ فقد أصبح 
الشعراء الموصليون يفردون باباً لكل فن من فنون الوصف» مثل وصف القصور 
(الأديرة والداريّات)» والطبيعة بكل حالاتهاء إذ أفردوا باباً للروضيات والزهريات 
والثلجيات والمائيات كما وصفوا مظاهر الحياة الاجتماعية بكل ما يتعلق بالحياة اليومية 

فشعراء الموصل في القرن الرابع والخامس للهجرة حذوا حذو أقرانهم من 


بيئتهم وطبيعتهم التي ساعدتهم على معالجة هذا الفن. 


(1) الحضارة الإسلامية 493/1. الميزاب: ما يعرف اليوم بالمزراب. 
(2) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري/ 37. 
(3) ينظر: فن الوصف وتطوره في الشعر العربيء إيليا حاوي/ 136. 
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فقد استطاعوا أن يجمّلوا الطبيعة فوق جمالهاء وأن يصوروها في صورة بديعة 
مشرقةء وأن ينطلقوا على سجيتهم إلى أقصى الآمادء ولهذا أتوا بالمعنى البارع والصورة 
الفاتنة وبعثوا في موجودات الطبيعة حياةً قوية ونشاطاً عظيماًء إذ صوّروا الرياض 
والبساتين والأزهار والأثمار والجداول ووصفوا تساقط الثلج ومناظر الجماد كظاهرة جديدة 
في الشعر العربي(. 

ولكي تكون صورة هذا الموضوع الشعري واضحة لدى شعراء الموصل إبان 
القرنين الرابع والخامس للهجرة سنقدمه من خلال وصف الطبيعة الصامتة» والطبيعة 


وصف الطبيعة الصامتة 

لما انقسمت الدولة العباسية إلى دويالات صغيرة في المشرق حين ضعفت 
الخلافة» اجتهد كل أمير في أن يجمع في بلاطه أكبر عدد ممكن من الشعراء ليباهي 
بهم» ولاشك أن اختلاف البيئة قد أوجد أمامهم مناظر مختلفة استمدوا منها ما قالوه في 
شعر الطبيعة» وعلى الرغم من أن معظم الشعراء في هذا العصر لم يخرجوا على تقاليد 
الشعر العربي كما روي عن العصور السالفة» فإن وصف الطبيعة لقي عناية كبيرة من 
جمهرة الشعراء في البيئة الموصلية إبان هذين القرنين”. 

وكان لابد لتلك التطورات والتغيرات الحضارية والاجتماعية والفكرية والسياسية 
أن تظهر موضوعات شعرية واتجاهات أدبية مستحدثة لتعبر عن تلك النقلة الكبيرة التي 
حدثت في مفاهيم الشعراء وأذواق الجماهير. إذ استقل في وصف الطبيعة الصامتة 
أبواب كالروضيات والثلجيات والثماريات والمائيات والأديرة والداريات. وكان لشعراء 
الموصل ولاسيما السري الرفاء والخالديان والخباز البلدي وغيرهم من شعراء الموصل 
من بعض العلماء والأمراء أو من الشعراء الوافدين إلى الموصل الذين ساروا في 
صياغة هذا الفن على نهج من سبقهم فيه أولاً وشجعتهم طبيعة الموصل الخلابة على 
الإكثار من هذه الأشعار ثانياً. 


(2) ينظر: وصف الطبيعة وتطوره في الشعر العربي» مجموعة مؤلفين/ 45-44. 
(3) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع/ 235. 
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ولعلٌ اقتداء شعراء الموصل بشعراء الخلافة العباسية رغم انقسام هذه الخلافة 
وظهور إمارة الحمدانيين والعقيليين في الموصل أمراً طبيعياً بسبب تنقل الشعراء بين 
الأمصار أولاً وارتباط الثقافة المشتركة رغم الانقسام السياسي ثانياًء مما دفع إلى إعطاء 
تشكيل خاص لشعر الوصف ولاسيما وصف الطبيعة الصامتة لتوفرها بشكل بارز في 
بيئة الموصل وحسب المثابات الآتية: 
- الروضيات 

جادت الطبيعة على الموصل والجزيرة بالكثير من المناظر الخلابة مالم تجد به 
على بلد آخر من بلاد الشرق» فمن أشجار خضر باسقة إلى مياه منحدرة إلى أزهار 
وورود يانعة إلى سهول منبسطة ممرّعة كأنها السندس الأخضرء وجادت عليها بألوان 
من الفتنة الحالمة والبهجة الباسمة» مما حرك عاطفة الشعراء وحرّك أخيلتهم» فأبدعوا 
في أوصافهم وجانسوا بين تلك المناظر فصاغوا في وصفها شعراً رقيقاً بهيجاً غرس في 

ولعل أبرع الشعراء في هذا المجال السري الرفاء والخباز البلدي والخالديان 
إحدى روضياته إذ يقول: 


أعاد الحيا سُكْرَ الشباب وقد صحا وحدّد من عهد الربيع الذي امحى 
اتج ةس سا على الآس حتى اهتّرٌ فيه وقدّحا 
كأن حمامَ الروض نشوان كلما ترثم في أغصاننه أو ترجّحا 
د معن لويد لون نس بسحن ناكار ل ادر E‏ 
فباشر ورد الأقحوان مُشرّفاً وصددف ورد الباقلاء مجتحا 
وحلّل من أزراره النور فاغتدى كلفظ جليب هح إن بتفصت حا 


(1) ينظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين/ 338. 
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فهو يصف الغيث الذي أعاد الشباب للروض وجدد عهد الربيع» والبرق اللامع 
على وجنات الآس والحمام المغرد ونسيم الروض العليل» وكأنه أراد من وصفه هذا أن 
يشعر القارئ بأنه ومن خلال عباراته المنسجمة المتناسقة المتسلسلة في معانيها حول 
موضوع الغيث الذي أصاب الروض وحرك فيه الحياة أن يعطي للقارئ شعوراً 
وإحساساً بهذا الروض وكأنه موجود ويعيش فيه. فالسري الرفاء “وصاف بارع يسجل 
في شعره ما يشاهده من مناظر تؤثر فيه» وهو رسام فنان يصور بريشته ما يحسّه في 
أعماق نفسه”. إذ يعمل على إدخال صورة جميلة لهذا الروض الذي يقطره السحاب 
بالمطرء وقد لامس هذا المطر شقائق النعمان فأصبحت كالثياب المرويّة بالدماء لشدة 
حمرتها وجمالها الأخاذ. وفي موضع آخر يقول الخباز البلدي في الروض: 
وروضة بات ظل الغيث ينسجها حتى إذا نكمت أضحى يديّجها 
يبكي عليها بكاء الصبٌ فارقة الف فيض حهمها طوراً ويُبِهجُها 
إذا تنفس فيها ريح نرجسها ناغى جني خَرَامَاها بنش جها 
أقول فيهالساقينا وفي يده كأسٌ كشعلة نر إذ يؤجّجُها 
لا تمزجتها بغير الريق منك وإن - تبخل بذاك فدمعي سوف يُمزجها7) 

ونرى أن وصف الخباز البلدي لهذا الروض قد جمع بين جمال الروض وما كان 
يدور فيه من مرح وشرب» ولا شك أن الطبيعة الإنسانية تميل إلى الجمال والراحة 
النفسية» وهذا ما حدث مع شاعرنا الذي راقت نفسه لهذا المكان الذي جُمعت فيه ملامح 
السعادة والابتهاج» فجاءت الصورة معبرة خير تعبير عن واقع ذلك الموقف الذي أشرك 
فيه الشاعر وصف الخمرة بوصف الرياض. ومن الطبيعي أن تقام مجالس الشراب 
وتقرع الكؤوس والدنان بين هذه البساتين الفاتنة بخضرتها وطبيعتها البديعة. 


(1) ديوان السري الرفاء» حبيب حسين الحسني 37/2. المطلح: المتعب؛ جليب: مجلوب من بلاد أخرى. 
أخرى. 

(2) نفسه 49/1. 

(3) شعر الخباز البلدي/ 29. 
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ونمضي مع شاعر آخر من شعراء الموصل في مجال الروضيات إذ نجد في 
ديوان الخالديين وصفاً للرياض حيث يقول أبو بكر الخالدي: 
ألست ترى التل ييدي لنا طرائ ف مسن ص نفع آذاره 


ومو( ات اع فور تحير 


ركست فس اروز الجن بزنجف ره وبزنج اره 
فلاتلق كأساً بتأخيرها ولا مجحو احص ا 


فهو هنا يصف الجمال الذي يتمتع به تل زمار والذي يعلوه رابية تعرف برابية 
العقاب والتي تشرف على دجلة والبساتين والنهر وهي في غاية الجمال» مما أذهل عقل 
الشاعر وأخذ يبدع في إصدار تحف شعرية عبرت عن مدى الإعجاب بهذا التل 


الرحيب. 

ومما قال الخباز البلدي أيضاً في وصف الرياض: 
إلى الروض الذي قد أضحكته شاآبيب الس حاب بالبكاء 
كأن شقائق النعمان فيه تياب قدروين من الدماء2) 


فالخباز البلدي يشكل صورة جميلة لهذا الروض الذي يقطر عليه المطر فيضحكه؛ ويروي 
في الوقت ذاته أزهاره الجميلة المتمثلة بشقائق النعمان فتبدو حمرتها الناصعة كثياب روين من الدماء. 
ونوا كاله الزافة عد نتن ا الشدادى لخر نامای في ما 


الروضيات: 
سيك الر فاق یا ف والكلاحسا ا 
اتوي شرو الجر رك اا روون ا 


0 


(1) ديوان الخالديين» سامي الدهان/ 62. اللازورد: نوع من المعادن الثمينة يقارب لونه بين الأحمر 
والأزرق؛ الزنجفر: معدن متفتت لماع يعمل منه الحبر الأحمر؛ الزنجار: معدن يستخرج من 
النحاس. 

(2) شعر الخباز البلدي/ 28. 

(3) شعر السلامي» صبيح رديف/ 79. 
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فقد جعل السلامي بين الرياض والغمام نسباً شريفاًء فكل واحدٍ منهما مكمّل 
للآخرء فالرياض وما فيها من أعشاب ومياه عندما تحصل فيها عملية التبخر تكون 
الغمام» والغمام بدوره يستحيل إلى مطرٍ يسقي تلك الرياض. ثم يحلق الشاعر بنا نحو 
أفق السماء حيث المزن المتكونة من ذاك الغمام تولد الرعود والبروق. 

ونستخلص من هذه الروضيات أن شعراء الموصل أحبوها وتغنوا بها وتفننوا في 
إيرادها من خلال أشعارهم. 


- الزهريات 

سلط شعراء الموصل بكل فئاتهم الضوء على جميع أنواع الزهور وأبدوا 
إعجابهم بهاء ووصفوا كل ما وقع عليه بصرهم من هذه الزهور وصفاً عاماً حيناً 
ووصفاً دقيقاً حيناً آخرء إذ قدموا لنا لوحات فنية رائعة التصميم والإخراج. فيها الألوان 
الفاتنة والأنوار الساطعة وفيها االحياة والإحساسء وفيها الحركة والرائحة العطرة, إذ 
اقتبسوا هذه اللوحات من أنواع كثيرة من الورود مثل الياسمين والنرجس والنيلوفر 
والآس والسوسن وشقائق النعمان!!). 

فهذا السري الرفاء يرفدنا بمقطوعة يتغنى بها بجمال الورد إذ يقول: 


لو ربث كأس بذي أوبَة لرختث بسالورد إذ زار ها 
اقا أه 7 ودآ 5 ت و رمة AN‏ : ل نار ھ 1 
وعطّر الدنيا فطابت به لاع دمت نيا عطار ها 
قد خلع القطز جلابَيئه إلاشنظاياها وأزراره 2 


فالسري هنا يفتنه منظر الورد فيصفه وصفاً جميلاً ويشبه لونه بالخدود الخجولة 
الذي يبعث عطره إلى الدنيا التي طابت بهذا العطرء ويبدو أن إضفاء صفة الخدود على 


(1) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري/ 243. 
(2) ديوان السري الرفاء 241/2. 
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هذا الورد جاء لحمرة لونه الذي أعجب الشاعر به؛ فجاء وصفه للورد الأحمر متماثلاً 
مع رقته. 
وكما اهتم السري بوصف الورد اهتم الخالديان بوصف شقائق النعمان والتغني 
به إذ يقول أبو بكر الخالدي: 
5 3 35 قائق اأ ان > 1 يو اقب ا زا 5 1 اق ان 
خا ياك وة كستها الراح ؤب الأرجوان 
ولماغازلتهاالريحٌ خلنا بهاجيشضي وغى يتقاتلان 
تخال به تغوراً باسمات إذاماافْقِر نوز الأقحصوان[!) 
فهنا يشبهها الخالدي باليواقيت التي نظمت بهندسة رائعة» ويشبهها أيضاً بالخدود 
الأرجوانية التي تُذهبُ عقل رائيها من شدة جمالها الأخَاذء وهي تغازلها الريح عند 
هبوبها عليهاء فالريح عذبة طيبة وشقائق النعمان جميلة رائعة إذا التقتا مع بعضهما كانا 
كجيشين يتقاتلان من شدة كر الريح وفر الورد وبالعكس. 
وللخباز البلدي مقطوعة جميلة في وصف الورد إذ يقول: 
ووردة تحكي بس بق الورد طليعة تسرعت من جند 
قد ضمها في الغصن قرص البرد ضّفهملبلة من بعد" 
فالخباز البلدي هنا يصف لنا وردة أزهرت قبل رفيقاتهاء فهي سريعة الطلع وقد 
شبهها بجندي سريع فاق إخوانه فصار أولهم فبرز عنهم» وبسبق ظهور هذه الوردة فقد 
ضمها في الغصن قرص البرد كضمٌ فم لقبلةٍ من بعد. 
(1) ديوان الخالديين/ 99. الخشخاش: الخفيف. 
(2) شعر الخباز البلدي/ 30. 
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ونمضي مع شعراء الموصل في أوصافهم للزهور إذ يقول مد بن علي 
الشمشاطي العالم الجليل في صفة زهرة البنفسج: 


فكلا وراقه ال ار قرط ق لتد 


فهو هنا يقرن جمال زهرة البنفسج بالشرب لما في هذه الزهرة من رائحة 
تستهوي النفوس» ولما لأوراقه من نظرة وردية عذبة كآثار قرص في الخدود. ثم هو 


ل E E‏ تجع يجان و 
صسبةغ ‏ الله كالعقيق تراه أحمراً نا يسع لدى الاخض رار 2) 


ونرى أن الشاعر في مقطوعتيه لا يفارق الخدود إذ يشبه البنفسج كآثار قرص 
في الخدود» وكذا الحال مع الجلنار في تشبيهها بالخدود التي كساها الحياءء وكأن 
الشاعر أراد أن يعطي لكل زهرة ميزتها في تعبيرها عن الخدود. ولعلّ الجديد في شعر 
شعراء الموصل هنا يكمن في إعطاء كل زهرة ميزتها وفعلها وتأثيرها في النفس وهو 
ما رأيناه عند شاعرنا مد بن علي الشمشاطي. 

وإذا ما انتقلنا إلى الشاعر الوافد كشاجم نراه في وصف شقائق النعمان: 
أما التللام فقسد رقت غلالتة ۳/0/٠‏ والصيح حين بدا بالنور يختال 


فانظر بعينك أغصان الشقائق في فروعهازهر في الحسن أمثال 
من كل مشرقة الأوراق ناضرة لها على الغصن إيقاد وإشعال 
حمر اء من صبغة الباري بقدرته مصقولة لىم ينلها ة ةط صقال 


كأنها وجنات أربعٌ جمعت فكلّواحدة في صحنها خال(3) 


(1) اليتيمة 109/1. 
(2) اليتيمة 109/1. العقار: نوع من الشجر جميل الشكل. 
(3) ديوان كشاجم/ 401-400. 
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فشاعرنا كشاجم يمثل شقائق النعمان بالليل الذي انجلى وطلع نهاره؛ إذ ذهب 
الظلام وجاء النورء ولعلنا نلاحظ وصف الخالدي لشقائق النعمان في المقطوعة السابقة 
وتشبيهها باليواقيت الأرجوانية» يختلف عن وصف الشاعر كشاجم لشقائق النعمان في 
مقطوعته من خلال تشبيهها بالنهار الذي جاء بعد ليل دامس» وهذا أمر طبيعي في 
اختلاف الشعراء فيما بينهم حول وصف الزهور حتى ولو كانت زهرة من نفس النوع. 
فالشعراء يتلمسون جزئيات الزهرة وتأتي مقدرة الشاعر على كيفية وصفهاء وإمكانية 
تشبيهها بأي شيء يضفي عليها الصفات الجميلة. 

ومن ناحية أخرى فإن الشاعر نفسه يختلف وصفه لزهرة من النوع نفسه عندما 
يصفها لأكثر من مرة كما حدث عند كشاجم في وصفه لشقائق النعمان إذ يقول: 


اذا متنا اال ف فيا EEE‏ تلحو عمال 
أو كماتثئرت مطارد حمر لأمبين قى مف ل ج زار“ 


فهو في وصفه السابق لشقائق النعمان وصفها بالنهار الوضاء المشرقء وهنا في 
هذه المقطوعة وصفها بشعلة النار المتقدة» من ذلك يتسنى لنا القول بأن الشاعر له القدرة 
على أن يضيف على زهرة الشقائق الموقف الذي يلائمه. 

وهكذا نجد أن أوصاف الأزهار عند شعراء الموصل قد أخذ مسلكاً واضحاً تمثل 
في وصف هذه الأزهار بشكل عام أو وصفها بشكل جزئي مع اختلاف أذواق الشعراء 
في إيرادهم لذلك الوصف وحسب الموقف الذي هم بصدده. 
- الثماريات 

ولما كانت أغلب الأزهار تتحول في نهاية أمرها إلى فاكهة» فقد عمد الشعراء 
إلى وصف بعض أنواع تلك الفاكهة وصفاً بارعاً نابعاً من نفوسهم التي عايشت تلك 
الطبيعة الفنية المعطاءة؛ إذ اندمجت أنفسهم بهذه الطبيعة وصارت لهم الأم الرؤوم فلا 
عجب أن نراهم يتفننون في أوصافهم وصورهم الجميلة لهذه الأثمار المتنوعة الأشكال 
والألوان ر لاط 


(1) ديوان كشاجم/ 234. 
(2) ينظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين/ 352. 


61 


يقول في وصف نارنجة قد صبغها الحياء» متشحة بالأرجوان كأنها وجنة العاشق التي 
الهبتها نار الخجل إذ يقول: 

وبديعة أضحى الجمال شعارَها صَبغٌ الحيا ص بع الحياء إزارها 
حلت عقال نسيمها وتوشحت بالأرجوان وتذددت أزرارهها 
فالعين تحسِر إن رأت إشراقها والنفس تنعم إن بلت أخبارهها 
وكأنها في الكفبّ وجنة عاشق عبث الحياء بها فأضرم نارها 
محمؤلية خملنت عجاجة عنبز فاا جوري ر کن ان اا ها 
ماأحسِ ب النارنج إلا فتنة هتك الزمان لناظرٍ أستارها 
عشقث محاسنه العيون فلو رث أبداً إلي هلما قضت أوطاره7) 


فهذا الوصف البديع للنارنجة لهو بحق وصف متعلق صاحبه بحب الطبيعة بشكل 
عام أولاً وحب البيئة التي كان يقطنها بشكل خاص ثانياً لما في هذا الوصف من سبر 
دقائق سمات هذه الثمرة؛ فالشاعر في وصفه لهذه النارنجة يعمل على استقصاء أكبر 
قدر من المعاني ليعلي بها شأن هذه الثمرة» وليثبت مقدرته الواصفة لدقائق سماته 
الحسية والمعنوية» فيجعل منها الجميلة البديعة ذات الحيا والحياءء وإن العين لتشرق 
منها بالنظر إليها كوجنة العاشق المتألقة دائماً. 

وكما يصق السري النارنج فإنه يصف الليمون ويشبهه بالنجوم في سماء 
الغصون إذ يقول: 
والصطحيناها على نه و سيقو الاب ری 


(1) ديوان السري الرفاء 229/2. العجاجة: الريح. 
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ا ت ق اا و 


أن هه الدقة في رف الثمان لشاعركا الشوي الرزفاء رة إلى رة العالية فن 
عونا قة حاتي امد حكية ميد ق ا ا ا 
أكثر من معنى يعمل على إعطاء نموذج شعري في وصف الليمون» فهو يورد النهر 
والشجر والفلك والمعدن من أجل توصيل مقدرته العالية وإعطاء الصورة الوصفية 
الواقفة النائعة من قلح و سداس المر هف تماق هذه شمر 

وممن وصف النارنج شاعرنا الوافد السلامي إذ قال فيه: 


ونارنج تميل به غصون ومنههامايرى كالصولجان 
أش بيه تديا نادات غلائلها ص بةغن بز زعفران2) 


إذ سحر منظر النارنج عقل السلامي فرآه يميل كالصولجان تارة» وتارة أخرى 
رآه كثدايا العذارى اللاتي تجمَّلنَ بأثواب الزعفران. 

وعندما ننتقل إلى شاعر آخر وهو العالم الجليل الشاعر الشمشاطيء فقد وصف 
ثمرة الرمان بقوله: 
ياحس نر مانةتقاسمها كل أديب بالظرف منعوت 
كآنها قبل كسرهاكرة ويعمه كبر ات اقوت 

فالشاعر هنا قد أتى بأوصاف متأثرة بشخصه كونه عالماً وأديباًء فجاء وصفه 
مقترناً بالعلم والأدب والظرف والنعت والمنعوت» وقد أحسن وصف الرمانة عندما 
شبهها قبل كسرها بالكرة وبعد كسرها بحبات الياقوت. 

وهذا كشاجم يصف تيناً أصفر إذ يقول: 
قم قد أتى ضوء الصباح المسفر يننا فاح تد الوبوى وشكير 


(1) ديوان السري الرفاء 282/2. الأكر: جمع أكر وهي الكرة التي يلعب بها. 
(2) شعر السلامي/ و9. الصولجان: الكرة. 
(3) معجم الأدباء 244/14. 
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كالثلج برداً في صفاء التبر في ريح العبير وفوق طعمالسكْر 


أ 3 575 معاند لطاة 5 عا 2 . 8 ١‏ ن تاق اد 5 فک 
يحكي إذا ما صُف في أطباقه خيّماً ضُْريْنَ من الحديد الأصفر () 


فالشاعر يحفز صاحبه على جني ثمار التين في الصباح الباكرء ذاك التين الطيب 
الطعم» الحسن المنظرء والذي شبهه بالثلج البارد في صفائه» وبلطافة معاني العاشق في 
تعبيره عن اشتياقه» وهو يحاكي إذا ما صف في إطباقه خيماً مضروبة من الحديد 
الأصفر. 

وبهذا فوصف الثمار من قبل شعراء الموصل كان في غاية الروعة لما أعطوه 
من رونق عالٍ» فهو إذن من المظاهر الجديدة في الوصف لأن الشعراء قصدوه قصداً 
وغاصوا في أعماق هذا الضرب الوصفي. 
- اطائيات والثلجيات: 

تمشياً مع ذوق العصر وإرضاءً لأذواق الناس الذين عودهم الشعراء على سماع 
كل جديد ومستحدث» نأى شعراء الموصل عن الثوب القديم الذي ارتداه الشعر الذي 
يصف المياه من قبل. وقلدوه ثوباً مضمناً بالياقوت والجواهر والأزهار والورود» وحتى 
لا نتجنى على القديم نقول: إن الحديث عن الماء عرفه الشعراء منذ القدم وتحدثوا عنه 
في الجاهلية والإسلام ولهم في السحاب والغيث الشعر الجم لكن أحاديثهم كانت عرضية 
عابرةء لذلك لا تستطيع القول بأن وصف الماء قبل القرن الثالث كان يشكل فناً مستقلاً 
له سماته الفنية» أما في القرن الرابع وما بعده فقد برزت معالم الشعر المائي» واتضحت 
صورته بوصفه يمثل ضرباً مستقلآً من الشعرء له خصائصه ومميزاته» وكانت المياه 
متمثلة في السحاب والغدران والأنهار والجداول من أكثر المائيات التي لاقت الحظ 
الكبير والعناية الجمة من شعراء هذا العصر7. 


(1) ديوان كشاجم/ 248-247. 
(2) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري/ 260. 
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ولقد برع شعراء الموصل في هذا اللون من الشعر وأكثروا من وصف الأنهار 
وبرعوا في وصف المياه وما يتصل بها من سواق وبرك وغدران» وكان أبدعهم خوضاً 
تو هذا المت افر ارقا ركا و الخالديون: 

فهذا السري الرفاء يصف دولاباً للماء إذ يقول: 


الماءُ يلعب كالاراقم موجه والس شن بالأذذناب فيه عقارب 
والصوت من دولاب كل متوّج أطفال زنج للرّضاع نوادبُ 
فاظر إليه كأنه وكأنما كيزانه والمزنُ فيه سواكب 
فلك يدور بأنجم جعلت له كالعقد فهي شوارق وغوارب() 


فالشاعر هنا يصف الماء في الدولاب وصفاً جميلاً من خلال تشبيهه بالحية التي 
فيها سواد وبياض كدليل على سواد الدولاب وبياض الماءء وقد أحسن في صفة هذا 
الدولاب عندما جعله كالفلك وجعل أنجمه آنية الماء التي تدور حوله وهي كالعقد في 
شرقها وغربها. 

ثم يأتي السري بقصيدة جميلة يصف فيها بئر ماءٍ احتفرها في بيته بالموصل إذ 


يقول: 

إني هديث لنعمة مكنوزةٍ | فثرتهامنتربة وص فة 
بنْرٌ كأن رشاءها في مائها سمركءً قدزثذكزث على مرةآة 
كافورة الصيف التي تحيابها ما النف و ن وض هة التنتتوات 


واگ 5 مذ .3 بغير | فكأز ۱ حاوا .3 حي 2 ٤‏ م الخد ات 
تعطيك بعد الكدّ مه آجناً طرقاً كفقد الماء في الفلوات() 


(1) ديوان السري الرفاء 439-438/1. الكيزان: أوعية الخمر. 
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كمه ف ی کک ترس فس ت العاف کو 
القصوىء فالسري هنا فرح باهتدائه إلى بئر ماء في بيته من خلال حفره لهذا البئر وكذه 
E E A a,‏ ا ا 
بالحجارة وكان يود لشدة سعادته بهذا الماء لو أنه طوقه بفرائد اللبات. ولا عجب إذا 
رأينا السري يعجب بهذا الإنجاز في حفره لهذا البئر الذي حصل فيه على الماءء فهذا 
الأمر يدل على حبّه لطبيعة بيئته وعشقه لها من أعماق نفسه؛ فيرتمي في أحضانها لتقيه 
الآلام» وتبعث في نفسه السرور. 

وكا وضعف اشر اا فى الدولات و اتر فاده وف الف وقد تاا 
أيدي الأمواج الصاخبة في دجلة فيشبهها وهي تعلو وتهبط برقص بنات الزنج حينما 
تستولي عليهن سورة الشراب أو بصفوف الطير التي أفزعتها أسود السماء من نسر 
وصقر ولاذت بالأرض تبغي الاحتماء والنجاة إذ يقول: 


وظلَْتْ صغار السفن ترقصٌ وسطها 


تفرّّقها هوج الرياح وتعتلي 


كأن صفوف الطير عاذت بأرضها 


مصنداة بالمدّ أمواجٌ مائها 


كرقص بنات الريح عند انتشائها 


ربى الموج من قدمها وورائها 


وقد نشرتهاروعة من ورائها 


وقد سامها نها أسود سمائها2) 


أما الغيث والسحابء فقد لقيا أيضاً حظاً كبيراً من عناية الشعراءء وعلى الرغم 
من أوصاف الشعراء لهما قديماًء إلا أن شعراء الموصل ألبسوهما ثوباً جديداً» ونذكر هنا 
من شعراء الموصل في هذا المجال أرجوزة كشاجم إذ يقول: 


)1) نفسه 7/2. الصمّة: شدة البرد؛ الأجن: الماء المتغير الطعم؛ الكافورة: عين الماء. 
(2) ديوان السري الرفاء 287/1. مصندلة: هنا القوية الضخمة. 
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مقبلةٌ والخصبُْ في إقبالهما22 والرعد يحدو الودق من جمالها 


بخُطبة أبدع فيارتجالها كأنتبا تقل انتقا! 


تجلهاالريح عن استعجالها اکتا اب ميسن اا 
فحين ضاق الجو عن مجالها والزهر قد أصغى إلى مقالها 
كأنما تس ألها عن حالها وراحت الرياح مهن كلالهما 
وكاد أن ينهض لاس تقبالها فسمحت بالري مهن زلاللها 


جنوبها تشكو إلى شمالها دنت من الأرض على إذلالها 

حتى أتاك الشرب من هطالها إن سبحلا اتسن على س الها 
تم انشى يثني على فعالها"') 

فكشاجم يجعل الخير الكثير في هذه السحابةء فهي جميلة للرائي حيث الرعد يحدو 

المطرء وهي التي تجلوها الريح فتسرع بها فيظهر لها أثر ذيل واضح يشكل حالة 

جمالية أخرى لهذه السحابة» وهي تموج في الرياح العاتية» وتسير معالم هذا الوصف 


نحو إعطاء دلالة السحابة التي تأتي بالمطر فهي دلالة خير ونماء وسعادة للنفوس. 
ومما قاله الأمير الحمداني ذو القرنين بن ناصر الدولة يصف السحاب: 


اليوم يوم السرور والطرب فاقض به ماتحب من أرب 
يختال في خلعة ممسّكة قد طرّزثها البروق بالذهب2) 


فالأمير ينظر إلى السحاب المتراكم في السماء على أنه يوم سرور لما بعثه في 
نفسه من نشوة» وهذه السحابة محاطة بالبروق التي تلمع حولها وكأنها مطرزة بالذهب» 


(1) ديوان كشاجم/ 417-416. السجل: الدلو العظيمة جمع سجال. 
(2) ديوان الآمير وجيه الدولة الحمداني» محسن غياض»؛ ع5/ 128. 
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فتنتابه السعادة بهذا الجو الذي يبعث في روحه الطمأنينة والراحة فتنبعث طاقاته الشعرية 
الخلاقة. 

وفيما يخص الثلجيات فإن أدبنا القديم لم يعرف هذا اللون الشعري لأن البيئة 
العربية لم تألف الثلج» وحين اتسعت هذه البيئة وشملت مواطن سقوطه كبلاد الشام 
وشمالي العراق وفارس بقي الثلج بعيداً عن متناول الشعراء على الرغم من أنهم تأثروا 
بالبيئة الجديدة في كثير من أغراضهم الشعرية ومعانيهم الأدبية وصورهم الفكرية!!). 

ولهذا فوصف الثلج في الموصل اقتصر على الوافد كشاجم وشاعرنا الأصيل 
السري الرفاء ولم نره عند غيرهما من الشعراء. 

ولعلَ الوافد كشاجم قد أبدع في هذا الضرب من الوصف إذ يقول في إحدى 
تلجياته: 
الثلج يسقط أم لجين شبك أم ذا حصى الكافور ظل يفرَكُ 
راحت به الأرض الفضاء كأنها من كل ناحية بثغر تضحكٌ 
شابت ذوائبها فبين ضحكها - طرباًوعهدي بالمشيب ينك 
ور ااا ها ١‏ خو قل بار تيا ا ي 
فاليوم ييؤوذن بالملاحة أنه سيطل فيه دم الدنان وش ۇف( 


فكشاجم هنا في ثلجيته يجعل الأرض ضاحكة لكثرة ما ازدانت به من قطع الثلج 
المتناثرة عليهاء وأما الغصون فهي كالدر وأما الأشجار فقد اتشحت بملاءة تهتكها 
الرياح» وكشاجم لا ينسى في ظل هذا اليوم أن يسعد بالخمر والشراب لأنه يوم ملاحة 
وجمال يستحل فيه سفك دماء الدنان. 

وهذا السري الرفاء أيضاً يعود لنا في الثلجيات بقصيدة هذا مقطع منها إذ يقول: 


(1) ينظر: الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني/ 258. 
(2) ديوان كشاجم/ 378. يفرّك: يفتت. 
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تلألأت الذبا لما علاهها كان على الرباأئثواب آل 
كأن ذرا الغصون لسن منه خلى الكافور ربات الحجال 
تجول العين فيها وهو فيه كشهب الخيل رخن بلا جلال 
وساقٍ كالهلال يُدير شمسا على الندمان في مثل الهلال 
ترى الأقداح من بيضٍ خفاف تبكر فا مجن خو 
فالسري هنا يوضح شكل تلك الجبال التي علاها الثلج وقد تلألأت ولبست أثواب 
(السراب)» ومن جهة أخرى يشبه السري ذرا الغصون وقد لبست الثلج بحلي الكافور 
الذي تجول العيون فيه كشهب الخيل اللاتي رحلن بلا جلال» ولم ينس السري أن يمزج 
الخمر بهذه المقطوعة الوصفية كما فعل كشاجم في المقطوعة السابقة. ومهما يكن من 
أمر فإن هذا الموضوع جيد في موضوعه وفي تصويره» وقد برع الشعراء فيه كل 
البراعة وغاصوا في أعماق هذا الموضوع الذي يكوّن لوناً ورسماً جديداً نابعاً من 
ويتضح لنا من خلال هذه القصائد الوصفية للثلج أن السري الرفاء وكشاجم من 
خلال قراءة أشعار الوصف الخاصة بالثلجيات تبين لنا أنها لم تكن مستقلة بل كانت 
ممزوجة بالخمر. 
- الديارات والأديرة 
من القصائد والمقطعات من خلال إعجابهم بهندسة القصور ومعالمها الأخرى من بناء فخم 
(1) ديوان السري الرفاء 582/2. الآل: السراب. 
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إلى تطور في فنون المعمار فيه(!). وهذا ما لاحظناه لدى شاعرنا السري الرفاء في القرن 
الرابع من خلال أشعاره في قصور الأمراء والمترفين» علماً أننا لم نجد أياً من الشعراء 
الآخرين في القرن الرابع والخامس يشارك السري في هذا الوصف سوى الأمير الحمداني 
ذي القرنين بن ناصر الدولة. 

فالسري أجاد في وصفه لقصور الموصلء ومن ذلك ما قاله في وصف دار بناها 
الأمير الحمداني أبو تغلب الغضنفر إذ يقول: 
أنشأتة منزلاً في ة قلب دجلة لا تمتاح جنته الغفدران وا فلوسا 
صف الهواء به والماء فاشتبها كان بينهمامن رقةنسبا 
فمن جنانٍ تريك النور مُبتسماً في غير إبّانه والماء منسكبا 
ومن سواقٍ على خضراء تحسبُها مخضزة الط سلُوا فوقها الفُضُبا2) 


ونرى مدى دقة وصف قصر الأمير من قبل السري فهو يصف ذاك القصر الذي أنشأه الأمير قرب 
دجلة فلا داعي للغدران بعد ذلك وهو قرب نهر كريم يجود له متى شاء من مئه العنب الصافي كصفو الهواء 
ثم يعمل الشاعر على إعطاء صورة وصفية أخرى لهذا القصر من خلال حدائقه الجميلة المبتسمة دائماً 

ثم بعد ذلك يعمل السري على ذكر تفاصيل هذا القصر الجميل بقوله: 
والقصر يبسم في وجه الضحا فترى وجه الضحا عندما أبدى له شتحجبا 


حص باؤةُ لؤلؤ نَثْرٌٌ وتربته مسك ذكيٌ فلو لم تحمهانثهبا 
وك ناحيةمنهنزبرجدة أجرى الَلجِيْنُ عليها جدولاً سرب( 


فهذا القصر يشحب له وجه الضحى عندما يظهر لأنه مثل اللؤلؤ وتربته كالمسك» 
وكل ناحية منه كزبرجدة أطرت بقليل من الفضة فأصبحت رائعة الجمال والرونق. 


(1) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري/ 275. 
(2) ديوان السري الرفاء 361/1. القلبا: جمع قلب أي البئرء تمتاح: تستقصي. 
(3) نفسه 364/1. 
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ونراه في موضع آخر يصف ارتفاع القصور وتصميمها الذي يجعلها معرضة 
لضوء الشمس والهواء النقي ووجود الماء الوفير فيها إذ يقول: 
قصورٌ حآقت في الجوّ حتى لقصّ رت الكواكب عن مداها 
وه FE‏ أن بذ ا * تناج | إذا E oe‏ فاها 
يتوجها اصفرار الشمس تبراً فُشسي وهي مذهبة ذراهها 
وتا ج لورفا جنى وهدتها وجنى رباهها 
إذا ركد الهمواء علثت نسيماً وإن فقد الغمام طفت مياهها 
تفرجً وشيهاعن مء وردٍِ يفيض على اللآلئ من حصاها(ة) 

فهذه الصورة التي رسمها السري عن القصور واقعية لما كانت تحمل من بهجة 
لناظرها أو داخلهاء فلا نتعجب من كلام السري ووصفه لدقائق ما كانت تحوي هذه 
القصور. ونرى مدى جمال هذه القصور التي تغنى بها السري فوصف أدق تفاصيلها 
وما ذاك إلا لقربها من نفسه أولاً وهيبتها ورونقها ثانياً. 

وفي موضع آخر يصف فيه السري غرفة مشرفة على النهر إذ يقول: 
۱ غرة 0 و r‏ و 1 وطاد ¥ ] اكنها ۴ | 


ترئ العين من تحتهاروضة ومین فو هنا غار ضا ممظ وا 


و ت ا كاعر الأيمأونققرا 
وزاخ كان نتو التبا اتلم نق رفاغ 


فهو يصف غرفته التي تظل على النهر والتي تمتاز بكثرة المياه حولها وكأنها جدول ينساب 
الماء منه» فأصبحت كالروضة التي فوقها مطرٌ وتحتها يجري الماء بسرعة الحيّة التي نتفر من شيء 
أزعجها. 
وممن وصف قصور الموصل الأمير الحمداني ذو القرنين ناصر الدولة في قوله: 
(1) ديوان السري الرفاء 764/2. بنات نعش: نجوم في السماء. 
(2) نفسه 178/2. الايم: الحية. 
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سقى الله أرضا لا أبوح بذكرها فتعرف أشجاني بها ساعة الذكر 
كأن القصور البيض فيها عشية عذارى جوار في معاجرها الصفر() 


فالأمير يشيد بقصور مدينته الموصل التي نشأ في ربوعها ورأى طبيعتها الغناء 
وسهولها وأنهارهاء وتلك القصور البيض المحاطة بالأنهار والورود تبدو في المساء كأنها 
عذارى في ثيابها الصفر. ويبدو أننا أمام وثيقة تاريخية عن ألوان القصورء فتلك القصور لم 
تك ذا لون واحد وإنما ألوان مختلفة فمنها الصفر والخضر والبيض كما ورد في قول الأمير 
الحمداني. 

وكما وصف شعراء الموصل القصور وصفوا أيضاً الأديرة التي كانت منتشرة 
في الموصلء وكان للعراق النصيب الأفر من هذه الأديرة» فالشابشتي يعد لنا منها سبعة 
وثلاثين ديراً مقابل ثلاثة في الشام وأربعة في الجزيرة وتسعة في مصر7)؛ أما حصة 
الموصل عموماً من هذه الأديرة فهي اثنا عشر ديراً. وهذه الأديرة كانت تابعة للموصل 
في القرن الرابع والخامس للهجرة أيام الدولة الحمدانية والعقيلية. 

وقد وصف شعراء الموصل الأديرة من ناحية جمالها وهيبتها فهناك العديد من 
شعراء الموصل الذين شاركوا في هذا الأمرء ومن ذلك ما قاله الخالديان اللذان كان لهما 
الدور الأكبر في وصف الأديرة فهذا أبو بكر الخالدي يقول في دير (مار مخايل): 
((ببامخايال)) إن حاواتما طلبي 6 فأنتما تج ددني قم مطروحا 
يا صاحبيّ هو العمر الذي جمعت فيه المنى فاغدوا للذير أو ُوحا 
بر وبحرٌ به يهدي نسيمُهما للروح مِسكاً لماء الورد منفوح7©) 

فالخالدي ينوه للذي يبحث عنه بأنه سيجده بدير مخايل مطروحاً فيه؛ لأن الراحة 
والمتعة فيه» فهذا الدير كالبر والبحر يهدي نسيماً عليلاً للروح. 

وفي موضع آخر يقول أبو بكر الخالدي في (دير سعيد): 


(1) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 132. معاجرها: ثيابها. 
(2) ينظر: الديارات/ 7. 
(3) ديوان الخالديين/ 36-35. منفوحا: أي فاح وظهر. 
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كمفتة مثل المهة سلبنا اض ايان ينين تحر وجييد 
وغرير مث لالغزال حلتا عفد زِنَارٍ خصره المعقودٍ 
وحططنا رحال نا بففاء ال هيكل المؤتق البعيد المشيد() 
فالخالدي سعيد بدير سعيد ووجوده فيه كيوم عيدٍ له فكم فتاة لعب معها وكم غلام 
جميل حل عقد أزاره معه. ثم يمضي الخالدي ويذكر فناء ذاك الدير المؤنق والمشيد 
بطريقة هندسية رائعة تستهوي النفوس وتبهر الأبصار. 
ولم يغب السري الرفاء عن وصف جمال الأديرة فها هو ذا يصف أحد تلك 


الأديرة في الموصل فيقول: 


وخدود سفرت عن وردها أم ربيع عن جنى الورد سفر 2) 


إن ولع السري بهذا الدير واضح من خلال وصفه لارتفاعه الشاهق الذي يقارب 
السحاب وفيه الهواء النقي الذي يحيط بكل أرجائه فما فيه كدرء وفيه الخدود المشرقة 
كالورد» والربيع المشرق الوضاء الذي فاق جمال كل شيء في الوجود. 

أمَا الوافد الببغاء فإنه وصف (دير الزعفران) إذ يقول: 
صفحت لهذا الدهر عن سيئاته وعددث يوم الدير من حسناته 


فالببغاء لكثرة إعجابه وسروره بالدير صفح عن الدهر ومشكلاته معه» فلقد لقي 
أنواع السرور في هذا الدير» فما فاه أحزانه وآلامه. 


(1) نفسه/ 49-48. 
(2) ديوان السري الرفاء 235/2. السفر: هنا المُشرق. 


(3) شعر الببغاء/ 312. صنجة: أسم آلة موسيقية. 
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وهكذا نرى أن وصف الأديرة لدى شعراء الموصل قد سار باتجاه عام تضمن 
جمال الأديرة وهواءها العليل» ولم نر لشعراء القرن الخامس وصفاً للأديرة. 


وصف الطبيعة الحية 

مثلما تغنى شعراء الموصل بوصف الطبيعة الصامتة تغنوا كذلك بالطبيعة الحية 
وحفلوا بها إلا أن شغفهم بمظاهرها والتفاتهم لألوانها أقل من التفاتهم إلى الطبيعة 
الصامتة» وعموماً فقد أضافوا إلى الطبيعة الحية المتمثلة بالطيور والحيوانات 
والحشرات لغة جديدة إلى لغتها ونغماً ساحراً بصورة فكاهية ظريفة رائعة حية بالحركة 
مفعمة بالجمال والأناقة. والمعلوم أن وصف فروع الطبيعة الحية ليس جديداً ولا مبتكراً 
في القرن الرابع والخامس» وإنما كانت جذوره العميقة تمتد إلى عصور ما قبل الإسلامء 
فشعراؤها تحدثوا عن حمار الوحش ووصفوا الناقة والفرس والذئب وما إلى ذلك من 
صنوف الحيوانات وطيور فلاتهم وبواديهم» ثم نجد الشعراء في القرن الثاني كأبي نواس 
وفي القرن الثالث كابن المعتز وأبي تمام والبحتري وابن الرومي قد أضافوا إلى تلك 
الأنواع الصحراوية أنواعاً حضارية» ووصفوا بعض ما وقع عليه نظرهم من طيور 
بأنواعها وحيوانات بأشكالهاء أما شعراء القرن الرابع فقد أسرفوا في هذا الباب وأخذوا 
يبحثون عن كل جديد وينقبون عن كل طريف أنيق» بحيث صار هذا الباب من الوصف 
شيئاً جديداً دعت إليه الحياة الحضارية في هذا العصر/!). 

هذا هو الأمر الذي دعا شعراء الموصل المقيمين والوافدين إلى تناول هذا 
الموضوع. ومتابعة كل جديد» وهذا يدل على مدى حرصهم على تطوير أشعارهم 
والسير بها إلى أمام لمواكبة العصرء وقد برز من شعراء الموصل في هذا المجال 
السري الرفاء وكشاجم والببغاء والخباز البلدي وأحمد بن منصور الموصلي 
والشهرزوري وغيرهم من المقيمين والوافدين» وحسب المثابات الآتية: 


- وصف الطيور 
تغنى شعراء الموصل بوصف الطيور بأنواعها كافة وكانت صلتهم بها وثيقة 
وألفتهم لها شديدة فهذا الوافد كشاجم يصف البازي إذ يقول في أرجوزة فيه: 


(1) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري/ 278. 
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قد اغتدي والليل مهتوكڭ الحمى والصبح يس تنفض أبراد الدجى 
مبتسماً عن ساطع من الضيا ضخك الفتاة الخود في وجه الفتى 


أو مثل وجهي يستهل للقرى بكاسر من اللرّة مجتبى 


أبيض إلا أمعاً فوق الفرا اا ران سين فسن تسمل 
کا ت اظر و اذا ا تافو تة نهذ اللي تعض الندمى 
كأنما نيطت بكفّيهمدى أوحى من النجم إذا النجم هوى 
أو رجعة الطرفٍ سما ثم انثنى ا اط ا جا 
أقرض ته تأميلَ ربح فوفى بواحد ألفاً وأربى في العطا 


فالشاعر هنا يبين في هذا الباز أروع المعاني المعبرة التي توضح للقارئ مدى 
اهتمام الشاعر بهذا النوع من الطيور وحبّه له وكأنه صديق له»ء فالشاعر هنا يذكر الباز 
ويشيد بقوته وقوة منقاره» ويذكر سرعته التي هي أسرع من النجم إذ هوى أو هي أسرع 
من رجعة الطرف وارتداده. 

وإذا انتقلنا إلى شاعر آخر وجدنا أن الببغاء وهو من الشعراء الوافدين إلى الموصل 
يكثر من وصف أنواع الطيور ومنها اليؤيؤ الذي هو نوع من الصقور إذ يقول في أرجوزة 


له" 
ت اا سي ا ا 
ةب سق الا > وة والأعض ايء 


(1) ديوان كشاجم/ 33. أبراد: جمع برد أي يدخل في البرد؛ البراة: نوع من الطير؛ اللمع: البريق؛ المُلا: 
المُلا: الملاءة؛ المنسر: منقار الطير؛ الصدغ: الشعر المتدلي؛ المُدى: الشفرة. 
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شغنلفُ عمسن ياقوت لة ص فراءعِ 
يلع ب منه ا ف يي غ در م داع 
ب ب اة الق بيرج باتكب سب سس سا 
کر فسن الأزطن ك ن الت لطا 
E O E CEE E EEE‏ 
اا ا 


د اين الخ ر 98 الوة 0( 


يبدو أن الببغاء أعجب بهذا الصقر فقڍم على وصفه وصفاً دقيقء فسرعته خاطفة 
لا ترى بالعين المجرّدة» وأعضاءه بكامل حيويتها ونشاطها فضلاً عن جمالها ولاسيما 
السواد المشرّب بحمرة على خده» وهو يلعب بالماء» وفضلاً عن هذا فهو لا يعرف 
وفاءه من غدره كدلالة على عدم ائتمانه. 

وللببغاء أيضاً في وصف طائر الببغاء أرجوزة إذ يقول فيها: 
وصح أن الببنغاء مَفُصده بككر ماكان قديماً يورده 
ف تح لالش ل فل . ارول لاط ا 
أهتذى لهنا من كل تحت اتةه وضاغ مسن خاي الفاتي أزيه 
تميزت في الطير بالبيان عن كل مخلوق سوى الإنسان 
تحكي الذي تسمعه بلا كذب من غير تغيير لج و لعب 


غذاؤها أزكى طعام وجدا لاتشرب الماء ولا تخشى الصّدا 


(1) شعر الببغاء/ 297. السفعة: السواد المشرب بحمرة؛ المكاء: طائر له صفير حسن. 
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فكيف أجزي بالشاء المنتخب من صرف المدح إلى اسمي واللقب() 


من هنا يتضح لنا من هذه الأرجوزة مدى اهتمام الببغاء بوصف الببغاء لأنه 
أولاً يجسد له حبه واهتمامه بالطيور بشكل عام ولأنه يمائل اسمه ولقبه ثانياً فلا بد من 
إعطاء وصفاً يفوق كل وصف لأنواع الطيورء وقد أجاد فعلاً في إعطاء وصف حقيقي 
وصريح للببغاء في قفصه من حيث غذاؤه وكلامه الذي ينطقه من دون تغير ومن دون 
ممازحة أو لعب فالببغاء لا يعرف هذا الأمر لأنه مجبول على الصدق» وإن الببغاء بحق 
أسمى الطيور وأعقلها. 

أما القدير شاعر الموصل السري الرفاء فلقد رصدنا له مقطوعة يصف فيها 
عصره في كل صفة للنبوة والإمامة2, إذ يقول: 


كشف الصباخ قناعة فتألّقا طا ع الل اي اة 
وعلا فبشر بالصباح موشخ بالوشي توج بالعقيق وطؤقا 
مرخ فصول التاج في لبّاته a‏ شحج حي 


فالسري هنا يشيد بالعمل الذي يقوم به الديك بعدما ذهب الليل البهيم وتألق ضوء 
النهار» حيث علا صياح هذا الديك مبشراً بالصباح الجديد من خلال موشحه الذي يتمثل 
بصياحه الحثيث والذي يعمل فيه على إيقاظ النائم بهمة عالية. 


(1) شعر الببغاء/ 305-304. 

(2) ينظر: الديك النبي في لزومية المعرزيء مجلة التربية والعلم» علي كمال الدين الفهادي» عدد (22) 
لسنة 1999م/4. 

(3) ديوان السري الرفاء 464/2. 
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- وصف الحيوانات والحشرات: 

دأب شعراء الموصل من المقيمين والوافدين إلى الخوض في هذا اللون من 
الوصف» وقد أبدعوا فيه وأعطوه رونقاً جميلآ استطاعوا أن يجعلوه من الأوصاف 
المستحدثة في القرن الرابع والخامس» ولكن لابد من الإشارة إلى أن وصف الحيوان قد 
نال اهتمام الشعراء قبل الإسلام» فقد صحب الشعراء الحيوان في حلهم وترحالهم وفي 
حربهم وخصامهم فأحبوه لفائدته لهم واستجلوا صفاته لطول صحبتهم له(!). 

أما شعراء القرن الرابع والخامس عموماً وبما فيهم شعراء الموصل فقد أرادوا 
بوصف الحيوان إعطاء طريقة مبتكرة ربما تكون أكثر طرافة ومداعبة لما شاع من 
أوصاف الحيوان في العصور السالفة. 

ونحن بدورنا إذا تتبعنا شعراء الموصل المقيمين والوافدين لرأينا نصوصاً في 
وصف الحيوان فهذا السري الرفاء يقول في وصف قط: 


أنعئشه قا حديد الناب أبلق أو منمر الجب اب 
كآنه في الدار ليث غاب مزا ياس بالأص حاب 
مؤدب أبأحسن الآداب مختض ب الأطراف بالغ اب 
مُغيبٌ الأخبثِ في التراب يروع فار البيت في النقاب 
لل ق تك ات أحفظ للباب من البوؤاب 


فالسري هنا يعطي القط أوصافاً جميلة تميل إلى الفكاهة والمداعبةء فالقط مؤدب 
بأحسن الآداب ويحفظ باب الدار خير من البواب» فضلاً عن إعطائه الصفات الأخرى 
فهو أبلق مائل إلى السواد والبياض» ومنمر يميل في شكله إلى النمرء وهو الذي يأنسه 
أهل الدار لأنه يعمل على كشف الحشرات والفئران في المناطق الضيقة من البيت» 
فيجري وراءها وجلجلة معلق في نحره. 

ونمضي مع شاعر الموصل السري الرفاء إذ يقول في وصف عقرب: 


(1) ينظر: الأدب في ظل بني بويه/  .103‏ . 
)2( ديوان السري الرفاء 447-446/1. الأبلق: الأسود والأبيض؛ المزبب: طويل الشعر. 
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5 ائلةٌّ ذ 1 دنیب ا 7 کا ۱ ق | بج[1) 

فالشاعر يعمل على إيصال الخطر المدهم الذي يأتي من العقرب بهذا الوصف 
الذي يمثل العقرب وهو سار في الليل يزرع الموت في النفوس بسمه الغامر. ولا يختلف 
وكالح كالئغخضب المهيج جه م المحيا ظاهر اللنشيج 
يكشر عن مثل مُدى العلوج أو كثش با أس ن الوشيج 
تريك فيه لمش التخريج كواكهاً لمتك في بروج( 

فكشاجم يصف النمر هنا بأنه ذو وجه عبوس وكالح وتكشيره حاد وقاس كأسنة 
الرماح. وجلده منقوش كأنه من نمط منسوجء وترى فيه البقع السوداء كأنها الكواكب 
الخارجة من بروجها. 

وهذا ما لاحظناه في مقطوعة أخرى لكشاجم في وصف السمك أيضاً إذ يقول: 
فجئذ ابهاد بض الم ن كأنها 5 اجر ف : إيمائذ 09 ) . )3( 


فهذه المقطوعة مثلت الحيوان الأليف وقد أخذت طابع الفكاهة في وصف السمك 
كالخناجر في الأيدي بسبب لونها الفضي البرّاق. 
ونمضي مع شاعرٍ آخر كالببغاء في مقطوعة جميلة يصف بها السنجاب إذ يقول: 


(1) ديوان السري الرفاء 29/2. السبج: الخرز الأسود. ْ 
(2) ديوان كشاجم/ 97. المهيج: ثقيل الوجه؛ النشيج: الصوت؛ الوشيج: الكثيف؛ المدبج: المنفش؛ اللمع: 
اللمع: بقعة السواد. 


(3) نفسه/ 347-346. 
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قد تلوناالذكاء في كل ناب فوجدناه صسسنعة الس تجاب 
حركاتٌ تابي السكون وألحا ظحددٌ كالنار في الالتهاب 
خف جداً على النفوس فلو شا ء تراامى مح ورا للتصابي 
واشتهت قربّه العيون إلى أن خله عند ها أخ ا لش باب( 


فالببغاء هنا في وصفه للسنجاب يضفي عليه الذكاء والحركات السريعة والنظر الحاد كلتهاب 
النارء وهو خفيف على النفوس وتود العيون رؤيته من قريب لما يتمتع به من خفة الحركة وجمال 
المنظر. 
الموصلي الذي وصف الفرس وأجاد فيه إذ يقول: 


أطوي الفلاةء إذا طويث؛ بجسرة وإذا ثويت حللث من مَثواك 
وبملجم بففاء بيتك مَسسرَّج تددىمى درادزة من اللاك 
ينقضنٌ كالنجم انبرى للرجم أو كالسهم طاح بملعب الأتراك 
من نسل أعوج والوجيه ولاحقٍ في الأوافيجية اى ماك 
شنج التسازغل كأن سراته زحلوف لعب أو سرةٌ مداك2) 


إذ صور الفرس تصويراً دقيقاً حركة ر ونشاطاً وسرعةء فهو الذي يتحمل 
المشاق الكثيرة أياً كانت في الحرب أم في الصحراءء فهو من نسل معروف لدى العرب» 
فضلاً عن حركته الدائبة التي جعلت منه مثالا يسطر أقوى الملاحم. ونرى في هذا الوصف 
مظاهر الدقة التي يتوخاها شعراء القرن الخامس في خوضهم غمار هذا اللون والذي لا يقل 
رصانة عن شعراء القرن الرابع. 


(1) شعر الببغاء/ 302. 

(2) دمية القصر 362-361/1. درادرُة: يقال فرس دردري أي سريع؛ أعوج والوجيه ولاحق: أسماء خيل 
خيل من خيول العرب الأصيلة؛ شنج النّسا: أي أنه في حركة دائبة؛ الزحلوف: آثار تزلج 
الصبيان؛ السرات: الظهر. 
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رف اسراف من أ عبر الموسل مين أجل اجات مقر اة 
وإضحاك الناس بأساليبهم في وصف تلك الحشرات الصغيرة ولاسيما عند السري الرفاء 
اذ يقول في مقطوعة له في و صف البراغيث: 
أرق جفي حبئن وثوبُ فبات والغمض به غريب 
ا ق ازشفييتت.. اا ارات ةا وب 
أقول والصبرُ بهم مغلموب واللون في لونهم غربيب 


فالسري يشكو هذه البراغيث التي تقلق نومه» وهي كالعساكر في إقدامها 
وغيابهاء لا ينفع معها شيء إلا الصبرء والدم المشروب من قبل هذه البراغيث ضائع» 
فهي ضعيفة والإنسان لعدم رؤية هذه البراغيث ضعيف أمامها. 
ومُخطف الخصر بَزرْدهُ حبر تخر وہ وھ ئف کد 
كأنهاوالرياح تنشثر ها غرائب الزهر حين ينتشر 
١‏ أ اٿ کا | 5 م وده وت ا 
سِلاخحُهُ الذّهر في مؤخره يففك ط ورا به وينتصسصر () 
هذه مقطوعة جميلة يصف فيها السري الزنبور الذي نخافه ويخافنا فنحن حذرون 
وهو حذرء فهذا الزنبور الدقيق الخصر والمزخرف والملون يطير بجناحيه وكأنه من 
غرائب الزهر حين ينتشرء ولهذا الزنبور سلاح في مؤخره يفتك به طوراً وينتصر. 
وفي موضع آخر جميل يصف فيه السري الجرادة إذ يقول: 
وجندبة تمشي بساق كأنه على فخَذٍ كالعود منشار عرعر 


(1) ديوان السري 445/1. الونوب: المنبّه؛ الغربيب: الأسود. 
)2( نفسه 264/2. المخطف: الرقيق الخصر؛ حِبرُ: المزخرف والملون. 
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ك نة تجو المتساع كايا عروسٌ تجلت في عطاف مُعنْبِر () 


فهو في هذا الموضع من وصفه للحشرات يصف الجرادة التي تمشي على فخذ 
شجر السروء مخطفة ترف بجناحها كأنها عروس في رداء جميل. 

وهكذا يتبين لنا من خلال أوصاف الحشرات للسري أنه تفرد بهذا الجانب بين شعراء 
جميلة للحشرات جديدة مع مزجها بالفكاهة وذلك لإظهار القدرة والإمكانية على قول الشعر في 
مختلف الفنون والضروب. 


وصف المظاهر الاجتماعية والمظاهر الحربية 

شهدت إمارة بني حمدان بعد أن استقلت في الموصل وسيطرت على أجزائها 
ومن بعدها دولة بني عقيل التطور في مظاهر الحياة الاجتماعية والعامة» فعرفت لديهم 
المطابخ على النظام الفارسيء وتعددت ألوان الطعام وأصنافه وطرائق طهيه ونظام 
المآدب وتنسيقهاء كما تعددت الآلات الموسيقية وتعدد الألحان وشاعت بيوت اللهو 
والعبث» فضلاً عن وجود أساليب الترف كالشمعة والمروحة وكانون النار» وأدوات 
الكتابة كالقلم والمحبرة» فلقد وصف شعراء الموصل هذه المظاهر الاجتماعية كما 
وصفوا مظاهر الحياة العامة كالحمام والمزملة والجسر والمشط والجرار وما إلى 
ذلك2)؛: فضلاً عن وصف المظاهر الحربية من أسلحة ومعارك. 

ونحن بدورنا سنقوم بدراسة كل هذه المظاهر حتى نتبين ملامح التطور في كل 
منها في شعر الموصل وحسب المثابات الآتية: 
- وصف امظاهر الاجتماعية 

شت فئة من الناس في الموصل على درجة من الترف ومثلت هذا الفئة طبقة 

الأمراء وحاشيتهم من المقربين فضلاً عن طبقة التجار والميسورين. وقد أدت هذه الحياة 
المترفة إلى التفنن في صناعة الأطعمة بكل صنوفها وأشكالها مما دفع الشعراء في 
الموصل إلى التعبير الوصفي لهذه الأطعمة. 


(1) نفسه 295/2. العرعر: شجر السرو؛ مكتبة: معلّمةٌ؛ العطاف: الرداء. 
(2) ينظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين/ 372. 
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ففي قصيدة للسري يصف فيها حملاً مشوياً إذ يقول: 
أنعشة معصس ور البِرتَينٍ أبيض قاني حُمرة الجَنبين 
واقعهة من ه سههمٌ العين بين نذراعين مف لين 
كسبارق خببة مسن اليندين وطرفي يس توقف الطرفيْنِ 
بيتك مسرا مالين مُذهبة المقبض وال وجهين!!) 
فالشاعر في وصفه هذا يميل في نفسه إلى تحفيز شهوته وشهوة من يقرأ وصفه 
لهذا الحمل اللذيذ الذي يشوىء إذ يعمد السري إلى وصف جزئيات الحمل حتى يعطي 
أما الوافد كشاجم فإنه يصف لنا القطايف في أرجوزة إذ يقول: 
عندي لأضيافي إذا اشتد السَغبٌ قطايف مثل أضابير الكتبٌ 
وجاء مه الورد فيه وذهب وغاب في السّكّر عنا واحتجب 
فهو عليه حببٌ فوق حتتب مدرج تدريج أنقاء الكثلب 
إذا رآه واله القلب مرب أطي ب منه إن أراه ينتهب 


کا ا 


(1) ديوان السري الرفاء 728/2. الخلفين: حلمة الضرع. 
(2) ديوان كشاجم/ 62-61. السغب: الجوع؛ أنقاء: القطعة من الرمل. 
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فالشاعر هنا يضفي الرونق الجميل على هذا الوصف للقطايف التي هي طعام 
يعمل من الدقيق والماء» إذ يقدم الشاعر صورة جميلة عن كرمه لأضيافه الذين يأتون 
لزيارته فيقدم لهم هذه القطايف اللذيذة الطعم الممزوجة بالدهن واللوز وماء الورد الذي 
يقلل من سكرها لكي لا تملها النفوس» ولاسيما أن الشاعر كشاجم كان طباخاً ماهراً كما 
ذكرنا في مصادر ترجمته. 

وكما وصف شعراء الموصل الرياض والزهور وتغنوا بجمالهاء كذلك وصفوا 
آلات الطرب والغناء التي كانت تستخدم في الحفلات والأفراح» فالشرب وحده لايكفي 
بل لابد من إضفاء جو من الاستمتاع والانسجام النفسي والروحي لهذه الحفلات!!) ولهذا 
ولهذا كله وصفوا آلات الطرب الخاصة بهذه المناسبات إذ نرى الوافد كشاجم وهو 
يصف العود إذ يقول: 


وكتن نحت و كأآنمالز هر حوله نبتا 
دارت ملاويه فيه واختلفت محي e O‏ سويد 
حركة 7 5 على بريد لعاسج والتفققفا”2) 


يظهر كشاجم هنا حالة من ولع النفوس في حب آلات الطرب لأنها تبعث الصوت 
الجميل الذي تستريح إليه النفوس وكأنها في حدائق من الزهرء ولو كان هناك معرضاً 
عنها وسمع صوت ترنم هذا العود لعاد والتفتا. 

ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن آلات الطرب أن نذكر السري الرفاء في هذا المجال 
في وصفه للطبل إذ يقول: 


ومُقي د الطرفين يض رب عندتضيقق القيود 
ا ست ات ق ال رق اة 
وکات زارا = تكس نن ز ازات الا هود 
انفظفر اليه مع الما م اتر بزو اا في غود 


(1) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري/ 301. 
(2) ديوان كشاجم/ 71. الملاوي: مفاتيح العود. 
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فالبيت الأول خير وصف للطبل فهو حقاً يعمل عندما تشد قيوده لكي يصدر 
صوتاً رناناًء وأجمل من هذا إذا نظرت إليه وسمعته مع الخمر فإنك ترى حقاً أصواتاً 
كأصوات البروق والرعود. 

ومن جهة أخرى فقد وصف شعراء الموصل المقيمين والوافدين مع ما وصفوا 
من آلات الطرب مجالس اللهو القيان إذ يقول الوافد كشاجم في وصف قينة تعمل على 
نشر السرور والبهجة من عزفها إذ يقول: 


غذتها نعمة ولذايذعيش فنبت صدرهائمر الشباب 
فف غسوادة تش دو وأخسرى بمعزفة وأخرى بالرّ باب 


يوا ور خياة ا الع ای كان ا في هذه الدرن ابال القون لرا 
للهجرة ولا يقف كشاجم عند هذا الحد بل يصور لنا الحياة الماجنة التي كانت تسيطر 
على کن الو ا ل ف 


أواصل هذه فتغار هذي وت : تعتب أو عرض للعتقاب 
وأخرى بيتن ا بالكتب تسعى ‏ مكاي ة وترج نخ باالجواب 
١ 5‏ أن و 5 5 لك بذات يدي وأؤدى باكتسابي(3) 


فهذه الظاهرة كانت شائعة في القرن الرابع سواء في الموصل أو غير الموصل» 
إذ كان للقيان والجواري أساليب شيطانية في ابتزاز الأموال. 

ووصف شعراء الموصل أدوات الترف فوصفوا الشمعة والمروحة والنارء فهذا 
السري الرفاء يصف لنا شمعة إذ يقول: 
وا الا ا ك ال اة ب ها 


(1) ديوان السري الرفاء 792/2. 

(2) ديوان كشاجم/50. 

(3) نفسه/ 51. 

(4) ينظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين/ 381. 
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بصيرة ليل ولكنها ضريرثه عند إصسباحها 
يُحَرُ لإصلاحهارأشهها فإفسادذها عند إصلاحه() 


فهذا وصف جميل للشمعة وهي تعمل على الإضاءة في الليل وكأنها تبكي» وهذه 
الشمعة وإن كانت بصيرة في الليل ولكنها في النهار ضريرة لعدم استخدامهاء ثم يعمد 
الشاعر إلى تمثيل جميل لهذه الشمعة وهي تقطع من رأسها لكي تضيء جيداً فقطع 
رأسها لكي تضيء يؤدي إلى خلاصها ونفادها. 

ومثل هذا الوصف الذي يخص أدوات الترف التي شاعت في الموصل كثير فهذا 
الوافد الببغاء يصف المروحة إذ يقول: 


وذاتِ و نوخ ص بل اء 
00-1 ا ا 
ا ا د 
اسسا ست م الس 
طرف اق سي الت ف رال او 


فالببغاء يأنس لوجود هذه المروحة فهو يثني عليها لما في عملها من راحة 
للأرواح في الحر الشديدء فهي أنيسة تلطف الجو في الصيف والشتاء. 

ومن شعراء القرن الخامس الذين وصفوا الشمعة أيضاً الوافد إلى الموصل 
المرتضى الشهرزوري إذ يقول في وصف الشمعة: 
ناديتهس ا .وددموعها تحكي سس وابق عبرتي 
والانار م نزفراتتها كحك سني تلوت نسب فر تسى 


مذلا التتخ سب والبكسا ء فأعربت عن قصسستي 


(1) ديوان السري الرفاء 51/2. 
(2) شعر الببغاء/ 301. 
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قالت: فجعت بمن هوي ت فيحنتي من متحتي 
بلذنار فزق بيننا حيصا اجر ق ا ا 

فأسلوب الحوار الذي دار بين الشاعر والشمعة لهو بحق أسلوب جديد في وصف 
هذه المظاهر الاجتماعية فحال الشاعر كحال هذه الشمعة فيما بلي به من نفسه التي لا 
يقدر أن يوقفها فيما تروم وتريد وبالتالي فهو يوقد نفسه كحال هذه الشمعة التي لا 
تستطيع أن توقف النار التي تلهبها. 

وفي موقع آخر يعمل المرتضى الشهرزوري على وصف الشمعة ويشبه حاله بها 
أيضاً إذ يقول: 


اا ت تسم و عد E‏ قدت E‏ وتنا تسوان 
كياني ای کل جل أمبوت يكح و تتفل الأيات 2 


فهذه الشمعة رغم أنها تعطي الضوء وتنير الطريق إلا أن البلاء يحيط بها فيعمل 
على هلاكهاء حيث أن قلبها يخفق بحسن المس عندما تأكلها النار فتذوب» وكذلك 
شاعرنا الشهرزوري يذوب كمثل هذه الشمعة من شدة ولهه على أحبابه. 

ومثلما وصف شعراء الموصل أمور حياتهم وما يتعلق بشخصهم من مطعم 
ومشرب وما يتعلق براحتهم من مراوح وشموع وما يتعلق بلهوهم من قيان وآداب 
للطرب كذلك لم يفتهم أن يصفوا أدوات الكتابة بأنواعها كالقلم والمحبرة والسكين وما 


إلى ذلك. 

فهذا أبو بكر الخالدي نراه يبدع أيضاً في مقطوعة جميلة يصف فيها القلم إذ 
يقول: 
إن قيّدته يد مشى ومتى خلا من قيده ظ ل الحسيرَ المثقلا 
يمشي بمفرقه ويعلم ما انطوى في قلب صاحبه إذا ما أعملا0) 


(1) خريدة القصر (الشام) 318/2. 
(2) نفسه 318/2. 
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فالخالدي يبين هنا أن القلم مقيد بيد صاحبه فهو ماش على ما يروم صاحبه ولكن 
إن تركه صاحبه ظل في عيي وضعفب حتى يعيده صاحبه إلى يده > ولقد أجاد الخالدي 
بهذا الوصف وإعطاء القيمة العليا للقلم وكأنه روح وعقل بيد صاحبه. 

وفي مقطوعة أخرى جميلة في مجال وصف اذوات الكثابة يقول الوافد كث اجه 


في وصف محبرة: 


محبرةٌ جاد لي بهاقمرلٌ مستحسن الخلق مرتضى الخُلق 
بيضاء والحبرُ في قرارتها أسسود كالمسك ج منقفق 
كأشعماحبر ها ذا نشرث أقلادشناطئة على الورق 


خريساء لكنها تكون لنا عونا على علم أفصح الأطق2) 
0 

فكشاجم هنا يعطي المحبرة أوصافاً تليق بها فهي جوهرة ولها حبر طيب الرائحة 
كالمسك» ثم ينتقل الشاعر إلى تحديد فعل هذه المحبرة والمتركز في معونتها على الكتابة 
وتزويد القلم بالحبر لكي يؤدي واجبه فهي وإن كانت خرساء لكنها غاية في النطق 
الفصيح. 
أيضاً المظاهر العامة كالحمام والرحى والمزملة والجسر والعربة والدولاب والجرار 
والطبيب والمشط والهلال وألواح الأبنوس والعمامة والمعطرة وتخت الحساب» ونحن 
بدورنا سنتناول بعضاً من هذه الأوصاف العامة لشعراء الموصلء إذ نرى أن أول من 
وصف مزملة: 


ن 1 خش ما زر ك اة خض رءٌ تخفي جمالها الحُفْبُْ 
مجروحة الخصر غير دامية كماتكون الجراح واللَدَبُْ 


(1) ديوان الخالديين/ 79. 
(2) ديوان كشاجم/ 369-368. منفتق: يقال فتق المسك إذ فاحت رائحته. 
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كان هاا تن جقتاء لها مقرورة والهجير ياتهب 
كأنماالماء حين تبعته ذؤبُ لجين ميزابه ذه 4() 


لقد أجاد شعراء الموصل في وصف المزملة وهي الصخرة الكبيرة التي تثقب 
ويوضع فيها الماء وقت الصيف فيبرد ويصفوء إذ نرى السري هنا يصفها بالزبرجدة 
وقت الهجير والحر الملتهب وهي بمثابة الذهب في وقت الصيف لشدة حاجة الناس 
إليها. 

ومن أوصاف السري العامة أيضاً أرجوزة يصف فيها الجسر إذ يقول: 
كاتا الخسر فوئيسق الفشناء وشفه جات فب ٌلأفيهء 
شبة الطراز لاح في الرداء كته في خل عالظأّلماء 

دُهُمٌ من الخيل على رواء( 


فالسري يصف الجسر والسفن التي تسير تحته»ء ثم يبين طبيعة هذا الجسر من 
حيث صنعته إذ يشبه صنعته وكأنه دهم من الخيل يمسكون به لكي يستقر. 

وفي موضع آخر من وصف الحياة العامة يصف السري الحمام إذ يقول: 
لها رأينا خُمانرَ الكأس يَعلفّنا عُجْنا إلى بيت عاج أَرضُهةُ سبج 
بيتٌلهداخلٌ حل النعيم به وخارج فيه للقلب الشجئ فرج 
ذو فة كسماءِ والبدور فيها جاماثها في أعالي الجوّ تنسرجځ 


حر وبردوماء والهواءوبه مُعَدَّلٌ قسمةٌ ما شابها عوج( 


(1) ديوان السري 367/1. 
(2) ديوان السري 297/1. جانحة: مائلة. 
(3) نفسه 30/2. 
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فالسري يصف الحمام بأنه بيت من عاج وأرضه سوداء كخرز السبج» وإن 
الداخل إليه يحل النعيم في قلبه والخارج منه تزول همومه وأحزانه؛ وقبته كالسماء 
وهواؤها معتدل دون عوج إلى حر أو برد. 

وفي مقطوعة أخرى يصف فيها السري طبيباً يدعى ابن قرة فهو في نظره شافي 
المرضى بعد الإله إذ يقول: 
هل للعليل سوى ابن قُرَّة شافي بعدالإلهوهللهمن كافي 
أحيالناعلح الفلاسفة الذي أودى وأوضح نهج طب عافي 
فكأنه عيسى بن مريم ناطقاً يهب الحية بأيسر الأوصاف 


بيستى السب لالخف كما دا للعينٍ رضْراضُ الغدير الصافي!!) 


فالسري يرشد الناس إلى هذا الطبيب الحذق الذي يكشف المرض ولو كان خفياً 
الوصف الجميل له. 

ولقد شارك في وصف الحياة العامة الوافدون كشاجم والببغاء» إذ يقول كشاجم في 
وصف مشط إذ يقول: 
مُشطمن العودلم ثعبهولا مات :تة فة ولا تغل 
يو اللخ ظييتة وزاينته فهو على معنيين مُشتمل 
ومستقيم المسير عادله ليست له عثر و ولازَلنَك 
امود ا ف ن ا حسيق يوازيسية اخم ر جنل 

فهو هنا يجعل المشط ذا رائحة طيبة وهو يحبو اللحية باستقامة عادلة ليس له 


زلل ولا عثرة» مما يجعل صاحبها يرتاح في استعماله لتزيين شعره ولحيته. وفي 
موضع آخر يصف فيه كشاجم تخت الحساب في أرجوزة إذ يقول: 


(1) نفسه 417/2. الرضراض: ما دق من الحصى. 
(2) ديوان كشاجم» 403. النقبة: اللون. 
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وقلم مداه شراب في صحف سطورها جيساب 
يكنز فيه المحو والاضراب من غير أن يسود الككقاب 
حتى يبين الحق والصواب وليس إعجام ولا إعراب 
ةر لات وأا ب 


هذا وصف رائع في إطار وصف مظاهر الحياة العامة فهو يصف تخت الحساب 
الذي تدور فيه المعاملات الحسابية بين الناس في السوق ولدى التجار» حتى يتبين فيه 
الحق والصواب فهو لا يشوبه الشك والارتياب. 

ويطالعنا الوافد السلامي في وصفه لعمامة بيضاء إذ يقول: 
حسناء صافية بيضاء ضافية كصان ووتقيحا ف رم دک 
يُزيّن أطرافها ظَرُرٌ كما رقيت على المجرة طرز الأنجم الزهر©) 

فهذه العمامة البيضاء صافية كصفاء السيف اللامع» وقد طرزت ببعض اليواقيت 
كما طرزت المجرّة بالأنجم الزهر كدلالة على جمالها وحسن صنعها. 
- وصف امظاهر الحربية 

مثلت الحياة العسكرية جانباً مهماً لدى شعراء الموصل في التعبير عنهاء فكان 
الانتماء للجندية من قبل أهل الموصل أمراً له أهمية كبيرة من أجل حماية البلد والدفاع 
عنه ضد الأعداءء ثم الإسهام مع جيوش المسلمين في الجهاد ضد الطامعين ونشر 
الإسلامء لذا لم يغفل الشعراء هذا الجانب الوصفيء وربما دفعهم إلى ذلك الأوضاع 
السياسية المتدهورة القائمة على الحروب والمعارك والثورات الداخلية والخارجية في 
القرن الرابع والخامس كما أوضحنا الحديث عنها في مجمل الحياة السياسيةء فهذا السبب 
الذي أدى إلى إحداث تأثير كبير في نفوس الشعراء وعقولهم وأثر في إنتاجهم 


(1) نفسه» 41. 

(2) شعر السلامي/ 71. 

(3) نظ مجم ارفا ي الوق لاع رة من خلال شه لري ارف غاا ا 
حامد» بحث منشور في مجلة آداب الرافدين» جامعة الموصلء كلية الآداب» عدد (50) لسنة 2008م 
/ 232. 
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الشعري!!). وقد رصدنا في إطار الوصف الحربي لشعراء الموصل اتجاهين اثنين هما 
هما أولاآً وصف الأسلحة من سيوف ورماح ودروع والخيول التي تعد من مستلزمات 
القتال» ووصف المعارك الحربية بعامة التي قادها الأمراء والقوّاد أيضاً. 

إذ عمل شعراء الموصل على وصف السيوف والدروع وأسنة الرماح التي هي 
جزء من الوقائع الحربية والتي كانت موضع اعتزاز لأنها تدرأ عنهم الأعداء في ساحة 
الوغى وتمكنهم من النيل منهم» ومن ذلك ما قاله السري الرّفاء في وصفه للسيوف بشكل 
عام في المعركة: 
ومعركة يسود للتققع أففها وتحمرٌ من فيض الذماء ربوغها 


إذا ازدحمت فيها السيوف حسبتها ينابيع ماءٍ ضاق عنها وسِيعها2) 


فهذه المعركة ضارية حتى ليسود أفقها من كثرة ما تذره من غبارء وتحمرٌ ربوع 
الأرض من فيض دماء الرجال الذين يسقطون فيهاء فهي مزدحمة في كل نواحيها في 
الرجال» وحركتهم وما تذره هذه الحركة من ضوضاء وغبارء ولكن البارز في هذه 
الأرض التي تقام فيها المعركة تلك السيوف التي تبدو من شذة لمعانها كينابيع ماءِ 
يضيق بها فضاء أرض المعركة. 

وفي موضع آخر من وصف السيوف نرى أبا بكر الخالدي يصف السيف أيضاً 


بقوله: 

متوقّ د مترقرق عجباله نار وماء كيف يجتمعان 
وكأنما أبواه صر فادهرنا أو کان يرفعدرة الحدثان 
تجري مضاربه دمأ يوم الوغى فكأنعماح ته مفتص دان( 


فالخالدي يعجب بهذا السيف الذي يحدٌ ويلمَغ بالماء والنار» وهو الذي تجري 


ا ل 


ضرباته يوم المعركة والقتال دمأ على الأعداءء فيذيقهم المرّ والهوان. 
أمَا الوافد كشاجم فإنه يصف الرّماح بقوله: 


(1) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع/ 133. 
(2) ديوان السري الرفاء 374-373/2. 
(3) ديوان الخالديين/ 100. مفتصدان: قاطعان. 
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لنارماح في أعاليها .ود مفتلاث الجسم فتلا كالمسذ 
منتصبات كالقداح في العمد مكسوّة من صنعة الفرد الصمد() 


فالشاعر يعطي مزايا هذه الرماح التي تكون في أعاليها اعواجاج مفتلةٌ منتصبةٌ 
كالسهم. ولقد أجاد كشاجم في وصفه الرائع هذاء الذي أعطى فيه قيمة هذه الرّماح التي 
تعطي قوة نفسية لسامعها وهو يتوجه إلى ساحة الوغى في زيادة ثقته بهذه الرماح 
العتيدة» فيزداد بأسه على الأعداء. 

وفي موضع آخر يصف فيه كشاجم القوس إذ يقول: 
لجن مسسياطة ا ل وي اتويات 
أو مثل نصف حلقة الخلخال تعودإن شتت إلى اعتدال 
باطنهالعاقل الأوعال والظهر منهمالقناالأبطال(2 


فهو يشيد بقوة هذا القوس الذي يشبهه بالهلال أو بحلقة الخلخال» وهو أيضاً 
لرماح الأبطال في سوح القتال» للدرء عن الأمة الإسلامية ساعة اندلاع الحرب ووقف 
توغل العدو الغاشم. 

وممن وصف القوس أيضاً الوافد في القرن الرابع مد بن العساف الشجري إذ 
يقول: 
أن هتحص هت و ق “تشع ري الل ار 


فالشريانة هنا معناها القوس إذ كى الشاعر بها عن القوس وهو بيد القذاف وهو 
يلحق ريش النبل بالأجواف كدلالة على قوته ودقة رمي صاحبه في توجيه ضربته. 

ووصف شعراء الموصل ما يتعلق بالحرب أيضاً من خيول وجحافل» ومن ذلك 
ما قاله الببغاء في وصف كتيبة حربية: 


)1( ديوان كشاجم/ 1179 العَمَدُ: جمع عامود؛ أود: عوج؛ القداح: السهم قبل أن ينصّل. 
(2) نفسه/ 405. , 
(3) الخصائصء أبن جني 307/2. 
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وموشيَّةٍ بالبيض والزغف والقنا2 محبّرةالأعطاف بالضمر الب 
ر ع زهان بصيرٌ بأدواء الكريهة والحرب 
بعيدة ما بين الجناحين في الشرىئ2 قريبة ما بين الكَميَّيْنِ بالضرب 
أعادت علينا الليل بالنقع في الضحى ٠‏ وردّت إلينا الصبح في الليل بالشهب() 
فهذه الكتيبة محملة بأنواع الأسلحة» وهي بأبهى حلّة يقودها قائد بصيرٌ متمرس 
على القتال والحرب» وهي منظمة تنظيماً دقيقاً جناحاها بعيدان من كثرة رجالها ولكن 
سطوتها سريعة لتنبه هؤلاء الرجال إلى أقل حركة من العدو. 
وفي موضع آخر من ذكر ما يتعلق بالحرب نرى الأمير العقيلي قرواش بن المقلد 
يذكر فرسه وسيفه ورمحه إذ يقول: 
لي أشقر سمځ العشان مغاوڙ يعطيك مايرضيك من مجهوده 
ومهئك عض ب ذا جردئه خلت البروق تموج في تجريده 
ومثقفف؛: لذن السنان كأنما أ المنائها زگ فحني د 
ففرس الأمير سهل العنان لا يخيب مجهوده. ويثق به الأمير وبأدائه وأيضاً بسيفه 
يغاور بهم وينازل» ويفوت على الأعداء فرصة الإيذاء به. 
ينقضىّ كالتئجم انبرى للرّجم أو كالسهم طاح بملعب الأتراك 


شنج النسازعل كأنّ سراته زحلوف لعب أو سراة مداك(0 


(1) شعر الببغاء/ 309. الزغف: واسعة الدروع؛ القب: كثيرة القعقعة؛ الكميّين: المسافتين. 
(2) دمية القصر 131/1. 
(3) نفسه 362/1. 
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فهو يصف قوة فرسه ومدى سرعته في الجري فهو مثل النجم الذي ينبري 
للرّجم؛ ففرس شاعرنا أبي منصور الموصلي مستعدٌ دائماً لأن يخوض أعتا المعارك 
وأشرسها. 
المعارك التي خاضها الأمراء والقادة في القرن الرابع والخامس» ومن ذلك ما قاله 
السري الرّفاء في وصف إحدى المعارك التي خاضها أبو المرجّى جابر بن ناصر 
الدولة الحمداني مع الديلم بسنجار سنة 335ه!!) إذ يقول: 


2 


علم الأعاجِم أن وقع سُيوفكم ناز نشب وأنتم إعصازها 
الحصرب تعلم أتكم آأساثها والأرض تشهد أنتكم امطارهها 
ركب السفين مُشرّقاً في عصبة سسا إن تسرت خفتحة اسار ها 
موتورةٌ بشبا الأسنة لو بغت وتراًلديك تضاعفت أوتارهها 
هي وقعةٌ لك عِرُها وسناؤها وعلى عدوَّكَ عازها وشنارها 
والسمر قد خضب الطعان صدورها فكأثهها قد أذهبت أشغطرها 
والمردفات جميلة أفعالهيا في الملكِ غير جميلة آثازه27) 


هنا يصف السري المعركة التي قادها المرجّى بن ناصر الدولة والتي حصد فيها 
رؤوس الأعداء ونال منهم» فسيوف جنده كانت كالنار على الأعداء بلا منازع. فالحرب 
تعلم أسيادها كما أن الأرض تشهد أنكم أمطارها وما ذاك إلا لكثرة جنود الحق» فهو لاء 
الجنود تحت لواء قائدهم أبي المرجّى عندما ينطلقون إلى الحرب يملأون أبصار الناس 
(1) الأعلاق الخطيرة» أبن شداد 35/1/3 وما بعدها. 
(2) ديوان السري الرفاء 194-193/2. 
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تعد. 

وفي موضع آخر يصف السري المعارك التي خاضها أبو تغلب ابن ناصر الدولة 
ضد الأعداء إذ يقول: 
كمموقفي لم يلق فيه كمائثة الا غل ا ا قو رقا 
ضنك إذا جلت الشيوف فتاممه رفعثت حوافزه ظلاماً مغدفا 
أقدمت فيه تهر أسمر ذابلاً نذا لأرواح العدا متخطّفا 
فإذا تأؤد صدره من طعنة نجلاء عاد بغير ها فتثقفا(!) 


فالسري يصف المعارك التي خاضها أبو تغلب ضد أعدائه وجرت سيوف جنوده 
على رؤوس أولئك الأعداء. فالموقف الذي وقف فيه الأمير أبو تغلب في المعارك على 
رؤوس أعدائه ضتك أولئك الأعداء وهزمهم وبعث في نفوسهم الهزيمة وزهقت 
أرواحهم. 

وفي المضمون نفسه يصف السري بسالة المعارك التي قادها سلامة بن فهد 
الأزدي مع الأعداء إذ يقول: 
كم معرك عرك القنا أبطاله فسّقاهم في القع سما ناقها 


وترككاثت من حر الحديد مصاففاً فيه ومن فيض الدماء مَّرايعا 
وغدوت من خب الوقائع باسطاً يمناك توقغ في التليد وقائع27) 


فالسري يصف هنا المعارك التي خاضها ابن فهد ضد الأعداء فسقاهم السم الناقع 
من خلال هوج المعركة التي دارت بين الطرفين إذ تلقى الأعداء شر هزيمةء فترك ابن 


(1) ديوان السري الرفاء 396/2. المغدف: المرخى سدوله. 
(2) نفسه 363-362/2. سلامة بن فهد الأزدي: من كبار رجال الأزد الذين كانوا من موالي دولة بني 
حمدان في الموصل؛ ينظر: الأعلام 163/2. 
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فهد الأعداء بين مكبل بالحديد وفائض بدمائه» وبذلك غدا ابن فهد منتصراً على أقوى 
وأشرس الأعداء. 

ولا يفوتنا أن نذكر وصف المعارك لدى شعراء القرن الخامس أيضاًء فهذا الأمير 
العقيلي مسلم بن قريش يصف المعركة التي قادها مع بني نمير في الموصل سنة 
460ه!!! إذ يقول: 
وحالقفا الصوارم والعوالي وخيلا كالظباء الحممر جردا 
وا ترو و ي “وله شو مدق اا نذا 
وقد حشددث بأجمعهاكلابٌ وكان الصبح للعينين وعدا 
تفيبييا ااا ك غات او ا 
وغغرّق في الفرات بنو نمير وقد كانوالجمع القوم سا0 

فالأمير العقيلي مسلم بن قريش شاعر وقد وصف معركته مع بني نمير الذي 
جمع لها الصوارم والعوالي وسار لمواجهتهم» وعندما حصل اللقاء بينهم تولّ بنو نمير 
هاربين من شدّة ما رأوا من بأس الأمير وجنوده فأصبحوا بين قتيل وأسير. 

وهكذا رأينا أن وصف المظاهر الحربية لدى شعراء الموصل قد سار باتجاهين 
هما وصف الأسلحة وما يتعلق بالحرب ووصف المعارك الحربية ذاتها مع الأعداء إما 
بشكل عام أو من خلال ذكر مكان المعركة وعامها الذي وقعت فيه. ولكن جل ما رأيناه 
من هذه المظاهر لا يتعدى القليل مما قيل من نفس الشعراء بوقائع سيف الدولة على 
الرغم من انشغال الأميرين ناصر الدولة وأخيه بحرب الروم والفرس» وربما يعود 
السبب في ذلك إلى الشهرة العالية التي نالها سيف الدولة في ذلك العصر. 

وبانتهاء الحديث عن وصف المظاهر الحربية نكون قد أكملنا جانب الوصف عند 
شعراء الموصل في القرن الرابع والخامس للهجرة والذي اتضح لنا أن كل ألوان وضروب 
هذا الغرض كانت جديدة ومستحدثة سائرة في إطار التطور الذي حل في فترة القرن الرابع 
والخامس فشعر الموصل إذن شعر رحب انفسح على كل جديد واستوعب كل فكرة»ء وإذا 
(1) الأعلاق الخطيرة 47/1/3. 
(2) خريدة القصر (الشام) 263-262/2. 
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كانت الاتجاهات المثلى تقضي بمسايرة الأدب للحياة الاجتماعية والسير في ركابها والإيغال 
في الصغير منها والكبير» وإن الأدب الناجح هو الذي يصور انعكاسات المجتمع وآفاقه من 
صور متعددة وألوان متباينةء فلا شك أن هذه الألوان الشعرية الجديدة التي ظهرت في 
الوصف إبان القرن الرابع والخامس ولا سيما القرن الرابع لدى الشعراء ولاسيما شعراء 
الموصل لدليل ساطع على أنه أدب حي مرموق2)!0. 

ومن العجب أن نرى من لا يستسيغ هذه الحقيقة الواضحة فيقول أحد الباحثين إن التطور في 
شعر الطبيعة في الأدب العربي جزئي لم يخرج عن الحدود العامة القديمة بل لازمها ودار في 
نطاقها والمقصود بالحدود القديمة هو العصر الجاهليء فكيف نستسام لهذه المقولة وقد امتلأ القرن 
الرابع بأشعار الطبيعة الجديدة والمستحدثة في كل المجالات الحية والصامتة. وبهذا نستطيع القول أن 
عامل الزمن هو الحد الفاصل الذي يضفي طابع التطور في كل غرض فالوصف في العصر 
الجاهلي “انبثق من أمانة الشاعر في نقل المشاهد لا من انفعاله بالمؤثرات الموحية” ثم بعد مرور 
الزمن زال هذا الأمر وأصبح هم الشاعر أن يجاري وقائع عصره ما ذاك إلا لحاجة الناس إليها 
ورسوخ هذا الأمر في التالي لدى الشاعر في تلبية واقع العصرء إذن لوصف في العصر الجاهلي 
هو واقع ذلك العصر مثله وعبّر عنه» والوصف في القرن الرابع والخامس هو أيضاً واقع عصري 
مثله الشعراء ومن بينهم شعراء الموصل في إضفاء الطابع الذي جبلوا عليه. 


(1) ينظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين/ 393. 
(2) ينظر: شعر الطبيعة في الأدب العربي» سيد نوفل/ 188. 
(3) دراسات في الأدب العربي» جوستاف فرن جرونباوم/ 160. 
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المبحث الثاني 
الغزل والخمريات 


- الغزل 

الغزل من أقدم الموضوعات الشعرية في الأدب العربي وأكثرها شيوعاً لاتصاله 
الوثيق بالطبيعة الإنسانية» والحب لغة عالمية وميل فطري في كل بيئة ووصف 
المحبوبة والتغني بجمالها إحساس تلقائي» فالغزل لغة الأفئدة الناطقة وحركة القلوب 
الخافقة وإشارة العيون المحدقة!!). 

وقد تطور موضوع الغزل في الشعر العربي تطوراً كبيراً منذ عصر ما قبل 
الإسلام إلى القرن الرابع والخامس للهجرة»ء إذ طرأت عليه عوامل مختلفة حولت 
صورته الجاهلية القديمة إلى صورة جديدة تتضح فيها التأثيرات الحضارية المختلفة» 
فغزل ما قبل الإسلام كان مقدمة لقصائد المديح» وقلما استقل هذا الغزل بقصائد مستقلة 
في عصر ما قبل الإسلام وعصر صدر الإسلام» ومنذ العصر الأموي أصبح الغزل 
جنساً أدبياً مستقلاًء وتنوعت فنون القول فيه؛ متأثرة بالبيئة الاجتماعية وما كان لها من 
صدى في الحياة العاطفية2) كما أثر الواقع السياسي في غزل الشعراء الأمويين والذين 
تغنوا بمشاعرهم الهاربة من هذا الواقع والذي قضى عليهم بالعزلة» وما أن أقبل العصر 
العباسي حتى ازدادت عزلة الإنسان العربيء إذ ازداد تسلط العصر الأجنبي ضراوة 
وعنفاًء وتقبل الناس لمظاهر الحياة الأجنبية بما فيها من مجون وخمريات وغزل 
بالغلمان وما تحمل من تهتك وخلاعة وغزل صريح. وإلى جانب ذلك هناك عوامل 
حضارية أثرت في غزل العصر العباسي أهمها الغناءء فلقد أصبح مَعْلماً من معالم 
العصر العباسي. وكذلك شيوع الفحش والمجون في العصر العباسي بسبب سيطرة 
العادات الشرقية غير العربية فضلاً عن مجالس الشرب التي أخذت طابع التظرف 


(1) ينظر: اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري/ 500. 
(2) ينظر: النقد الأدبي الحديث» مد غنيمي هلال/ 188. 
(3) ينظر: الفن ومذاهبه في الشعر العربي» شوقي ضيف/30. 
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والتأنق وانتشار الكتب الشعبية التي تتضمن قصصاً غرامية كحكايات الحب عن 
الشعراء!!). هذه العوامل مجتمعة ساعدت على ظهور غزل يختلف عما كان في 
العصور السابقة وذلك بما أضافه هذا العصر على فن الغزل والذي حلق به إلى أجواء 
جديدة» ففي هذا القرن ظهر الغزل بالغلمان بصورة واسعة يختلف عما كان في القرن 
الثاني. 

هذه نبذة مختصرة عن الغزل منذ عصر ما قبل الإسلام إلى القرن الرابع 
والخامس للهجرة وكيف دفع الجانب السياسي والاجتماعي إلى تغيير وجهة هذا الفن 
تغييراً تامأ وذلك بولادة بعض الظواهر الجديدة في الغزل والتي حملت الشعراء على 
الانخراط في هذا الواقع والنظم فيه: وفي أيام الدولة الحمدانية والعقيلية في الموصل لم 
يك الشعر في الموصل بمنأى عن ذاك التجديد بل واكب العصرء ونحن بدورنا ومن 
خلال قراءتنا لشعر شعراء الموصل وجدنا أن أغلب شعراء هذا اللون هم من الشعراء 
الكبار والعلماء والأمراء قد خاضوا الغزل في قصائدهم ومقطعاتهم» كما وجدنا 
موضوعات الغزل في الموصل قد سارت باتجاهين الغزل بالمذكر والغزل بالمؤنث 
على حد سواء. 


- الغزل بالمؤنث 

ساد الغزل بالمؤنث في كل العصور منذ عصر ما قبل الإسلام الذي شكل عماد 
هذا الغزل إلى العصر الأموي وإلى عصرنا موضوع الدراسة وصل إلى درجة من 
التطورء فلقد وصل هذا الغزل في العصر العباسي إلى درجة من التطور لم يصلها 
الغزل العربي في جاهليته وإسلامه» فالمرأة العربية الحرّة لم تعد موضوعاً لهذا الغزل 
إلا في القليل النادرء لكثرة الإماء والجواري والقيان وغزوهن المجتمع الذي أبعد المرأة 
الحرة جانب]!©. 

ولهذا أصبح الغزل بضاعة رائجة رابحة؛ إذ يقول أحد الباحثين: “ولقد جاءت 
الحضارة فجعلت المرأة متاعاً يباع في الأسواق» ويستطيع أن يناله من ينفق فيه المالء 
وكثرت الجواري» وصرن يتخذن للغناء واللهوء فهبط شأن المرأة في الشعر وأصبح 


(1) ينظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 177-175/2. 
(2) ينظر: الفن ومذاهبه في الشعر العربي/ 145. 
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الحديث عنها عند أكثر الشعراء ضرباً من اللهو والعبث والمجون» ولم تعد المرأة تثير 
في النفوس تلك المعاني العميقة أو تلك العواطف المشبوبة» ولم نعد نعرف من الشعراء 
عاشقاً خالط العشق قلبه ونفذ إلى قرارة نفسه إلا قليلاً”'. 

ونحن من خلال مطالعتنا لشعر الموصل في هذا المضمار لم نجد غزلاً ماجناً 
وإنما وجدنا الغزل غير الماجن والغزل العفيف. 

فالغزل غير الماجن يختلف عن الغزل الماجن الذي تمادى أصحابه في الفحش 
والخروج على الشرائع والأعراف والتقاليد» غير أنهم في الغزل غير الماجن كانوا 
معتدلين في الغالب» إذ قصروا غزلهم على الحديث عن جمال المرأة وذكر مفاتنهاء 
فالشعراء كانوا يعجبون بالجمال فيصورونه ويقولون فيه» وفي هذا الصدد نرى السري 
الرفاء يقول: 


للت مصمتدلة اللات فمتن راق ق را بل قا اا 
وحَكت من الرشأ الرّبيب ثلاثنة جيداً وطرفاً فاتراً وإهابا2) 


فالسري يشبه محبوبته حين لبست الثياب بالقمر فبانت مفاتنها في الجسد والطرف 
الفاتن» ونلاحظ المادية الطاغية على أوصاف شاعرنا لهذه الفتاة التي تمتلك جسداً 
يروق ويستهوي الناس. 

وفي مقطوعة أخرى للسري نرى تلك الرؤية المادية أيضاً إذ يقول: 
زدني من العذل فيها أيها اللاحي إن اواد اللا ج راح 


بيضاء تنظر من طرف ق مُف رق بين أجسمم وأرواح 
ماء النعيم على ديباج وجنتها يجولُ بين جنى ورڍ وتفاح3©) 


نرى في هذه المقطوعة أن غزل السري يأتي ليصف المفاتن المادية لمحبوبته 
فهي بيضاء ذات طرف تنظر من خلاله لتقلّبه بين الأجسام والأرواح» وهي التي صاغها 
ماء النعيم في وجنتها فهو كورد وتفاح رائع جميل. 


(1) الشعر في بغدادء أحمد عبدالستار الجواري/ 207. 
(2) ديوان السري الرفاء 442/1. إهابا: أي حسن الخصر. 
(3) نفسه 49/2. اللاحي: اللائم. 
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ولقد لاحظنا هذه النظرة المادية في الغزل بالمؤنث عند الخالديين فهذا أبو بكر 
اللاي رفول فى ف ع 
#ندة ع سيا ومين ا ا 


5 0 الآ و 9 2 14 لیذ ا وتعة )1( 


فالخالدي برغم كبر محبوبته في نفسها إلا أن جمالها يتودّدء فهو إذن لا ينظر إلى 
كبر نفسها بقدر ما ينظر إلى جمالها الذي غطّى على خلالها في التكبر. 

وتستمر هذه النظرة المادية في الغزل لدى شعراء الموصل في القرن الرابع إذ 
يقول أبو بكر الخالدي: 
حوز تفن قلورتّابفراغ 2 لرساللٍ قَصْرَث عن الإبلاغ 
و منعن ورد خُدودهنّ فلم د طق 3 قطفاً له لعقارب الأصداغ20) 

فشاعرنا الخالدي لا يهمه في هذه المرأة سوى نظرته المادية التي يسعى وراءها 
بكل وسيلةء فقلب شاعرنا عندما أحسن بفراغ تجاه هؤلاء الحور من النساء بعث برسائل 
لهنْ عسى أن تستطيع الإبلاغ لكنها قصُرت عن الإبلاغ» فلم يستطع الشاعر هنا من 
قطف ورد خدود هذه الحور. 

ولشاعرنا الوافد كشاجم غزل مادي بالمؤنث إذ يقول: 
تمِْتُ من خذها قلّة وماكنت أطْمغْ في قبلتِه 
و گا نا أناو لام ا فتبدو وأشرب من فضتته 
فأبلغه اناك عتي الرسو ل في بعض مانص من قصّته 
فقاالت لأقرب أترابها ألا رين إلى هّته 


(1) ديوان الخالديين/ 51. 
(2) نفسه/ 70. 
(3) ديوان کشاجم» 80. 
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يعمل الشاعر هنا على استمالة هذه المحبوبة عن طريق الرسولء فهو يتمنى قبلة 
من خذها وكأساً يشربه معهاء وقد كان الرسول بين المحب ومحبوبته كالغيث» فهو الذي 
يأخذ ويعطي بينهما فيوصل إلى المحب ما يشفي قلبه ويرويه. 

وللأمير ذي القرنين بن ناصر الدولة مقطوعة جميلة يقول فيها: 
أرى الثياب من الكتان يلمحها نورٌ من البدر أحياناً فيبليهيا 
وكيف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر في كل حين طالع فيها(!) 


فالأمير هنا يقف مستغرباً من البدر الذي يبلي ثياب هذه الجاريةء ولكنه لا يبلي 
محاسنها التي وراء التياب» فنظرة الأمير مادية بلا ريب استطاع بشاعريته الفذة من 
جهة وولعه بهذه الفكرة المبطنة في عرض محاسن هذه الجارية» وله وفي موضع آخر 
إذ يقول: 


لقا التقينا معا والليل يسثرنا من جنحه ظلمٌ من طيّها نعم 
بتتاأعف مبيت باتهبشْرٌ ولا مر اقب إلا الضرف والكرم 
فلا مشى من وشى عند العذول بنا ولا سعت بالذي يسعى بنا قد( 


فالأمير يعرج نحو تعبير لائق خلال لقائه الحبيبة في جنح الليلء فهو وإن كان 
يحمل الظلام إلا أنه يحمل النعم التي تقود إلى السعادة والفرح أثناء لقاء الحبييةء خاصة 
أن الرقيب الإنساني غائب والعذول ساهيء فليس هناك ماشِ بالنميمة بينهم ولا ساع بما 
لا يحب الأحباب. 
أما الأمير الغضنفر أبو تغلب بن ناصر الدولة فله في هذا المجال أيضاً مقطوعة 
يقول فيها: 
لا E E E‏ لحت ق ال و ةح الع 


(1) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 121. المعاجر: الثياب. 
(2) نفسه» ع5/ 134. 
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ماالورد أحسن منظراً من حسنن توريد الخ دود( 


فالشاعر الأمير هنا يحاول من خلال معنى من معاني النهي ب(لا) أن يجعل 
توريد الخدود أحسن منظراً من الوردء وهذه قمة النظرات المادية في الغزل فالورد 
تأثيره في النفس معنويء والخد المورد تأثيره في النفس ماديء ولعلٌ استباق المعنوي 
على المادي يفسر التدرج النفسي الذي كان به شاعرنا في تلك الساعة. 

وفي مجمل مطالعتنا للغزل بالمؤنث لدى شعراء الموصل وجدنا للأمير العقيلي 
قرواش بن المقلد غزلاً في امرأة كان يحبّها إذ قال: 
والفئتة للطيب ليست فة متكشيسة الأطنشراف ية اللمسكين 
إذا ما دخان النَّدِّ من جيبهاعلا على وجهها أبصرت غيماً على شمس27) 

فالأمير العقيلي راقه أن يرى هذه المحبوبة متطيبة بطيب يؤثر في المقابل ويدعو 
المقابل إلى الإعجاب بصاحبة هذا الطيب» ذات الأطراف الناعمة والملمس اللين» لاسيما 
وهي صاحبة الوجه الوضاء الناصع كمثل الغيم على الشمس» ويبدو أن الإعجاب العالي 
الذي وصل إليه الأمير العقيلي سبب في نفسه إمكانية عالية أدت إلى إطلاق هذه المعاني 
الغزلية الجميلة. 

وإلى جوار الغزل الحسي غير الماجن وجد غزلٌ عفيف يميل إلى العفة ويبتعد 
عن الإغراق في العبث واللهوء فقد كان أصحاب هذا الغزل قريبين من الصدق 
بعواطفهم وأحاسيسهم» يعذبهم الألم ونلتمس فيه الحرقة» من هجران الحبيب وصدوده؛ 
ولوم اللائمين ومراقبة العذال0©. 

ولكن كيف استطاع شعراء الموصل الذين سلكوا طريق الغزل الحسي بالمؤنث 
والمذكر أن يأتوا بغزل عفيف» في الحقيقة يستطيع المتتبع لهذا الغزل أن يحكم بسهولة 
على هذا الحب المصطنع» لأن أكثر الشعراء كانوا ميالين إلى هذا الغزل وكأنه هواية 
ومتعة» ونقول هنا أكثر الشعراء لأننا لا نعدم أن نجد الصدق الحقيقي» “لأن المجتمعات 
(1) يتيمة الدهر 63/1. 


(2) وفيات الأعيان 265/5. 
(3) ينظر: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري/ 147. 
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الإنسانية مهما بلغ بها الانحطاط مداه في أي عصر من العصور لا تعدم أن تجد فيها 
أناساً يقفون في الصفوف المقابلة مهما كان عددهم قليل”1). 

ومهما كانت الحضارة الجديدة وما تحمله من مفاتن في ذلك العصرء فهذا لا يعني 
انتفاء العفة واختفاءها نهائياًء وهذا ما حصل مع شعراء الموصل في مواقفهم مع المرأة 
فمنهم من كان متصنعاً ومنهم من كان صادقاً صدقاً حقيقياً لا غبار عليه. 


ولعل رائد الشعر العفيف في الموصل هو الخباز البلدي؛ إذ يقول في مقطوعة له: 


كأن يميني حين حاولث بسطها لتوديع إلفي والهوى يذرف الدمعا 
يمين ابن عمران وقد حاولَ العصا وقد جعلت تلك العصا حيةً تسعى 


وقائلة: هل تملك الصبر بعدهم فقلت لها لا والذي أخرج المرعى( 
فالنظرة العفيفة تظهر واضحاً في هذه المقطوعة التي يعبّر بها الشاعر عن قلة 
حيلته إزاء هذه اللحظة التي سيودع فيها الأحباب» فجل الذي يبغيه الخباز هو استمالة 
هذه الحبيبة إليه ساعة الرحيل فكان أن جاء بمثال من حادثة نبوية لموسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام مثلت مقارنة مع ظرفه الذي يمر به من خلال تعجبه لما آلت 
الأمور إليه. 
ويتغزل الخباز البلدي في مقطوعة أخرى إذ يقول: 


سار الحبييب وخلف القلبا يبدي العزاء ويض م الكربا 
لتحو أن الي غ ا اله ٠.‏ اة كيل كف ت 


إذ نرى ملامح الألم تعتصر قلب شاعرنا من هذا الرحيل لأحبائه» فعندما ساروا 
تركوا قلبه بالعزاء والكرب يحياء وأصبحت مهجته تنهب نهباً لما سارت سفينتهم» فتمنى 
شاعرنا الخباز لو أن له قوة وعزاً يصول به لإرجاع سفينة الأحباب» ولا يخفى استفادة 
الشاعر من الأسلوب القرآني في مقطوعته هذه. 
(1) إتجاهات الغزل في القرن الثاني للهجرة/ 249. 


(2) شعر الخباز البلدي/ 34. 
(3) نفسه/ 28. 
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ومن طرائفه في الغزل الرقيق قوله: 


موتي وهجرك مقرونان في قرن فكيف أهجر من في هجره أجلي 


هذا فؤادي لم يملكه غيركم إلا الوص أمير المؤمنين علي!!) 
فالغزل المفعم والمليء بالوجد يبدو واضحاً في هذه الأبيات الصادقةء والتي 
يخالجها الحب الكبيرء فالشاعر زل مع محبوبه فقام الآخر بتركه لما أذنب معه؛ ولما 
أحس الشاعر بألم الفراق استغاث بهذا المحبوب لكي يعود إليه» فهو أمله ولا يملك فؤاده 
أحد غيره. 
ومن شعراء الغزل العفيف شاعرنا الوافد من نصيبين أبو الفرج الببغاء ومن 
شعره في هذا اللون: 


ياسادتي هذه روحي ثُودّغكم ‏ إذكان لا الصّبر يُسليها ولا الجرّغ 
قد نت أط م في روح الحياة لها فالآن إذ بنتم لم ييق لي طمغ 
لا عدب اله روحي بالبقاء فما اظأني بعدكم بالعش أنتقغ 


فالببغاء يخوض حالة من اليأس الذي يعذب روحه بعد توديع أحبابه وهو الذي 
كان يطمع بالهناء والرخاء معهم» فلما غادروه فقد هناءَهُ وتمنى لو أنه مات قبل هذا 
الرحيل فروحه لا تستطيع العيش بدونهم. 

ولك تملام رفةا العوت تن العو ل ا لسر رشاع ف وقول تر ارجف لوقه 
ضمت عبارات الحب والعشق: 


فداؤك من أورذقه منهل الردى وورذ الردى للعاشقين يطيبُ 
وما مات حتى أنحل الحُبُ جسمه فلم يبق فيه للثراب نصيب( 


(1) شعر الخباز البلدي/ 35. 
(2) يتيمة الدهر 274-273/1. 
)3( ديوان السري الرفاء 445-444/1. 
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هذه عبارات الحب والعشق التي أوردها السري ولعلها من قبيل تقليد العصر ليس 
إلاء فهي وإن كانت في معانيها معبّرة إلا أنها لم تصدر من شعور خالصء ودلالة ذلك 
أنها تقليد للتراث العربي القديم في هذا النوع من الغزل. 

ومثل هذه المقطوعة نجدها عند أبي بكر الخالدي إذ يقول: 
لا تحسّبوا أنني باغ بكمبدلاً ولو تمکنٹ من صبري ومن جَلّدي 
قلعي ر ف على للحي يكم اا والعين عينٌ عليه آخر الأب( 

فالعبارات الرائدة في مجال الغزل العفيف في هذه المقطوعة السائدة في تقليد 
الشعراء لمن سبقهم» وقد أجاد أبو بكر الخالدي في هذه المقطوعة المقلّدة كل الإجادة 
فهو الذي يضع رقيباً على نفسه بغية الحفاظ على ود أحبابه حتى وإن كان على حساب 
صبره وجلده. 

ولشاعرنا الوافد كشاجم مقطوعة يجمع فيها التقليد التراثي للغزل العربيء وتأثير 
العصر: 
يا هند لا تنكري في الأرض مضطربي اا ا لحي وليك 
قالت أراك حثيث السير قلت لها والبدرُ أيضاً حثيث السير في الفلكِ 
وقد منيت بدهرٍ ليس ينصفني وما علمت له في ذاك من درك( 

فالشاعر في غزله العفيف الرقيق هنا يجمع بين تقليد التراث القديم» وبين الحوار 
المفعم بالألم» فهو من خلال هذا المزج يعطي صورة واضحة لتمكنه من شعره» فكشاجم 
يطلب من حبيبته أن تنصفه وهو يعمل على إعلاء شأنها وشأنه» فهو كالبدر في الفلك 
حثيث السيرء ولكنه مني بدهر لم ينصفه في تحقيق أحلامه. 

وللأمير ذي القرنين بن ناصر الدولة غزل عفيف جميل بالمؤنث إذ يقول: 
قالت لطيف خيالٍ زارني ومضى بالله صفه ولا تنقص ولا تزدٍ 


(1) ديوان الخالديين/ 51. 
(2) ديون كشاجم/ 381. 
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قالت صدقت الوفا في الحبّ عادته يا برد ذاك الذي قالت على كبدي() 


ويبدو أن الأمير الحمداني أراد أن يبين لحبيبته مدى الوفاء الذي يتمتع به تجاههاء 
فذكر لها أنه لو مات عطشاً وكان بقربه نهر لما اقترب إليه إذا أرادت هي هذا الأمرء 
فكافأته الحبيبة بكلام جميل سرى في عروقه وكبده من شدة فرحه. 

وله في موضع آخر في مجال الغزل العفيف مقطوعة يقول فيها: 


وهذه نظرة أخرى يؤكد فيها الأمير على الصدق والوفاء في الحب ولمن يحب» 
فهو ليس صادقاً إن ترك أحبابه» وهو ليس من أهل الوفاء إن مات أحبابه وظل هو حيّ 


يرزق. 

ومما قاله الحسين بن طوق الموصلي في ازدياد شوقه وولعه بأحبابه: 
تزاية أشواقي وأخلقفي الب وغاب الكرى مذ غاب عن ناظري الحِبٌ 
ومن قاده شوق إلى من يحبه فليس له قلب يقر ولا لب 


إنه لا يقر له قرار مع حبّه الذي فقد فيه الحبيب ولم يعد يره فازدادت أشواقه 
وغاب عنه النوم» وأصبحت حياته هماً بهم كالذي يطوف في الصحراء تائهاً لا يعرف 
الطريق. 

ونمضي مع شعراء الموصل في غزلهم العفيف بالمرأة ونجد الأمير العقيلي مسلم 
بن قريش يأتي بمقطوعة جميلة يعبّر بها عن عاطفته الجياشة تجاه الحبيب إذ يقول: 


سقى دار هُم أيامَ نحن جميعٌ مُث كدمعي للفراق هَموغ 
وما كنث مجزاع الفؤادء وإنما فؤادي على بين الحبييب جزوغ 


(1) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 134. 
(2) نفسه» ع5/ 129. 
(3) دمية القصر 364/1. 
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وكانت سليمى للمحبين روضة ووصل سليمى روضة وربيغ() 


فالشاعر العقيلي الأمير مسلم بن قريش يرمز ب(سليمى) كدلالة عن محبوبته؛ 
وهذا الرمز يأتي لكل امرأة عروس من عرائس الشعر القديم» وفيه تصوير للمفارق 
الاي لاض عل ان 

وللشهرزوري غزل يحاول فيه إيصال أقوى المشاعر التي يهتز لها الخاطر إذ 


يقول: 

دوذ ماله أم ے وتم الجا 
ولك بالظماگلف رى م تاكاه ولاي رك 
إإإ مارام لي حرباً فاع انال دة 
ولا دو ولان اق ولايج دي ولایو د 
قو تن قا وا راتا ج 
ویوماوصiلا‏ خلس ویوا هجن ام دد 
فلاو ل ولاه ا و ا 


فحال الشهرزوري في تراجع دائم مع أحبابه الذين لا يرخون الحبل معه 
فيسومونه سوء العذاب من شدة تعاملهم معه» لذلك صوّر حاله وفق هذا المنظورء فهو 
ظامئ القلب لا يرى ماءًّء وهو كئيب مُكْمدء وأيامه مع الأحباب في تغير دائم فيوماً معهم 
في وصل ويوماً معهم في حرب متوقدة ضارمة النار في أحشائه» فلا وصل معهم ولا 
هجر ولا قرب ولا بعدء ولعلنا نلاحظ انسيابية التعبير الدقيق من هجر الأحباب الذي يلج 
إلى قلب القارئ فيعلم ما كان يعانيه الشاعر من أحبابه. 

ونرى للخالديين أشعاراً في حق أحبابهم أيضاًء فهذا أبو بكر الخالدي يهجر 
سروره لهجر أحبابه إذ يقول: 


(1) خريدة القصر (الشام) 2. الملث: الغزير. 
(2) نفسه 315-314/2. 
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زوحي الفداءً لظاعنين رحيلهم أنكقى وأفسد في القلوب وعاثشا 
فليقض عِدَّثُه السرورٌ فإنني 3 طلقث بعدَهم الشرور ثلاث( 


فالشاعر آلمه فراق أحبابه الذين لا طعم للسرور بعدهم» فقلبه كان منعماً معهم 
وهو الآن أثخن بالجراح لفقدهم» حتى أنه جعل هذا السرور الذي فقده كفتاة متزوجة 
وطلقت وتحتم عليها قضاء عدتها لثلاثة أشهرء ولعل ربط حالة السرور التي فقدها 
الشاعر بالعدة المعروفة في الطلاق هي إحدى عوامل التأثير الكبير الذي واجهه في أول 
ثلاثة أشهر نتيجة الاضطراب وعدم الاستقرار. 

ولجعفر بن مد بن حمدان غزل بالمؤنث يقول فيه: 


تمكِّنَ بُ عَلْوةَ من ففؤادي ولاحتناتة أفبططة یو 
فوالى بين دمعي والماقي وعادى بين جَفقي والرُقاد 
وقد طلب السلامة في سُليمى زمانا والسعادة في عاد 
فلا هاتيك أحمدها وَصالاً ولا هذي ارتضاها في الوداد( 


نلاحظ أسلوب ومفردات العالم جعفر بن حمدان تجنح نحو بيان شدة معاناة 
الشاعر مما ألمّ به في حياته من عثرات عاطفيةء ولاسيما مع محبوبته (علوة) ولعلها 
اشم ودزئ قصدوةا الشاعن والمعقى في قله فلو وة اة سو :الات فلم يعد 
يستطيع النوم ودمعه يسيل في كل وقت» ولما جاء ليستعيض عن (علوة) بغيرها لم يفلح 
فازدادت حالثه سوءاً ولم يعد يرتجي الوصال فيهن جميعاً. 

ومن الشعراء الوافدين في القرن الرابع الذين برزوا في مجال الغزل أبو الحسن 
علي بن أحمد التلعفري إذ قال: 


والثزيا كأنهارأس زف امسن اوسن ا ا الا © 


(1) ديوان الخالديين» 32. 
(2) معجم الأدباء 203/7. 
(3) يتيمة الدهر 300/1. 
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فالغرام أظلم ليله على ما هو مظلم فبقي في ذاك الليل يتجرّع مغصّات غرامه 
الذي سامه سوء العذاب وجعله يرى النجوم في السماء ويتأملها عساها أن تخفف عليه 
شذة ما يلاقيه من عذاب وهوان. 

كما رصدنا غزلاً عفيفاً لأحد علماء القرن الخامس وهو أبو الحسين علي بن 
دبيس النحوي الموصلي الذي يتغزل بامرأة بدوية تغزلاً عفيفاً صادقاً إذ يقول: 
ماساعفتك بطيفهاهندُ إلالكي يتضساعف الوَجج 4() 


فالعالم النحوي ابن دبيس الموصلي يشخص حالته مع امرأة بدوية لم تسعفه 
بطيفها لكي تعمل على مضاعفة وجده» فهو بغزله هذا يساير تراثاً قديماً عرف في 
عضيو ها فل اا 

وكيك في ر ا فالةاللوافة في لرن لحان الزن لري 


أطعث العلا في هجر ليلى وإنني لأض مر فيها مثلما يُضمر الرَّنْدُ 
صريمة عزم لم يكن من رجالها سواي من العغشاق قبل ولا بعدُ 
رأيث فراق اأ نفس أهونَ ضيرةً علي من الفعل الذي يكره المج( 


ويبدو أن هجر الوزير المغربي لحبيبته ليلى جعله ينظر إلى العلا ويرتقي سلم 
المجد» ونرى تدفق ألفاظ الحسرة في هذه المقطوعة التي يحمّل فيها الشاعر نفسه 
عواقب غرامه الذي أوصله إلى مكامن الهلاك فأخذ يستعيض عن خيباته الشعورية 
بالتوجه نحو الفعل الذي يوصله إلى المجد حتى ولو كلّفه ذلك الأمر هلاكه. 


- الغزل بالمذكر 

تعد ظاهرة الغزل بالمذكرء والميل إليهم؛ والتغزل فيهم تغزلاً فاحشاًء من 
الظواهن الجديدة التى شاعت وذاعث وتعددت الوائها وضورها في غنزل القرن الزابيغ 
والخامس للهجرة. 


(1) معجم الأدباء 218/13. 
(2) أدب الخواصء الوزير المغربي 74/1. 
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ولم تتركز جذور هذه الظاهرة لدى القرن الرابع والخامس بل تركّزت جذورها 
في القرن الثاني على يد أبي نواس» ومن ثم اقتدى به بعض شعراء عصره» وساروا في 
ركاب شذوذه!!). 

فالعرب قبل هذا القرن لم يعرفوا هذه الظاهرة ولم تكن لها جذور من قبل 2), 
فحب الجنس أو ما يسميه علماء النفس (8102056:0211) انحراف شاع في القرن الثاني 
لأسباب اجتماعية قوية التأثير» منها وفرة الجواري» وشيوع التهتك والخلاعة» مما دفع 
الرجال إلى الزهد في المرأة ومحاولة اقتناص اللذة من سبيل آخر يرضي شهواتهم» 
يضاف إلى ذلك مجالس الشراب التي كانت تحفل بالسقاة الروم والفرس الذين كانوا على 
جانب كبير من الجمال والخلاعة» فحينما كانت الخمرة تسور في رؤوس الشاربين كانوا 
يحاولون التقرب من أولئك السقاة ومواصلتهم!©. 

وظلت هذه الظاهرة الغريبة على شعراء العربية تتسع شيئاً فشيئاً وتتوغل توغلاً 
تدريجياً في الشعر حتى قدم القرن الرابع الذي يعد العصر الذهبي لشعر الغلمان بلا منازع» 
فوجدنا الشعراء فيه قد قدموا الغلمان على النساءء وتغزلوا بهم بكثير من تغزلهم بنسوة 
عصرهم. وكان من أسباب شيوع هذه الظاهرة في القرن الرابع والخامس سياسياً أولاً 
هو نتيجة لحالة التمزق التي عاشتها الدولة الإسلامية» إذ سيطر الفرس ومن هنا سنحت 
لهم الفرصة لنشر ما يشاؤون من عادات قديمة موروثة» لذلك وجدت هذه الظاهرة 
طريقها إلى قلوب الشعراء» وحضارياً واجتماعياً ثانياً يكمن في أن القرن الرابع هو 
أزهى قرون الخلافة العباسية حضارة وترفاًء الأمر الذي شاع فيه الشذوذ الجنسي. إذ 
غدا هذا الشعر من مألوف العصر وأساليب ظرفه ومتعته» كما أنه “يمنح بما يحمله من 
رقاعة وتحامق فرصة للتنفيس عن الهموم والمصاعب” فهذا هو المسوّغ للشعراء في 
قول متل هذا الشعرء فالوضع السياسي والاقتصادي المتأزم» والاجتماعي الطبقي 
المتهرئ يمثل الدافع القوي وراء هذا الشعر الغلماني لدى شعراء الموصلء ويكمن 


(1) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري/ 158. 

(2) ينظر: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري» يوسف حسين بكار/ 199. 
(3) ينظر: اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري/ 517. 

(4) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري/ 160. 

(5) المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجريء عبداللطيف الراوي/ 153. 
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السبب الثاني في الطبقة الرسمية الرفيعة من الخلفاء والأمراء الذين كانوا يتبارون في 
اقتناء الغلمان وهوايتهم!!). 

اتضح مما تقدم أن العامل الأساسي في ظهور الميل إلى الغزل بالمذكر هم 
الفرس الذين نقلوها إلى العرب» وقد ساعدت عوامل التقدم والرقي» ومحبة الخلفاء لهذه 
الظاهرة إلى ظهور الغزل بالمذكر كأي فن من فنون الشعر الأخرىء وقد انتقلت هذه 
الظاهرة إلى أغلب الأمصار الإسلامية في القرن الرابع والخامس» ومن بين هذه 
الأمصار الدولة الحمدانية والعقيلية في الموصلء فقد طرق الشعراء الحمدانيون 
والعقيليون مجال الغزل بالمذكر» فهم غير بعيدين مما يجري في حاضرة الخلافة 
العباسية» فلقد اقتفوا أثر الشعراء الذين عاصروهم في حاضرة الخلافة العباسية وساروا 
على نهجهم» ولا عجب في ذلك فهم تحت وطأة مجتمع واحد وسياسة واحدة يمثلها القرن 
الرابع أو الخامس» ونحن بدورنا تتبعنا الأشعار التي قالها شعراء الموصل الكبار 
والوافدون والعلماء والأمراءء ورأينا أن الغزل بالمذكر قد سار باتجاه يقترب من 
المجون حينا ويبتعد عنه أحياناً أخرى. 

فقد كان وجود الغزل الماجن أمراً عادياً لأن ارتكاب الفاحشة مع الغلمان كثر في 
القرن الرابع والخامس» وساق الشعراء أخبارهم ومغامراتهم وقصصهم وارتكابهم 
الفواحش مع الغلمان بشعر فاضح صريح» وقد وجدنا بعض المقطوعات الشعرية التي 
يتغزل فيها الشعراء بالمذكر غزلاً ماجناًء فهذا شاعرنا الموصلي السري الرفاء يقول في 
مقطوعة له سامحه الله: 


5 ام 3 ل لد ر | | 2 ر 4 4 ت 4 
سافرٌ عن حْ _”ٍُ وجه سادق الك حكن ية 
ET‏ متحجنا الخحةك ١‏ سحي لل الال 


فهو هنا يشبه غلامه بالقمر الزاهر الذي ظهر بالحلة التي يتمناها شاعرتاء فهو سافر 
الوجه صادق الحسنء فتطلع الشاعر إلى كسب وده بغية الحصول على مراده في التقرب 


)1) ينظر: تاريخ الخلفاء السيوطي/ 440 وما بعدها. 
(2) ديوان السري الرفاء 768/2. التيه: الكبر والمفاخرة؛ السافر: المُشْرق 
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إليه والنيل منه» ونلاحظ في البيث الثالث الغزل الحسي الذي قصده الشاعر وهو يتحدث عن 
الغلام. 

وفي مقطوعة أخرى لشاعرٍ موصلي آخر هو أبو عثمان سعيد الخالدي إذ يقول: 
قمر بدير الموصل الأعلى أناعبهه وهواه لي مولى 


لثم الصليب فقلث من حسد: فجتل العوست قبي توتسا اسىئ 


فاحمرٌ من خجل» وكم قطفتٌ ی و وي 
فالخالدي يتغزل بغلام نصراني» وقد عدت هذه الظاهرة من الظواهر الجديدة 
الملاحظة في شعر القرن الرابع عمومآ2). ففي هذه المقطوعة للخالدي يظهر الغزل 
الصريح بالمذكرء فالشاعر أراد من الغلام قبلا لكي يحيا بها قلبه» وقد احمرٌ وجه الغلام 
من طلب الشاعر لهذه القبلةء ويبدو أن لشاعرنا الخالدي مغامرات أخرى مع الغلمان 
اتضحت من كلامه الذي أشار إلى أنه قطف الكثير من الوجنات الخجلى. 
أما الخباز البلدي فله مقطوعة تسير في إطار الغزل بالمذكر إذ يقول: 


دائع ذ كه ورد ص واج ل دغيه سبج 
إذا ات الت محاسنه تقلع بينهااالمم خخ 


يدخل شاعرنا الخباز البلدي بغزل ماجن عميق مع من تمنى قربه لمايتمتع به 
من خدٍّ مورد وحلم صدره كالخرز الأسود» فهذه المحاسن في نظر شاعرنا الخباز إذا 
اجتمعت تقطعت لها المهج لما لها من تأثير في النفوس. 

والملاحظ عموماً في شعر الغزل بالمذكر أيراد لفظ الخدود بشكل واسع. ونرى 
الأمر نفسه في ذكر الخدود عند كشاجم في قصيدة غزلية بالمذكر إذ يقول: 
قد جاد طيفك لي بوعدك وأدالاتني من طول صك 


(1) ديوان الخالديين/ 146. 
(2) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري/ 170. . 
(3) شعر الخباز البلدي/ 29. الصوالج: حلم الصدر؛ السبج: الخرز الأسود. 
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وذ ا إل مغانقت ا وممصسافهاً خي لخ دك 
وظفرث من هبماهويه ت بحمد طيفك لا بحم دك 
وهتكت ستر ضياء جس مك من توق سحاب بردك 
وحلل ت عة د إزاره حل الخيائنة عقد ويف 
م الى الخدت حبك :بالد تت وب وأ تست !تج ينعي لع دك 
أا القض يب فاه متعةةومن فعل ق يك( 


فالغزل الصريح واضح في هذه القصيدة التي يرسم الشاعر فيها الغواية التي وقع 
فيهاء وقد ذكر تفاصيل هذه الغواية بلا خوف أو وجل من خلال هذه النبرة الشعرية 
الطاغية التي رسمت لنا صورة مجتمع ذي اتجاهات وأطوار وعادات لا يصدقها عقل 
سوي2.؛ إذ نرى طريق الغواية في هذه الأبيات متمثلاً بالتسلسل الذي أتى به وهو 
يتغزل بهذا الغلام» فالغلام صد الشاعر ولكن الشاعر أبى إلا أن ينال من هذا الغلام فدنا 
إليه معانقاً ثم تطور الأمر إلى أن ظفر منه بما يريد وهتك ستره وحلّ عقد إزاره. 
عبيدالله بن أحمد البلدي النحوي العالم إذ يقول: 


کان ا خخ يذه فيان و ب د غة ف و ق ةط يدود 
يامن جفاني بغير جرم أقصر فقد نلت ماتري 1 


(1) ديوان كشاجم/ 172. 
(2) المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري/ 162. 
(3) يتيمة الدهر 214/2. 
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فشاعرنا هنا عالم ولكنه لم يسلم من هذا الوباء الوبيل» فقد شارك بقلبه ووجدانه 
للمحبوب. 

و للشاعر الأمير أبي المطاع ذي القرنين بن حمدان بن ناصر الدولة الملقب 
وجيه الدولة شوط في هذا المضمار إذ يقول: 
أفدي الذي زرته بالسيف مشتملاً ولحظ عينيه أمضى من مضاربه 
فما خلعت نجددي للعناق له حتى لببست نج داً من ذوائبه 
فكان أسعدنا في نيل بغيته من كان في الحب أشقانا لصاحبه() 


فالشاعر الأمير هنا يمزج بين معاني الفروسية وهذا الغزل الذي يأخذ طابع 
المجون» فالأمير يرى أن عيني الغلام أمضى من مضرب السيف» فلما عانقه ذاب في 
حبه ولبس من ذوائبه كدلالة على تعلقه به. 

ولشاعرنا تمد بن عبدالله السلامي الوافد في القرن الرابع شعر غلماني يجنح إلى 
المجون إذ يقول: 


يامرهفأفي لحاظهمرهف ومخظ ف القد سهمه مخطف 
من أودع الورد وجنتيك ومن نقش رز العار أو غلف 
ومالهذا الصدغ المشوش قد عارض طرق التقبيل واس تهدف2) 


فلقد غاص السلامي بغزل بعيد عن العفة كاشفاً عما كان يدور بينه وبين الغلام 
من ممارسات غير أخلاقية بعيدة عن أخلاق الإنسان السوي. 

كما رصدنا بيتاً في الغزل الماجن بالمذكر لأمير من أمراء القرن الخامس وهو 
شرف الدولة مسلم بن قريش إذ يقول: 
غلامٌ أحوز العينين صعب سبي ييه الفر بك ية أن اليا 


caw 


(1) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني/ 122. 
)0( شعر السلامي» صبيح رديف/ 81. 
(3) خريدة القصر (الشام) 265/2. 
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فقد عمد الأمير العقيلي فيه إلى إغواء أحد الغلمان الذي وصفه بأحور العينين» 
وقد خاض معه سجال طويل أراد منه أن يعمل على استمالة هذا الغلام لما يريده منه؛ 
فأبى بعد العريكة والسجال الطويل أن يلين للأمير بما صبت به نفسه. وهكذا نرى أن 
الغزل الماجن بالمذكر قد طغى على كثير من شعراء الموصل من الشعراء الكبار 
والوافدين والأمراء والعلماءء ولم يشعر أصحاب هذا الشعر بأي حرج أو خجل إذ 
أظهروا حبهم وعشقهم لغلمانهم بشكل سافر دونما حرج. فتيار التحلل الجنسي 
والأخلاقي السائدء والذي نَج عن الغزل الماجن بالمذكر لم يقتصر على فئة دون فئة من 
الشعراء. ومن هنا فقد مثل شعر الغزل بالمذكر تمثيلاً دقيقاً لواقع الشعراء في حيّهم أو 
عشيرتهم أو بلدهم أو أمتهم!!)» وأياً ما كان الغزل فهو يمثل ذوق العصر الذي كان فيه. 

إلا أن هناك غزلاً بالمذكر مال إلى تجنب الإيغال في أوصاف المحبوب واقتصر 
على وصف اللوعة والوله الذي يعانيه المحب. وعموماً فالمسألة لم تعد فردية يترنم بها 
شاعر أو أكثرء ولكنها تحيط معظم الشعراء فهي تدلل على ظاهرة اجتماعية وبائية 
وتتفاوت في درجاتها بمقدار أخلاق الفرد. ونرى أن أول من يطالعنا في هذا المجال 
شاعر الموصل السري الرفاء إذ يقول: 


لو تدركتني بوعدٍ غرور را ی ق 
بابي دك الذي وقف الدمغ عليه كالمل في ورد جور 
والتهماب الحياءِ يمزج فيه خبتحيزة ا ان ا ور 
عق ريحه كأن دموع ال عين أجرت عليه مة العبير 
9 تمشت وله ايان توي حين عابنت روضة المنشور 


قابلتني بمشل خدّك والثنغف ر وألوان حلي المستنير( 


(1) ينظر: الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية» إيليا حاوي/ 14. 
(2) ديوان السري الرفاء 256/2. المنثور: نوع من الزهر. 


117 


فالخد. والحياء» وعبق الريح» مفردات تناسب الغزل بالمذكر في إعطاء صورة عن حال 
السري مع من يحب من الغلمان؛ فالسري يتمنى لو تداركه الغلام بوعدٍ غير صحيح لكي تسكت 
عبرته ويقل زفيره؛ ثم يمضي السري في ذكر صفات الغلام التي من ورائها أعجب به» فهو ذو 
ريح طيبة» وخدٌ حسن جميلء ويتحلى بأنواع الحلي التي تجعل منه أكثر حلاوة. 

وهناك العديد من هذه الصور لدى شعراء الموصلء إذ نجد أيضاً عند السري في 
مقطوعة له يقول فيها: 


فؤادي بل مش غوف ودمعي فيلك مروف 
وفي وعد ك إن دت به مطل وتسويف 
وجلادت حدق تل وماادت قث هرف 
وحالت خمرة الخ کہ احلل التط اريف 


فق دالدمعمحل ول وعقفذالثفرمرصوف()) 


فشغف الفؤاد وذرف الدموع» والوعد المسوّف في ظل هذه الحالة يوقع الشاعر 
أسيراً لهذا الغلام» فهذه أبيات مفعمة بالحب والألم مليئة بالمعاني الوجدانية التي تدور 
بين عشيقين» ثم ينتقل الشاعر إلى الحديث عن جمال هذا الحبيب» مشيراً إلى مواضع 
هذا الجمال والإثارة. 

ولأبي عثمان سعيد الخالدي مقطوعة في الغزل المادي بالمذكر يقول فيها: 
EE‏ 3 با اَعَج 3 3 الغنج 


جمش هة الت غر وما ذاك اط ول الحج ج 
وإتنباعرضه ااک و ا پے(2) 


(1) ديوان السري الرفاء 402/2. التطاريف: جمع تطريف وهو تخضيب أطراف الأصابع. 
(2) ديوان الخالديين/ 117. الدعج: شدة السواد؛ الغنج: التدلل؛ الضرج: الملطخ بالدم. 
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فالخالدي هنا في سبيل توصيل المعاني الغزلية التي ترن لها الآذان فتلاعب 
بالألفاظ فجاءت ألفاظه رشيقة ومعانيه لطيفةء فغلامه مكملٌّ ومنقب ومعصفرٌ. 

ولأبي سعيد الخالدي مقطوعة غلامية غريبة فهو يجعل من غلامه الذي يعشقه 
ويستهويه الصفات كلهاء فهو الحبيب والمعشوق والصديقء وهو القائم بأعماله» ويبدو 
أن أبا سعيد الخالدي قد استهواه هذا الغلام فجعل منه يداً يمنى يقوم بأعماله» فضلاً عن 
كأنه حقيقي في عينه؛ وخذه كالشقائق والتفاح» إذ يقول: 
ماهو عب لكتهولة خوَانيِ ده المه يمن المتمَهُ 
وش أزري بحسن ص حبته فهو يدي والذراع والعضْدُ 

غير كب و معرة :5 ازج | س .و فر والجا و 


وورذ خثيه والشقائق والت سساح 8 الجا تس سان اة 
مسامري إن دجا الظلام فلي منهحديث كاه الق يذ 
5 ازن ا 5 يدي وحاة j‏ و ذا ۴ 5 5 ا 2 يفتة ^)1( 
وجاءت هذه الأبيات في قصيدة طويلةء وقد غدت كما يقول أحمد أمين من أشهر 
قصائد ذلك العصر في التغزل بالغلمان» ومضرب المثل في هذا الباب©). 
وأيضاً لأبي سعيد الخالدي مقطوعة تظهر فيها الملامح المادية للغزل بالمذكر إذ 
يقول: 
ريق ةخمر و وأتنفائئة مسك وذاك الثلثفر كافاور 


أخرجه “رضوان” من داره مخافييسية أن تلقن الحتبسوة 


(1) ديوان الخالديين/ 120. 


(2) ينظر: ظهر الإسلام 132/1. 
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س 


يلوم ةالناس على تيهه واللصسيدن إن تساه فمعسسسدو ر0 


فالريق والأنفاس والثغر خلال مادية اعتاد عليها شعراء الغزل الحسي بالمذكر 
الغزل وجمع في بودقته المادية الروحية فجاء شعرهم معبراً عن واقعهم الاجتماعي» 
فالشاعر من خلال أبياته يعطي الصفات المثلى ليعبر عن حبه لهذا الغلام» فهو ذو 
الأنفاس المسكية والرائحة الزكية؛ وقد أخرجه رضوان خازن الجنان مخافة أن يفتن 
الحور. 

أما الوافد كشاجم فله مقطوعة يصف ولعه بغلام حتى أن الدنيا ولذاتها لا تساوي 
ساعةً من وصله إذ يقول: 


مُعتقدلٌ من ككل أعطافه مستحسَ سن الإقبال والمُاتفتٌ 
لوقيست الدنيا ولذَاتُها سياف مسق وا يها وكنتيث 
لطت الألحاظ منه على قلبي فلو أودث به ما اشتفت 
واستعذبث روحي هواه فما اا ول تفخ كوا 


إن أساس إعجاب الشاعر بهذا الغلام هو في اعتدال قامته في كل أجزاء جسمهء 
فقد ولّد هذا الاتساق الجسمي رغبة عند الشاعر نابعة من ولَّهِ سار عليه مجتمع الشعراء 
في الموصل في ذلك العصر. 

وقد شارك الأمراء في هذا الغزل إذ نجد للأمير وجيه الدولة الحمداني عدة 
مقطوعات في إطار الغزل بالمذكرء إذ يقول في إحداها: 


خذوا بدمي ذاك الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمد 
ولا لوو نحي اتا وفي مذهبي لا يقتل الحرٌ بالعبدا 


(1) ديوان الخالديين/ 125. 
(2) ديوان كشاجمء/ 81. 
(3) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 136. 
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فالأمير تعلق بغلام كالغزال بعد أن رماه بسهم مقلتيه على عمدء فأراد أن يفديه 
بنفسه ودمه وقد رآه في موضع للقتل» ويبدو أن الغلام كان عبداً من رعايا الأمير فطلب 
الأمير أن يكون عبداً للغلام من شدة تعلقه به. 


وفي موضع آخر يقول الأمير الحمداني في غلام أحرق قلبه إذ نأى عنه: 


ياغائب الم أخنه ب الت إن لجخ خت ي 
زاد الجوى بك قربا لب اتا د مت يبي 


إن اضطراب فؤاد الأمير واضح من هذه الأبيات» فهو يتحدث عن القرب والبعد 
والسير نحوه والسير عنه بكلام تملؤه الحسرة والألم من ترك هذا الغلام له» حيث خلّف 
وراءه وضعاً محرجاً للأمير الذي شعر بعدم التوازن العاطفي بعده. 

كما نجد العالم النحوي عبيدالله بن أحمد البلدي مقطوعة في هذا المجال إذ يقول: 


ياذاالذي في خَذده جيشغنان _ من زنج وروم 
هذايغيز عل يىالقلو ب» وذا يغير على الجشوم 


فعبيدالله البلدي يجعل في خد هذا الغلام جيشان من زنج وروم» وكأن خد هذا 
الغلام أشبه بغارة على ناظريه فهو يغير على قلوبهم وجسومهم» ما لهذا الغلام من جسم 
رشيق حسن تحار فيه الخلائق» ونرى مدى إيغال الشاعر في أوصافه وهو يخاطب 
الغلام وكأنه يتحدث عن أمر عظيم. 

وفي مقطوعة أخرى لابن جنّي العالم النحوي الكبير يقول فيها: 


غزل غير وحشي حك يى الوحشي مقلته 
رآه الورديجني الور د فاستکں ل اه حاتت ے 


(1) نفسه/ 125. 
(2) يتيمة الدهر 214/2. 
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وش وبألقف «هالريحا ن فاس تهده زهرته 
وذاقت ريقدهالصسهيا ء فاختلدلستة نكهتت 0 


فغزل ابن جني للغلام هنا جاء في الأغلب تقليداً للعصر ليس إلا لما في ألفاظه 
من اعتدال في توحيد هذا الغزل» فالورد هو الذي يحظى بأنف هذا الغلام في شمه؛ 
والخمرة هي التي ذاقت ريقه. ولعل عالماً كبيراً مثل ابن جني في هذا الغزل لا بد أن 
يورده بصورة استعارية مراعاة لواقع حاله كعالم وما يتمتع به من مكانة اجتماعية 
وأدبية عالية. 

وممن وجدنا من شعراء الموصل الوافد في القرن الرابع هد بن عبدالرحمن 
الثرواني الذي خاض في مجال الغزل بالمذكر إذ يقول: 
لَب طرف عينك من بعيد يها نسي الوذه والوعييشة 
تقر بطرف عينك لي بوصل و طون ف اجه 
هواك هوى تُجذددة الليالي ولا يبلى على مزر العهمود( 

يستميل الثرواني بتقلب عيني حبيبه الذي يكن له الود والمحبة ولكن بالمقابل 
تتجاذب أحاسيسه تجاه أفعال هذا الحبيب بين التشكك والقبول» وتستمر حاله على هذا 
المنوال مع هوى الحبيب الذي لا يبلى على مرّ العهود كدلالة على تراكم المشاعر 
الفياضة التي يعيشها الشاعر مع غرامه الذي لا ينتهي. 

ونمضي مع شعراء الموصل في غزلهم غير الماجن بالمذكر ونجد شاعراً وافداً إلى 
الموصل في القرن الخامس وهو المرتضى الشهرزوري يورد مقطوعة بالغزل بالمذكر إذ 


يقول: 
أهوى هواه وبعدي عنه بُعْيَتثُهُ فالبعد قد صار لي في حه أربا 


(1) يتيمة الدهر 109-108/1. 
(2) الديارات/ 232. 
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فمن رأى دَنِفاً صبّاً أخا تَجِنٍ ينأى إذا حِبَّهُ من أرضه قرب( 


فالشهرزوري يعبر عن مدى حبه لهذا الغلام» فهو يهوى هواه ويكره قربه منه 
الذي يضني فؤاده ويقطع أوصالهء وقد اختار شاعرنا البقاء بعيداً عنه لكي يسلم من 
العذاب. 

أما شاعرنا الوافد أيضاً في القرن الخامس الوزير المغربي فله مقطوعة غزلية 
بالمذكر في غلام حلقوا شعره بغية إزالة جماله» غير أنه لم يرَ فيه بعد أن حلقوا شعره 
إلا الجمال والرونق إذ يقول: 


حلّقواشَعرَةهُ ليكشُوةٌ فُبحاً غيرةّمنهم عليهوتث حا 
کسان ق عله لبسل هة فمحوا ليله وأبقوه ص بحا 


فالوزير المغربي كان يرى في شعر الغلام نقص في الجمال وعندما حلقوا له 
شعره زاد جماله واكتمل» وما ذاك إلا لشدّة إعجابه بهذا الغلام. 


- الخمريات 

وجد الشعر الخمري في الأدب العربي منذ عصر ما قبل الإسلام وأغرم الشعراء 
بوصف الخمرة لما تضفيه على نفوسهم من متعة وسرور ولما تبعثه في قلوبهم من نشوة 
وحبور فهم يغرقون بها آلامهم وهمومهم ويطمسون فيها أحزانهم وأتراحهم!©. 

فلقد انتشر شعر الخمريات في عصر ما قبل الإسلام في أبيات قليلة لم يقصد 
أصحابها إلى وصف الخمرء وإنما ذكروها في بعض المناسبات» ومروا بها مروراً 
سريعاً فقالوا إنها حسناء وإن ريحها طيبة فوّاحة كالمسك وإنها معتقة» وشبهوا بها 
رضاب صواحبهم ووصفوا الساقي الذي يحملها في بعض الأحيان) فضلاً عن حديثهم 
حديثهم عن أثر الخمرة في نفوسهم» فقد عرضوا لآنية الشراب» فوصفوا الأبريق بأنه 
من الفضة»ء كما وصفوا الخمرة بالصفاء وأنها كالدر أو كدم الغزال()ء فأوصاف 


(1) خريدة القصر (الشام) 309/2. الدنف: المريض. 

(2) معجم الأدباء 86/9. 

(3) ينظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين/ 240. 

(4) ينظر: أساليب في شعر الخمر والناقة بين الأعشى والجاهليين» مد هد حسين/ 7. 
(5) ينظر: تطور الخمريات في الشعر العربي» جميل سعيد/ 34. 
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الجاهليين متباينة بين وصف الخمرة من جهة مجلسها وآنيتها ووصف تأثيرها من جهة 
أخرى» دون أن تجتمع هذه المعاني في قصيدة واحدة موصولة. 

فالخمرة عند الجاهليين لا يختلف في وصفها شاعر عن آخرء ولا تخرج عن 
تشبيه المحسوس بالمحسوس ولذلك وصفت بأنها أولية وساذجة©. 

ولم يطرأ تغيير كبير على شعر الخمرة في القرن الأولء إلا ما كان من تقليد 
للجاهليين من بعض الشعراء كالأخطلء فعلى الرغم من إدمانه الخمرء فإنه لم يعرض 
لها بقصيدة مستقلة. وفي القرن الثاني فقد أخذ مسار الشعر الخمري اتجاهاً آخر 
يختلف عما دار في القرون السابقة» إذ تخصص لهذا الفن شعراء متحللون اتخذوا من 
هذا الفن مجالاً للتعبير عن عواطفهم وأحاسيسهم نحو أم الكبائر» وظهرت اتجاهات 
جديدة في القرن الثاني لم تكن موجودة من قبل» سواءً في الشكل أم المضمون» ولعل أبا 
نواس يعد رائد شعراء القرن الثاني في اتجاهاته المتجددة في هذا الفن. 

وإذا كان التطور الخمري قد بدأ على أصوله في القرن الثاني» فلقد أنتجت لنا الحياة 
الجديدة في القرن الرابع والخامس أدباً يلائمهاء إذ كان حظ الخمرة من هذه الحياة كبيراًء 
فقد دفعته دفعة قوية إلى الأمام فتطور وتغير عن حاله في باقي القرون السابقةء بشكله 
ومعانيه وموضوعاته» فقد دخلت الأديرة فيه ودخل جانب من الأخوانيات فيه كشعر الهدية 
وشعر الدعوة. 

ولم يكن شعر الموصل بعيداً عن هذه الأجواء الخمرية الجديدة في القرن الرابع 
والخامس» فلقد سار شعراء الموصل في خطى شعراء عصرهم في إيراد المعاني 
الجديدة والأساليب المبتكرة» ولكن برغم التطور الكبير في شعر الخمريات إبان القرن 
الرابع والخامس إلا أن أبا نواس في القرن الثاني هو الذي حدا بالشعراء للسير على 
نهجه» إذ رددوا معانيه وعرفوها في صيغ متجددة. 


(1) ينظر: في الشعر الخمري وتطوره عند العربء إيليا حاوي/ 15. 
(2) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري/ 474. 
(3) ينظر: نفسه/ 480 وما بعدها. 

(4) ينظر: تطور الخمريات في الشعر العربي/ 177. 

(5) ينظر: الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني/ 254. 


124 


وقد رأينا عند حديثنا عن الأغراض الأخرى أن الخمرة قد اقترنت بوصف 
الرياض والغزل بالمذكر بيد أننا وجدناها هنا قد وردت مستقلة أو مقترنة بالأماكن 
ولاسيما الأديرة» كما اقترنت بجانب من جوانب الأخوانيات كشعر الدعوة وشعر الهدية. 

فلدى شعراء الموصل على اختلاف فئاتهم خمريات مستقلة ذكروا فيها الندمان 
والسقاة والأقداح والدنان» وعموم أدواتها وآلاته(!) كما ذكروا أوقات شربهاء ومالوا 
إليها وشربوها لما وجدوا فيها من نشوة تطرد همومهم”. 

ونرى أن شعراء الموصل من كل الفئات قد خاضوا في شعر الخمر مستقلاً؛ 
وهذا السري الرفاء يطالعنا بقصيدة خمر مستقلة يقول فيها: 
دن والمدامة يدني السّرورا فصل باغتباقك منها البكورا 


فقد نشر البح أعلامة وحن لكاستها أن تذورا 
ألا فس قفني الخمر مش مولة تصبُ على الليل صبحاً منيرا 
و ردة الا ن كيه 5 83 1 ذليل وتُغذ : الفقٍ ١‏ 
كن العقي قم بكاستتها فيض السقةٌ عليه العبييرا 
صريةغ النوائب من لم يكن جليداً على الهول منها صبوورا 
فكن مُوقنا بذهاب الصّبا ومغتنما منه دهراً قصيررا 
فلن الشباب له مدة تقضنى فتذهب عنك السرورا3 


هذه قصيدة للسري يذكر فيها الخمرة ويذكر منادمته لها في الليل والنهارء ولشدة 
تعلقه بها يشبه لونها بالمسك المورّدء وكاساتها بريح العبيرء فهي التي تفضي عليه 
السرور والاغتباط لذلك يحث على معاقرتها وعدم تركها وخاصة في فترة الصّباء 
فالصبا له وقت معلوم ويزول ويأتي وراءه الشيب والألم وينعدم السرور. ونرى أن هذه 


(1) ينظر: محاضرات الأدباء 712/2 وما بعدها. 
(2) ينظر: الشعر العربي في العراق وبلاد العجمء علي جواد الطاهر/ 268. 
(3) ديوان السري الرفاء 177/2. 
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النظرة للحث على شرب الخمرة من قبل السري جاءت من إدمانه عليها فهي التي تنعشه 
بالليل والنهار. 

ثم تمتزج أقوى المشاعر مع هذه الخمرة من قبل السري الرفاء وعندما يذكر 
شربها في وقت الصبيحة إذ يقول في مكان آخر: 
إشرب فقد شرة ضو #المتعحصاع فشكي اللالسحتا 


وانبسط الور على وج ال رى قابسا 
کا اطا ع ا ءالففنزن فيه أنجما 
وضت وب الإبريحق في ال كلأس دما عن ما 
E 2‏ | ج اکت ا 


فالسري يتفاءل في شرب الخمر عند الصبيحة لانبساط النور وابتسام وجه 
الثرى» فالإبريق مصوّب نحو الكأس ليملأها خمراًء كأنه إذ مجّها يبكي دما فالشاعر 
يحاول أن يعطي للخمرة مكانة بارزة في حياته» فيعمل على شربها في مقدمة الصباح 
الباكر لكي يستمر في الانتعاش طوال اليوم. ونرى تضافر مفردات عدّة كالنور والماء 
والأبريق والكأس في إيصال إحساس الشاعر تجاه هذه الخمرة. 
ولأبي بكر الخالدي مقطوعة يذكر فيها الخمرة المعتقة وحلاوة شربها في وقت 
الصبح إذ يقول: 
الت شري الاد وقد تسولئ وعنق و المراقد تدلَى 
فدونك قهووةً لم يبق منها تق كم عضن دها إلا الأقتلا 


(1) نفسه 697/2. 1 
(2) ديوان الخالديين/ 81. البزل: أي الثقبث. 
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فالشاعر ب يحث على شرب الخمرة ا لمعتقة لما لها من نشوة وسعادة للنفوس› 
ويوصي ببذل الجهد والغناء للبحث عن الدن الذي يحوي الخمرة المعتقة طوال الليل لأنه 
يحيل الليل نهاراً وشمساً من شدة النشوة. 


ونمضي مع شعراء الموصل في ذكر الخمرة المستقلة في كاساتها ودنانها 
وأوقات شربها إذ نرى أبا عثمان الخالدي يذكر أدواتها وسقاتها إذ يقول: 


أذ فحن امنا تحن نهذ اك ا 
أماترى الطل كيف يلمغ في 
فهاتها كالعروس محمرة ال 
كاوه کون الوا قا اا 
من كف راض عن الصّدود وقد 
فلو ترىئ الكأس حين يمزجها 


واشرب وهات الكبير وانتحب 


عيون نور تدعو إلى الطرّب 


رأيت شيئاً من أعجب العجب 


ماه ودر قور في تهب() 


فأبو عثمان يفصل الخمرة عن الدّن الذي يحتويها فهو يفدي أباه لأجله» ثم يشبه 
تلك الخمرة بخدّي العروس في لونها وأرج العنبر في رائحتها لو لم تكن من العنب» ثم 
يمزج تلك الخمرة بالكأس فتغدو شيئاً من أعجب العجب فهي كالنار في زجاجة يلهبها 
الماء عندما تمتزج. حقاً لقد أبدع الخالدي بذكر تلك الخمرة؛ وما ذاك إلا لولعه الشديد 
بهاء فهذا الولع هو الذي دفع الخالدي إلى تفصيل ذكر الخمرة هنا. 

وللخباز البلدي رأي في الخمرة إذ يقول في مقطوعة له: 
ودام گت الكت اا سر من النور وش حا 


E EE a EEE‏ اميل فك نن الفج ر لاح ا 


لميكنوقت ص باح ا > ا > 


(1) نفسه/ 111. 
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فالخباز البلدي يذكر الخمرة وشربها في جنح الليل ولكن النور الذي سطع من 
هذه المدامة كان متوهجاً حتى توهم الشاعر بأنه فجرء ولعل تأثير الخمرة على شاعرنا 
الخباز البلدي هو الذي حفزه على رؤية النور الساطع من كأسه ونتيجة لانتشائه فقد 
حسب الليل صباحاً. 

ولشاعرنا الوافد في القرن الرابع كشاجم مقطوعة يدعو فيها الساقي إلى تقديم 
الخمر إذ يقول: 


يا صح قم فاً حينا بالراح أماتر ى طلائع الص باح 
كالذهم قد صُرَفْنَ بالأوأضاح فعائٍتنا ص ديق الأرواح 


فقا يهيترٌ من المراح جذلان يفقرّ عن الأقاحي2) 


لقد أجاد الوافد كشاجم في هذه المقطوعة لأنه جمع بين شرب الخمر ومناداة 
الساقي وحدد موعد شربها في الصبح فضلاً عن ذكر أدوات شرب هذه الخمرة وهي 
الأكواب والأقداح» إذ طلب الشاعر من الساعي أن يحييه بالخمرة بعد أن كد في طلبهاء 
فهي صديقة الأرواح وتجعل النفس في حالة من السرور والابتهاج. 

ولشدة تعلق كشاجم بالخمرة فهو يطلق عقال روحه لها بعد أن كدت الحكمة 
روحه» فهو يؤنس روحه بعد التعب بالأوتار والأقداح إذ يقول: 


أطيِق عقال الروح بالراح اوا بخص بحا 


أمَا الببغاء الوافد إلى الموصل فقد ذكر الخمرة المستقلة» إذ عمل على تفعيل ذكر 
الخمر بقصيدة رائعة: 
ومفدم كأنهافي حشاالة ن صص باح مقارن لمساهء 


(1) شعر الخباز البلدي/ 30. 7 
)2( ديوان كشاجم/ 15 الأقاحي: جمع أقحوان؛ يفتر: أي يضحك ضحكا حسنا. 
(3) نفسه/ 118. 
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فهي نفس لها من الطين جسم لمثمتغفي هبط و البقاءٍ 


وتلاه الفجز المنيز فعفنا «لأتاعن نورهفي غناهءٍ 
ما استزدنا به ضياء على أي سر ماكان عندنا من ضياء 
مازجت جوهر الزجاج فجاءت كتشعاع مصازج له وءٍ 
کا اوک ےو تدوز تتهادى كواك ب الج وزاء 
وكان البفيز في الخلبة ال اء م قي اة ضفرا 


نلاحظ في هذه القصيدة التفصيل الدقيق مع ذكر الببغاء للخمرة» فالخمرة في الدنّ 
كأنها الصباح والمساءء فهي النفس في هذا الدنّ وكالشمس في الظلماء» وهي حينما 
تسكب في الكؤوس كأنها بدورٌ تلوح حول الجوزاء. كما نرى تضافر مفردات النور 
والضياء في هذه القصيدة الخمرية وفي غيرها من الموضوع نفسه لشعراء الموصل»› 
فالنور يجلب الراحة للنفس ويعطي الحياة والشعراء كانوا يبغون من تناول الخمرة إلى 
الوصول للسعادة والسرور. 

ولشاعرنا الوافد في القرن الرابع نهد بن عبدالرحمن الثرواني ذكر للخمرة 
المستقلة إذ يقول: 
كر الشراب على نشوان مصطبح قد هَبٌ يشربها والديك لم يصح 
والليل في عسكر جَم بوارقه من النجوم وضوء الصبح لم يضح 
والعيش لا عيش إلا أن تباكرهها صهباء تقتلُ هم النفس بالفر ع( 

لقد استهوت الخمرة شاعرنا فعمل على بيان أثرها في الذي هب يشربها والديك 
لم يصح والليل ما يزال ظلامه يغلب على الأرضء إلا أن شاعرنا استهواه هذا الوقت 
فأخذ يبوح بمشاعره الفياضة تجاه الخمرة التي أسرت روحه وعقله. 

وللأمير العقيلي مسلم بن قريش ذكر للخمرة المستقلة إذ يقول: 


(1) شعر الببغاء/ 298. 
(2) الديارات/ 232. 


129 


غناك ينقر عني الحزن وشربي مابين كوب ودن 
وا لاق هنذا لزان ولاتتصيمًا أ فصل :هنذا اسز من( 
إن هموم الأمير العقيلي كثيرة» فلا بد من الترويح عنها بالغناء الذي يزيح عنه 
الحزن مع شرب الخمرة بين الأكواب والدنان لكي يكمل ترويحه عن نفسه»ء فهو في 
خصام دائم مع البشر من غير استثناء» ولاسيما من كان يعاصره في زمنه. 
ولقد أورد الوافد في القرن الخامس المرتضى الشهرزوري خمرة مستقلة ذكر 
فيها الساقي والقدح والخمرة الحمراء المعتقة التي لو قدمت في الليل لعاد صباحاً إذ 
يقول: 
اتح و ا ا إِنَّهكْ كر القوم قد طفحا 


ات قنفها مسن معان ا ودع الف ذل والتص حا 


قهوة حمر مشعش عة رقصت في كأسها فرحا 
لم ئدن بامزاج ولو بُزلت في الليل عد ضحى 
والذي كانت تروده نفس هة بالشح قدسمحا 


كان منتورا قحخسين دتا كأسها في كه افتض حا 
فالشهرزوري يدعو نديمه إلى تقريب القدم منه وأن يسقيه الخمر من أنفس 
معادنها ولا يبالي بقول العذال والناصحين له؛ فهذه الخمرة تجعل من الشحيح كريماً 
نظراً لما تتركه فيه من نشوة كبيرة» ونرى انسيابية الأسلوب تستدعي نشوة الذهن من 
قبل شاعرنا نتيجة تأثره بهذه الخمرة. 
وفي موضع آخر ذكر فيه المرتضى الشهرزوري شرب الخمرة المستقلة الذي 
دعا فيه إلى شربها وقت رقة النسيم وغياب الرقيب إذ يقول: 
شرب فقد رق النسيم وانعك فقد راق اليم 


(الشام) 320/2. 
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واذ 1 . چ 1 الرقب وذ ام وانتد لذ 5 1( 


وهكذا نرى أن شعراء الموصل في القرن الرابع والخامس قد أجادوا في ذكر 
الخمرة المستقلة وما يتعلق بها من دنان وأقداح وسقاة وأوقات شربهاء ولاحظنا أن 
الوقت المفضل لدى شعراء الموصل في شرب الخمر كان في الصباح الباكر فضلاً عن 
شربها بالليل وقد لاحظنا التفصيل والمبالغة في ذكر الخمر. وما ذاك إلا للإشادة بلذتها 
والترنم بمعاقرتها. 

وقد شكلت الخمريات غير المستقلة في شعر الموصل في القرن الرابع والخامس 
حيزاً واسعاًء فلقد جاءت مقترنة ببعض الأغراض كما رأينا في مجمل حديثنا عن 
الوصف والغزلء إذ اقترنت الخمرة ببعض معالم الوصف والغزل بالمذكرء وقد ارتأينا 
أن نورد تلك الخمريات المقترنة ببعض معالم الوصف والغزل بالمذكر كلٌ حسب 
موقعها من الغرض لكي تظهر الصورة واضحة عن ذاك الغرض سواء في الوصف أو 
الغزل. 

أمَا الخمريات غير المستقلة في هذا الموضع فقد اقترنت بالأمكنة ولاسيما 
الأديرة» كما اقترنت بجانب من شعر الأخوانيات ولاسيما شعر الهدية والدعوة. فأما 
اقتران الخمرة بالأديرة فهو قديم ولكن اشتهر أكثر ما اشتهر في العصر العباسيء وذلك 
لتبدل ظروف الحياة بأكثر أشكالها فلقد كانت هذه الأديرة تعجّ بمجالس الشراب» وقد 
كانت منتشرة في الشام والعراق والحيرةء وقد اشتهرت الأديرة بحدائقها الغنّاء الواسعة 
ومواقعها الممتازة التي تقترب من الأنهار دائماًء وأغلب الظن أنها كانت تشتمل على 
دور للضيافة واللهو والسمرء كما عرف رهبانها بخبرتهم الواسعة في صناعة 
الخمور. 

فهذه الأديرة كانت منتشرة في الموصل ونواحيهاء إذ اشتهرت الموصل بأنها 
مدينة سكنها النصارى منذ زمن طويل» وما زالت حتى اليوم تزخر بالآثار المسيحية/. 

ولقد اشتهرت هذه الأديرة أكثر ما اشتهرت بخمورها إذ كان يتردد عليها 
المعاقرون لكي ينالوا المتعة والراحة» لأنها كانت تقام في أجمل المواقع وأحسنها(!)؛ 
(1) نفسه 320/2. 


(2) ينظر: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري/ 251 وما بعدها. 
(3) ينظر: الدولة الحمدانية في الموصل وحلب/ 354. 
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ولقد خاض في هذه الأديرة الشعراء وصوروا الجانب اللاهي من حياتهم» فوصفوا 
مجالس الشراب» وما كان يقدم من أنواع الخمور”. 

وعموماً في مجمل حديثنا عن شعر الموصل في هذا الموضع فقد رصدنا اقتران 
الخمرة بالأديرة في عدد من المقطوعاتء ولاسيما عند الخالديين والخباز البلدي؛ فهذا 
أبو بكر مد الخالدي يقول في دير الزعفران: 
وزعفرانية في اللون والطيب طيّبة الخمر دكن الجلابييب 


ثوت بحانة ((عمر الزعفران)) على مرّالهواجر فيه والأهاضيب 
وما الغطارفة الثثبان إن شربوا خمراً بأبلج من رهبانه الشيب( 


فالخالدي يشبه لون الخمرة بلون الزعفران المائل إلى الصفرة مع قليل من 
الاحمرارء فهذه الخمرة شربها الشاعر بهذا الدير بشدة الحر وبشدة البرد على أيدي 
الغطارفة الشبّان الذين شربوا الخمر مع الرهبان الشيب. 


بدير أبي يوسف خمرة تزيد على له ب البارق 
ونرجشُة كنسي الحبي ب عن دمحب له وايقةق۵ 


فالشاعر يعبّر عن خلجات نفسه تجاه هذه الخمرة التي تزيد على لهبه المصحوب 
ببرق أخَاذء ويشبه نرجسه بنسيم الحبيب الذي أوغل في الحب. 
وله أيضاً في الدير الأعلى شعري خمري يقول: 


فتكت فلا تأَخُْدَنْ من فتك بماأخذالجهل أو ماترك 
أيرها ألست ترى الدير في داتع مان كليل لتك 
وبين البكور وبين الغروب وبين الرياض وبين البرك 


(1) ينظر: تطور الخمريات في الشعر العربي/ 184. 

(2) ينظر: حياة الشعر في الكوفة» يوسف خليف/ 602. 

(3) ديوان الخالديين/ 21. أبلج: الذي شرق وجهه؛ الهاجرة: شدة الحر؛ الأهاضب: المطر الخفيف. 
(4) ديوان الخالديين/ 73. الوامق: المحب في غلو. 
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غناء نش إليه الزحال بتحتسن لحل غل ةا ف 


فالشاعر يعجب لحلل الدير الجميلة في كل مواضعه بين الرياض وبين البرك 
وفي أوقات الصباح الباكر وفي الغروب» فهو يجلب الخمرة إلى نفسه ويقرّبها 
وخصوصاً عندما يعلو صوت الغناء ذو اللحن الجميل الذي يترك فيه الشاعر حياءه. 

وهذا أخوه أبو عثمان الخالدي له قصيدة جميلة يذكر فيها (دير سعيد) ويقرنه 
بالخمرة إذ يقول: 
يا حسن دير سعد إذا حللث به والأرض والرّوض في وشي وديباج 
والخمر تُجلى على خُطابها قترى عراش الكرم قم ةزافيت لأزوا ع6 

فلدير سعيد حلل جميلة والأرض والروض فيه في وشي وديباج» وهذا الدير 
مجلب لشراب الخمرة. وقد شبه الخالدي طلاب خمرة هذا الدير بأنهم أزواج زفت 
لعرائس كرمهم. 

أما شاعرنا الخباز البلدي فله مقطوعة خمرية في دير الشياطين يذكر فيها 
الرهبان الذين سقوه الخمر الصافية إذ يقول: 
رهبان دير سقوني الخمر صافية مثل الشياطين في دير الشياطين 
مشوا إلى الراح مشي الرخ وانصرفوا والراح تمشي بهم مشي الفرازين(* 

فالخباز اتهم رهبان دير الشياطين بأنهم أغروه بشرب الخمرة مثل الشياطين 
عندما تغوي البشرء فرواد هذا الدير مشوا إليه أصحاء ثابتي العقل ومشوا عنه بعد 
شربهم الخمرة وهي تخمر عقولهم مشي التائهين. 

وللثرواني الوافد في القرن الرابع شعرٌ خمري بالدير الأعلى إذ يقول: 


اس قفني الراح ص باحاً قههوةصس-ههاءراحعا 
واصطبح في الدير الأعلى في الشعانين اصطباحا 
(1) نفسه/ 77. 


(2) نفسه/ 115. 
(3) شعر الخباز البلدي/ 36. الرخ والفرازين: من أدوات الشطرنج تدل الأولى على الاستقامة والثانية على 
على البطء. 
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إق تحن ل ظاشها الإتشده ‏ اتا و اا 

فشاعرنا يفضّل شرب الخمرة بالدير الأعلى في وقت الصبيحة وفي يوم عيد 
الشعانين الذي تقيمه النصارى في هذا الدير» فهو ينصح بشربها في هذا اليوم وفي وقت 
الصبيحة لما لها من نكهة تملأ القلب سروراً وابتهاجآء ثم طلب الشاعر أن يقتدي 
بالنصارى في عيدهم وهم يتقلدون أوراق الزيتون كوشاح في رقابهم. 

ومهما يكن من أمر فإن خمريات الموصل قد اقترنت بالأديرةء وأنها جاءت 
معبرة عما كان يحدث في تلك الأديرة من مجالس للشرب يقبل إليها الناس في تلك 
الفترة. 

وكما اقترنت خمريات الموصل بالأديرة كذلك اقترنت بجانب من جوانب 
الأخوانيات في شعر الدعوة والهديةء فلقد تضمن شعر الموصل خمريات دعا فيها 
الشعراء بعضهم البعض أو دعوهم» وقدم الشعراء الخمر هدية لبعضهم البعضء فلقد 
كان الشعراء في مجالس الشرب يتناولون الطرف ويتناشدون الشعر ويستمعون إلى 
الموسيقى» ويدعو بعضهم البعض إلى الخمر المعتقة» وقد رصدنا بعض المقطوعات 
المقطوعات في شعر الموصلء إذ نرى السري يدعو صديقاً له على خمر وقد التهبت 
نارهم من منظر هذه الخمرة فأصبحت تغنيهم عن أي منظر إذ يقول: 
ومجل سدس أسبلت ستائزة على شموس اليهاء والحسب 
وقدجرت خيل راحنا خبباً في جريها و هَمَسْنَ بالخبسب 
والتهبت نائثنا فمنظرهها يغنيك عن كل منظر عجب 


طافت بها الكأسُ وهي مُترعة مبيتضةٌ العارضين بالحبب 


(1) الديارات/ 231. الشعانين: عيد من أعياد النصارى. 
(2) ينظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين/ 253. 
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فصر إلى المجلس الذي ابتسمت فيه رياض الجمال والأدب() 


ونرى أن دعوة السري لصديقه كانت في يوم برد إلا أن نارهم تجاه الخمرة كانت 
مستعرة» الأمر الذي أنساهم ذلك البرد لأن نشوة الخمر كانت أقوى تأثيراً من البردء 
فجعل الشاعر الخمرة تجري كجري الخيل إليهم لأنهم طّلابها ورُوادها. 

ولأبي عثمان الخالدي دعوة خمرٍ يدعو فيها صديقاً له في يوم شك إذ يقول: 


هويومش كك يا عل هي وشرّهمهمذكننن يُخذز 
ا ر عسي من تست E.‏ اومان سف تدا 
ومداهمةص درء أد رك عمرها (كسرى) و(قيصن) 
ودا م اف د كا ت وشعزنا مسا أنت أبصسصنٌ 
فانش طط نا نحتتٌ من كاساتنا ما کنن أكب (2 


فالخالدي دعا صديقه في يوم شك - أي قبل رمضان بيوم - هو حاذر منه ولكنه 
أراد أن يشرب الخمر المعتقة التي ناهز عمرها عمر كسرى وقيصرء والجوٌ بأبهى حالة 
كمسك وعنبرء والحديث دائر في أنواع الحكايات المؤنسة» فدعاه إلى عدم إضاعة هذه 
الفرصة الثمينة التي تخفي وراءها أيضاً مفاجآت أخرى سعيدة. 

أما الوافد في القرن الرابع كشاجم فقد رصدنا له مقطوعة جميلة وهو يدعو 
صديقاً له كان فيما مضى من عهدٍ ملازماً لصداقته ولكنه تخلى عن هذه الصداقةء فأراد 
الشاعر أن يدعوه إلى مجلس خمر فأبى الصديق ذلك إذ يقول: 


ا ات ت تا سيت ت و اکت ست غص سسا 


(1) ديوان السري الرفاء 366-365/1. الخبب: السرعة. 
(2) ديوان الخالديين/ 133-132. 
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5 57 7 ۱ 50 5 
ودام اكت ق اليا ف ناقوت ازنك ا 


إن تأثير الشخص المدعو على شاعرنا الوافد كشاجم تطلب منه أن يدعوه إلى 
مجلس خمر لعله يرضىء فذكر شاعرنا خصال ذاك الشخص الذي كان فيما مضى 
محبوباً فجاءه منه جواب غريب اللهجة نقيضاً لما يعرفه عنه في ادعاء المرض 
والضعف» وذكر الشاعر للذي رفض دعوته أنه فاته أنس ولهو لا يقدر على تعويضه. 
وخاصة الخمرة التي شابهت في الكأس ياقوتاً مجروشاً. 

وقد سار شعر الهدية في خمريات الموصل في القرن الرابع والخامس» والغالب 
على شعر استهداء الخمر أن الشعراء كانوا يستبيحون هذا الأسلوب عندما تفرغ دنانهم 
وتجف بواطيهم فيلجأون لأبواب الأصدقاء يستهدونهم بعض الخمرء فيصوغون طلبهم 
في قالب من الشعر الرقيق معتذرين بشدة البرد أو نزول ندماء مفاجئين عندهم» ومن 
ذلك ما قاله الخالدي أبو بكر: 
ولنشن لي قهوة أطفئ بجمرتهتا ٠‏ عنن هجتي رة العاء الذي جردا 
فامنن بدستيجة المشروب يومك ذا فقد عزمت على شرب الدواء غدا#©) 


فالخالدي أراد أن يشرب الدواء وأراد قبل شرب الدواء شرب الخمر ولكن لم يكن 
يملكها فطلبها من صديق له» وخصوصاً بعد أن برد الماء الذي أعده لهذه الخمرة فطلب 
من صديقه أن يهديه ولو آنية صغيرة (دستيجة) ليسد بها ظمأه وحاجته للخمرة. 

وهذا الخباز البلدي يعمل على إهداء النبيذ إلى بعض العمال إذ يقول: 
أن خافتنا والجذي نومه للدهر من كل مايحاذزة 


هذا نبيذ رأيته حسناً مستعذباً يرتض یه خابزۀ 


(1) ديوان كشاجم/ 298. الرضيض: المجروش. 
(2) ديوان الخالديين/ 45. الشِرّة: الرغبة الشديدة؛ دستيجة: الآنية الصغيرة. 
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وإن عذري في فرط قلته باطنه واض ح وظساهره 
إزكان هذا الذي بعثشث به أول ماعن دن وآخغره) 


فالشاعر هنا استحب نبيذاً رآه حسناً مستعذباً فأراد إهداءه على فرط قلته إلى من 
أحب وأحسن» إذ جعل الخباز من الخمرة أستاذاً له وهي أمله على الدهر ونوائبهء فإذا 
أصيب بهم أو غم التجأ إليهاء ومع ذلك فقد أهدى هذه الخمرة الغالية على نفسه إلى من 
أحبّ من العمال. 

وفي موضع آخر من شعر الهدية الخمرية نرى كشاجم الوافد في القرن الرابع 
يطلب من أحد الأصدقاء إهداء الخمر له لأنها أعوزتة في صبيحته ولو بيعاً أو وزناً إذ 


يقول: 

يا من أنامله كالعارض الساري وقعلبية تدا فسا شين الجضيار 
أماترى الثلج قد خاطت أنامله ثوبِأاًيُرَرُ على الدنيا بأزرار 
نار ولكتّهاليست بمبدية نوراًومءٌ ولكن ليس بالجاري 
والراح قد أعوزتنا في صبيحتنا ينها ولحي ورن نجار در 
فجذ بماشئت من راح تكون لنا نارأفإنا بهاراح وا 


فشاعرنا الوافد كشاجم يطلب من صديقه الذي وصف أنامله بالعارض الساري 
وفعله أبداً عار من العار بأن يجود له بشيء من الخمر بعد أن جلب الماء المثلج الذي 
يمازج الخمر فتصبح كالنار بلا نور. ونرى مدى شذة شغف الشاعر في طلب الخمرة 
التي جعل منها نوراً وناراً. 


(1) شعر الخباز البلدي/ 33. 
(2) ديوان كشاجم/ 230. 
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3 4 3 
المبحث العالت 


المديح -الهجاء -الرثاء -الفخر 


كما ازدهر موضوع الوصف وموضوع الغزل والخمريات لدى شعراء الموصل 
في القرن الرابع والخامس للهجرةء كذلك نرى ازدهار موضوعات المديح والهجاء 
والرثاء والفخر لشعراء الموصل للحقبة المذكورة. وارتأينا في هذا المبحث أن ندمج هذه 
الموضوعات مع بعضها لأنها قريبة في محتواها وتكاد تتفق في مقاصدها ومراميهاء 
وأيضاً لكي نعطي الصورة كاملة عن مدى التطور في هذه الفنون لشعر الموصل إبان 
القرنين الرابع والخامس للهجرة. 


- المديح 

المديح موضوع شاع وانتشر في شتى آداب الأمم وكان له منزلة سامية بين فنون 
تلك الآداب» ولا نجد أمة قديماً أو حديثاً إلا وعرفت موضوع المديح» لأنه في فطرة 
الإنسان» وهو إحساس الكبرياء الذي هو عمود الإنسانية فيه!!). والمديح موضوع من 
موضوعات الشعر العربي أثرى السجل الشعري للعرب ورسم جوانباً من الحياة 
التاريخية للملوك والخلفاء والأمراء والقواد وغيرهم» فالمديح مهم في التراث الشعري 
لأنه في صدقه وكذبه يذكر مالم يذكره التاريخ ©). 

والحقيقة أن المديح هو تمجيد للمثل العليا التي يعتز بها المجتمع . فالمديح إذن 
تعداد لجميل المزاياء ووصف للشمائل الكريمة والتقدير العظيم الذي يكنه الشاعر لمن 
توافرت فيهم تلك المزايا وعرفوا بها. 

هذه هي ملامح المديح والصفات التي يتحلى بها الممدوح ظلت سائرة في شعرنا 


(1) ينظر: تاريخ آداب اللغة العربيةء مصطفى صادق الرافعي 94/3. 
(2) ينظر: المديح» سامي الدهان/ 5. 

(3) ينظر: تاريخ الشعر العربيء مد الكفراوي 268/1. 

(4) ينظر: فن المديح وتطوره في الشعر العربي» أحمد أبو حاقة/ 5. 
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الأداء الموضوعي لهذه الصفات إذ دعت حاجة الناس في كل عصر إلى تباين في 
يتصف بصفة من هذه الصفات إمّا صدقاً من غير مبالغة أو من أجل التكسب» ولم يكن 
التكسب في شعر المديح ديدن عصر ما قبل الإسلام إلى أن أصاب المجتمع تطوراً 
ملحوظاً في علاقة الفرد بالآخرين في داخل قبيلته وفي خارجهاء فالروح القبلية كانت 
بعيداً عن التكسب ولكن مع الزمن تطورت الحياةء وكان الشعور القبلي يضعف بفعل 
التحضّرء ومن هنا سمح للشاعر أن يتحدث بأسمه الخاص ويتكسب بشعره من غير أن 
ينسى قبيلته!!)» فكانت مدحة القبيلة قويمة وسيرة زكية وصوتاً قوياً يحفز إلى الدفاع عن 
حمى القبيلة ونضال أعدائها2. 

ولما أشرق الإسلام بنوره وأضاء الجزيرة العربية وعمّت الصفات الحميدة 
الإسلامي» فضلاً عن الخلال القويمة التي وجدت من خلق رفيع وبطولة وشجاعة وكرم 
ووفاء ونجدة» وبدأ الشعراء يمتدحون رسول الله (#) وأصحابه رضوان الله عليهم» فهم 
رجال الحق واتباع الرسالة وجند الله(2؛ ذلك أن القبيلة في الإسلام قد ذابت بالنظام 
الاجتماعي والسياسي والديني» ولم يعد وجود الفرد رهناً بوجود قبيلته أو وقفاً عليها كما 
الإنسان إلى أخيه الإنسان» فالأخوة لم تعد تقتصر على أبناء القبيلة بل تجاوزتهم إلى كل 
من يدين بالإسلام مهما يكن موطنه ولونه وجنسه)» وعموماً كان مديح الشاعر 
الإسلامي يتفق في رسم صورة للإنسان المسلم مع تعاليم الدين الجديد» ولم يحدث تكسب 
(1) ينظر: فن المديح وتطوره في الشعر العربي/ 52 وما بعدها. 
(2) ينظر: فصول في الشعر العربي ونقده» شوقي ضيف/ 13. 
(3) ينظر: التطور والتجديد في الشعر الأموي» شوقي ضيف/ 17. 
(4) ينظر: فن المديح وتطوره في الشعر العربي/ 110. 
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ولمّاحلّ العصر الأمويء وانقسم الناس إلى أحزاب وشيع خاض المديح 
مجالات أخرى عما كان في عصر الرسول ()» إذ كان الشعراء في العصر الأموي 
يرسمون بمديحهم المثل الأعلى للخليفة» ويمدحون الولاة وقادة الجيوشء وقد وثق لنا 
شعر المديح سجلاً تاريخياً للوقائع والحروب ومنح أولئك القادة ما يستحقونه من التقديرء 
ولم يبخل خلفاء بني أمية على من مدحهم بنوال يملأ جيوبهم2). وهكذا نرى أن العصر 
الأموي كان كعصر ما قبل الإسلام في المديح أشاد بكرم الخلفاء» وسعى بعض الشعراء 
إلى المال والتكسب بشعرهم. 

وفي العصر العباسي سار المديح على خطى العصر الأموي في تمجيد الخليفة 
وسمو منزلته وجوده وكرمه وشجاعته ومدح الجوانب الجسمية لذلك الخليفة» كحسن 
الوجه وكمال الجسم» وبهاء المنظرء ورجاحة العقل» بجانب تلك الصفات التي كان 
يتحلى بها الخليفة في شجاعته وذوده عن الحمى وتوفير الأمن والراحة للشعب. وقد 
ساق شعراء المديح في العصر العباسي إلى هذا الأمر ذلك التطور الجديد الذي طرأ 
على المحيط العباسي» وفي الوقت نفسه لم يغب عن بال الخليفة في إغداق الأموال 
لأولئك الشعراء لكي ينطبع اسمه ورسمه في عقول الرعيّة وبأنه الساهر على راحتهم: 
والعادل في معاملاتهم المدافع عن حماهم. 

وفي الحقيقة استمر هذا التكسب طيلة العصر العباسي حتى في فترة الانحطاط السياسي 
والفوضى وتمزق كيان الدولةء إذ أصبح الشعراء يتنقلون من والٍ إلى وال» إذ يجدون أمامهم 
سبلا للعيش بشعرهم» وقد زاد من هذه الحركة الأمراء الذين أوجدتهم الظروف السياسية الذين 
كانوا يحرصون على تكريم الشعراء» ويتنافسون في ذلك» فيجعلون من بلاطاتهم ندوات أدبية 
وفكرية. 

أمَا عن حال المديح لدى شعراء الموصل في القرن الرابع والخامس للهجرة 
والذي تمثل في الدولة الحمدانية والعقيليةء وقد تبين لنا أن شعر المديح في ظل هاتين 
الدولتين كان زاخراً في الدولة الحمدانية وضئيلاً في الدولة العقيلية» وعموماً فقد سار 


(1) ينظر في هذا الشأن: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري/ 379 وما بعدها. 
(2) ينظر: التطور والتجديد في الشعر الأموي/ 141. 
(3) ينظر: المديح / 30. 
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شعر المديح في القرن الرابع والخامس للهجرة لدى شعراء الموصل باتجاهين اثنين: 
مديح الأمراءء ومديح آل البيت الأطهار صلوات الله عليهم. 

فمن خلال تحرّينا في شعراء الموصل في القرن الرابع والخامس لم نجد سوى 
ثلاتة شعراء أوردوا شعر المديح في الأمراء والقادة وهم السري الرفاء والببغاء 
والخالديان» أما القرن الخامس فلم نجد أصلاً مديحاً لأمراء بني عقيل من قبل شعراء 
الموصل موضوع دراستناء إلا لدى شاعرين هما علي بن دبيس النحوي وأبن الزمكرم 
الموصلي» وهذا يدل على أن شعر المديح بدأ يضعف شيئاً بعد شيءء وما ذاك إلا لقلّة 
الشعراء الكبار الذين ينظمون الشعر فيه واتساع رقعة الخلافات السياسية مما حدا 
بالشعراء إلى عدم قول الشعر في الأمراء الذين اهتز عرشهم وضعف سلطانهم وقل 
عطاؤهم. وعموماً لاب لنا أن نتبين ملامح ذلك المديح في الأمراء على قلته عند شعراء 
الموصل. فهذا السري الرفاء يمدح ناصر الدولة/!) في قصيدة جميلة استهلها بمقدمة 
غزلية رقيقة زاخرة بالمعاني والأحاسيس إذ يقول: 


عدر العدُولُ فعاد فيك مساعدا وغدالمايهوى المشوق مُعاهدا 
لهارأى للبين وجداً طارفا منهوللهج ران وجداً تالدا 
رهوا شي ما شار دمعا يكونٌ على الذذ اها 


فالسري يجعل العذول فيما لم نعهده مساعداً له ومعيناً إشارة منه إلى أن الوجد قد زاد إذ جعل 
الكل يرثون لحاله حتى العذول الذي رق قلبه لشدة ما ألم بالشاعر فأعانه على ما به من وجد وهوى. 

ولمعي مع اعرا السرض فى مدع تقر الدولة وري معد هذه المقتمة الفزلقة 
الرقيقة يعرج إلى ممدوحه فيصفه بصفات المجد والكرم ويشبهه بالربيع إذ يقول: 


يحملنَ للحسن بن عبدالله في حر المديح ماثراً ومحامدا 


(1) ناصر الدولة هو أبو مد الحسن بن عبدالله بن حمدان أخو سيف الدولة» كان من كبار قواد الدولة 
العباسية في القرن الرابع» أصبح أميراً على الموصل من قبل الخليفة المكتفي بالله لقاء مبلغ من 
المال يدفعه سنوياً للخليفة» توفي سنة 356ه. ينظر: الكامل في التاريخ 446/8؛ موسوعة أعلام 
الموصل 204/1. 

(2) ديوان السري الرفاء 95/2. 
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ملك إذا ما كان كان بادئ نعمة 
تفرد لسن ران ةب نزام 
و ا قار ا ي 
يستنصرون على الزمان إذا اغتدى 
E EEE‏ 


خشعت له إذ بان عنها صددراً 


أضحى له المجد المؤمَّلٌ حامدا 
ألفيتَهةُ عج لا إلي ا عائدا 
لوأنهنّ طلعنّ كن فراقدا 
ثدني إليه أقاصياً وأباعدا 


بالموصل الزهراء أروعَ ماجدا 


وتبسمت لما تاها واردا 


أجرت يداه بها الندى فكأنما أجرى بساحتها الفرات الرائدا 


أبداً يفي السامعين فوائدا!(1) 


8ض قَُّ َس الذ اظرين ومنط 


فالسري يحاول أن يعطي قدراً أكبر للمفردات ذات الوقع الأكبر في النفس 
والأسلوب المتين لكي يعمل على إرضاء الممدوح ونيل مراده» فهذا الشعر لا يخلو أبداً 
من تكسب أراد به الشاعر نيل عطايا الأميرء ولم يكن ناصر الدولة بمنأى عن قيمة 
الشعر وسرعة انتشاره فلوّح لأرباب صناعته ببريق المال ودنانير الصلات التي كان 
يغدقها على من مدحه من الشعراءء لذلك عمد شاعر الموصل السري الرفاء على نيل 
رضا الأمير ناصر الدولة وأولاده وقواده في أكثر من موضع شعري ضمن هذا المجال 
إذ نراه يمدح الأمير أبا تغلب بن ناصر الدولة إذ يقول: 
حسب الأمير سماعٌ وطّد الحسبا و ي اا نقيت ا 


(1) نفسه 96-95/2. 
ه؛ ينظر: الكامل 579/8؛ موسوعة أعلام الموصل 9/2. 
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أعطى فقال العفاةٌ النازلون به 
أغر لا يتحامى قرت هأبداً 
كالليث لا يسلب الأعداءً برهم 
لا يعرف الغدر ما انضمث جوانځة 
سد إذا حاولث أرضَ العدا حملت 
يا أسمح الناس نفساً حرّةً ويداً 


إذا القتصور إلى أربابها انتسبت 


أت انات كاد اة مقا 
حتى يرد غترار السيف مختضبا 
في الرّوع لكن يرى أرواحهم سَلبا 
على الوفاء ولا يُبقي إذا وثبا 
على الكوا هل غاباً للقنا أثيِبا 
وأكرم الناس أماً برةً وأبا 


أضحى إلى القمة العلياء منتسيا(!) 


لقد سلك السري هنا مدحه للأمير أبي الغضنفر بشكل مباشر ومن غير مقدمة 
وهي عادة اعتادها شعراء القرن الرابع» إذ يعمل الشاعر على مدح نسب الأمير وحسبه 
واصفاً إياهُ بالمرتبة العليا التي فاقت الرتب» ثم يعرج إلى مدح نوال الأمير الذي شبهه 
بالسّحُبء فهو لا يخلو من تكسب ثم يعطي الشاعر أدق العبارات التي تجعل من الأمير 
قائداً باسلا شجاعاً ضرغاماً في مواجهة الأعداء والنيل منهم والدفاع عن جمى الأرض. 

ونرى للسري قصائد سارت على نهج هذه القصيدة في مدح أبي المرجّى جابر 
أحد أبناء ناصر الدولة2) وقد أصيب بداء الرمد في عينيه إذ يقول: 


شيم الأمير وفت لنابعداتها 
لا تعدم العلياء منه شمائلاً 
نفديه إن كنا الفداءَ لنفسه 


قدقلث للأعداء مهلا إنها 


حسناٹ هذا الدهر من حسناتها 
من حادث الأيام أو نكباتها 
فشكاتة مقرونة بشكاتها 


(1) ديوان السري الرفاء 361-360/1. بزهم: سلاحهم؛ أشبا: أي رفع طرفه. 
(2) أبو المرجّى جابر بن ناصر الدولة صاحب الموصلء وقد امتدحه السري لرمد أصاب عينيه؛ ينظر: 


ينظر: ديوان السري الرفاء 11/2. 


قالوا اشتكى رمداً حمى أجفانه سِنَة الرُقادٍ وغضّ من لحظاتها 
لكن رأتهمحار با أموااله بنوااله فجرت على عاداتها(!) 

هذه القصيدة المدحية عمد فيها الشاعر إلى التكسب من خلال مدح الأمير أبي 
المرجّى جابر لكي ينال عطاياه» فالسري يحاول أن يعطي ملامح مميزة للأمير 
فيستخرج تلك الصفات المدحية للأمير من موقف رمدت فيه عين الأمير ولكن هذا الرمد 


حوّله السري إلى واقع حي عبر به عن الأسباب التي رمدت عينه وأدخلها في باب 
الشجاعة والبسالةء فأخذ يرفد الصفات الحسنة للأمير سواءً في الحرب أم السلم. 


بن فهد- 

تُعتفِي إن أطلث النجييا وأسبلت للبين دمعاً سكوبا 
وأدنى المُحبّينَ من نحبه مُحبٌ بكى يوم بين حبيبا 
دعادمعة ودعت دمعها فبل منها .ومن ةُالجيوبا 
كاأئي في هبُوتيهابنُ فهدٍ إذا اليِومٌ أص بح يوماً عصيبا 
فتقشى يستقلٌ جزيل الثواب بت ااال اة مت قتا 
ويُربي على سََنِ المكرمات فيظهرُ فههنٌ مجيداً غرييا 


6 


بسي ْ إذا زمت إدراكقة وإن كان في الجود سهلاً قريبا(!) 


)1) ديوان السري الرفاء 11/2. السنة: النعاس. 
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فالسري يستهل قصيدته لأبي الفوارس بمقدمة نسيبيّة خالصة المشاعرء ومعبّرة 
عن نفس جيّاشة واقعة في حظائن الغرام العميق الذي يسكب الدمع باستمرارء ثم يدخل 
إلى موضوع المدح بعد هذه المقدمة» فيصف ابن فهد بالسماحة والكرم» فهو الكريم الذي 
لا يخيب لمن سأله مكارمه. ونرى مدى مقدار ترابط الجمل وخاصة في الأبيات الأخيرة 
التي تجعل من الممدوح جواداً كريماًء فالقصيدة مائلة للتكسب في أكثر أبياتهاء وما تلك 
المقدمة النسيّبية الجيّاشة إلا غرض لهذا التكسب واستمالة الممدوح. 

ولكن هل كل القصائد في الأمراء والقوّاد جاءت لغرض التكسب وهل خلا شعر 
المديح من الصدقء في الحقيقة لم يخلُ شعر المديح من الصدقء ولنا في قصيدة للسري 
الرفاء في ناصر الدولة شاهد على ذلك إذ يقول: 
سر سرك الله فيما أنت منتظرٌ فقد جرى بالذي تهوى لك القدرٌ 


وأظفر تنك بما أقلت أربعةٌ النصز والفتخ والإقال والظّقَرٌ 
لم يغد نجمكَ في أعلى مطالعه حتى غدت أنجم الأعداء تنتثرٌ 


يا ناصر الدولة استعجل إجابتها فقد دعتك ومافي صفوها كدر 
فما انتظارك والآفاقٌ ناظرة إليك والحضرة الغراء تنتظشر 
باب السعادة مفقوخ لداخله وأنت يخلة والنتادة القدة 
فالئلك مبتسمة والأمر منتظمُ والدهز من دولة الأوغاد يعتذز 
وقد نجا البدرُ إذ طاف الكُسوف به وزال عن مشبهيه الخوف والحذر©) 


ففي هذه القصيدة التي يمدح بها السري ناصر الدولة أثناء مسيره إلى العراق سنة 
(337ه)17!! لغرض الجهاد ضد البويهيين» نلحظ صدق المشاعر نحو الممدوح» فالسري 
(1) نفسه 345-344/1. هبوتيه: غبرتيه من الغبار. 
(2) ديوان السري الرفاء 184/2. 
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يعطي أوصافاً تلائم الأمر الذي جعل ناصر الدولة مسروراً بهذا الجهاد وأنه انتظر هذا 
الأمر طويلاً وقد أظفره الله به» ثم يعمل الشاعر إلى شدٍّ عزيمة ناصر الدولة إلى أمر 
الجهاد الذي هو بصدده» فالشاعر يصف ناصر الدولة بالنجم الذي في الأعالي» ويصف 
ملكه بأنه كالسنان الصارم. وكان لابد لهذا المدح في هذه اللحظات الجهادية التي يعيشها 
المسلم والترق للمعركة من صدق في المشاعر نحو الممدوح فهو مسلم يجب عليه حث 
الناس على أمر الجهاد للدفاع عن الإسلام. 

ولأبي بكر الخالدي مديح في أبي تغلب بن ناصر الدولة يعلي قدره ويرفع منزلته 
إذ يقول: 


إذااوص لتنا بالأمير ركابشا 
وإن نحن أعصننا الرجاء بحبله 
ومن أي وجه واجهته عيوننا 
سماخ بتيار الغمام مسربلٌ 
وشانيك يدري أنه غير بالغ 
طما بحرك السامي عليه فلو لجا 
إذا أنادت الأرماحٌ في هبوة الوغى 
رى قاسمتنا الأينَ فيها رَكابّنا 
تجوب جبالاً تبلغ الأفقّ رفعة 


إذا ما علونا فالصخور لوطئنا 


فليس لناعتب على الدهر يعلمُ 
فإّا بامراس الكواكب نعصم 
تبتدى لهابددٌ وبحرٌ وضيخمُ 
وفكر بلثلاء النحوم معمَّمٌ 
مدك ولكنيرتجي ويرجم 
افق التاق E‏ ان سه 
غدث بك في أوج الضلوغ تقوم 
ومن دونها العقبِانُ في الجوّ حُوَّمُْ 


مَراقٍ إلى الجوزاء والطود سل( 


التي تجلب انتباه الأمير إلى حال الشاعر الذي يبدو أنه يعاني من ضائقة ما أدت به إلى 
إطلاق مشاعر فياضة وهو يسير بخطى مديح الأمير الحمداني الذي وصفه بأنه البدر 
(1) الأعلاق الخطيرة 33/1/3 وما بعدها. ِ 

(2) ديوان الخالديين/ 92-91. يرجَمُ: يناضل عن قومه؛ الهبوة: الغبار؛ أنادت: كثرت؛ الاأين: ولد الظبي. 
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والبحر وهو صاحب المفاخر العالية التي تتلألأ كالنجوم» وهو الفارس في سوح 
المعارك أينما كانت هذه المعاني في الجبال أو الوديان أو البرية الوعرة» ولا نعدم طابع 
التكسب في هذه القصيدة التي حاكها الشاعر بأسلوب متين ومفردات عميقة تغوص في 
النفس من أجل الوصول إلى غايته. 

ونجد الببغاء شعراً مديحياً في أبي تغلب إذ يقول: 


دعوئة فأجابتني مكارئه ولو دعوت سوى ثتُعماهلم تثُجب 
وجدثه الغيثٌ مشغوفاً بعادته والروض يجنى بما في عادة السحب 
لو فاته النسبٌ الوضّاح كان له من فضله نسب يغني عن النسب 
إذا دعته ملوك الأرض سيّدها طُرَأء دعته المعالي سيد العرب() 


يبدو أن طابع التكسب يغلب على هذه المقطوعة التي أوردها الببغاء شاعرنا 
الوافد في القرن الرابع» فالببغاء يقولها بصراحة أنه دعا مكارم الأمير التي أجابته 
وأغنته» فالشاعر هنا يجعل من الكرم نسباً للأمير ويقول أنه لو فاته النسب الوضّاح لكان 
الكرمُ له نسباً عظيماً. ولشاعرنا الببغاء مقطوعة أخرى بنفس المعنى ولنفس الأميرء إذ 
يقول فيها: 
وأنا الذي علّفث مَنْ طلب الغنى كيف الطريق إلى الغنى برجائه 


وأفدث قذماً معجزات فضائلي من نور فطنته ونار ذكائه 
فإذا نطقت نطقث من ألفاظفه وإذا وهبت وهبث من نعمائه2) 


يحاول الشاعر في هذه المقطوعة المدحية في الأمير أبي تغلب أن يعطي صفات 
العقل والفطنة والشجاعة والفضائل الحسنة عموماً لهذا الأمير الذي تخلق الشاعر 


(1) شعر الببغاء/ 309. طْراً: جميعاً. 
(2) شعر الببغاء/ 299. 
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بأخلاقه أولاً في التعامل الحسن مع الآخرين وذكائه الفذ الذي لا نظير له ثانياًء وبالتالي 
استفاد الشاعر من الأمير ليس المال فحسب وإنما العقل الراجح والتصرف السليم. 
ولشعراء القرن الخامس أشعار مدحية في أمرائهم, ومن ذلك ما قاله أبن الزمكرم 
الموصلي في الأمير العقيلي قرواش بن المقلد وهو يتحدث عن ضوء الصباح إذ يقول: 
إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه سنا وجه قرواش وضوء جبين4() 


فقد جعل ابن الزمكرم الموصلي وجه قرواش مثل السنا الذي يضيء الدرب 
ويفتح القلب ويشرحه»ء وأنه مضاء الجبين كدلالة على سماحته وصلاح دينه» وفي هذا 
مبالغة كبيرة في قرواش إذ يدل هذا المديح على إرادة التكسب من قبل شاعرنا. 

كما يشارك في مدائح القرن الخامس العالم أبو الحسين علي بن دبيس النحوي 
الموصلي في مديحه لسعد الدولة!2) أخي شرف الدولة مسلم بن قريش إذ يقول: 
والح يفصن فسن الفسواد كمسا ينممسى لسع الدولة ال عة( 


يريد بن دبيس النحوي من هذا المديح أن السعد ينمى لسعد الدولة كما ينمى إلى 
حالة من الاشتياق الشديدء فدلالة نماء السعد للأمير سعد الدولة تؤكد مدى أهمية هذا 
الأمير الذي ترتبط به مزايا السعادة فهو بحق جدير بهذا المديح لما لصاحبه من مزايا 
يوّد كل من يجاوره أن يكسب وده. 

وتحدث شعراء الموصل في مدائحهم عن آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم, 
ولقد اتسم هذا اللون من الشعر بالجد» فلقد كان بنو حمدان شيعة وتشيعهم كان سمحاً لا 
تعصب فيه» وقد ذهب أحمد أمين إلى أن الحمدانيين كانوا شيعة أثني عشريةء والمذهب 
الاثنا عشري أحد مذاهب الفرقة الإمامية التي تعد من أعدل فرق الشيعة وهم يرون أن 
الإمامة في علي (يي) ثم في أبنائه على التعيين واحداً بعد واحد» وسميت فرقة الإثني 
عشرية لأنها تقول بإثني عشر إماما. ويبدو أن اصطباغ شعر المديح بهذا اللون 


(1) المثل السائر 135/3. 

(2) سعد الدولة أخو شرف الدولة مسلم بن قريشء مات مقتولاً سنة (477ه)؛ ينظر: النجوم الزاهرة» 
5 . 

(3) معجم الأدباء 218/13. 

(4) ينظر: ظهر الإسلام 111-109/4. 
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المذهبي كان راجعاً إلى الخلافة العباسيةء فالحكم العباسي قام على أساس دعوة دينية 
مؤداها أن حق العباسيين الشرعي في الخلافة يستند إليهم عموما. 

ومن هنا كان من الطبيعي أن يخرج شعراء في كل الأمصار يؤكدون هذه الدعوة 
فمن مادح إلى راثء والذي يهمنا في هذا المبحث المديح الذي أطلقه شعراء الموصل في 
القرن الرابع والخامس ومجدوا فيه آل البيت» إذ نرى أن هناك عدداً من شعراء الموصل 
قد مدحوا آل البيت فمن السري الرفاء إلى كشاجم» إلى العالم ابن جني وإلى الأمير 
العقيلي مسلم بن قريش. 


فمايبالي إذا ما الدمع أسعدهٌ ضنّ الخليٌ بدمع العين أم جادا 
وع للعين سرب راح يذكرٌهُ شبائة الشرب الحا ا وأجيادا 
راحوا رياحاً تُزْجّي كل سارية من الندى وغدوا للحلم أطوادا 


آل النبي حدث نفسي مودثكم إلى النجاة فلم أحفل بمن حادا 


لا يبعد الله منكم عصبة فضلتٌ فزادها الفضل إقصلةءً وإيعددا 
كشيمة العودٍ مازالت بلا سبب نودي إلى الود إخراقجا وإيقتاذا 
وجاهل زاد في بغضائكم سفهاً فلو عدوتم عدة الدين مازادا 
منعتم كل حق واجب لكم حتى منعتم لذيذ الماء ورادا( 


إذ نرى أن السري يستهل قصيدته المدحية في آل البيت بمقدمة غزلية نابضة 
بالمشاعر الصادقة بغية الدخول إلى المديح» ثم يصرّح السري بمدى حبّه لآل البيت من 
خلال المودة التي يكنها لهم صلوات الله عليهم» ثم يشبه فضلهم بالعود الذي ما فتئ يهدي 
الإحراق والإيقاد. ويشير السري إلى الجاهلين الذين يعادون أهل البيت رغم معاداتهم 
لأعداء الدين» وهم الذين حرموا حقوقهم حتى أبسط الحقوق المتمثلة بالماء. 


(1) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري/ 377. 
(2) ديوان السري الرفاء 126/2. حدت: رغبت. 
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وللسري قصيدة أخرى جميلة في مديح آل البيت يقول فيها مستهلاً بمقدمة غزلية 
إذ يقول: 
آلَ النبيّ وجدنا حبكم سبباً يرضى الإله به عنّا ويُرضينا 
فمانخ -سططبكم إلا بسادينا ولانناديكم إلا مولا 
فكملنامن مُعادٍ في مودتكم يزيدكم في سواد القلب تمكينا 
وكيف يعذوكم شعري وذكركم يزيذ مستحسن الأشعار تحسينال!) 

فهذا المقطع من القصيدة المدحية يفوح بالمعاني الصادقة التي يطلقها الشاعر في 
إلى جزء يسير من هذا المديح ولو جرى بالجواد في مدحهم كدلالة على مدى صدقه من 
جهة وسبقه للشعراء الذين أوردوا مدح آل البيت (صلى الله عليهم) من جهة أخرىء» غير 
أن شعرةُ المدحي فيهم يزداد تحسيناً وألقاً فيهم» وفي الوقت نفسه يحذر السري أعداء آل 
البيت الذين يكنون لهم الحقد والبغضاء رغم أن هذا الأمر لا يزيد في قلبه هو ومن 
يحبهم إلا الثبات والتمكين. 

وكما مدح السري آل بيت النبي مدح الوافد في القرن الرابع كشاجم آل بيت النبي 
آل الرسول فض اتم فشغ ل التجه وم الزاهره 
وبههلترتقأع ‏ داعكم بالمسائرات ال تائره 
ولكکم مع الشرف البلا غ والح وم الوافره 


ف لاف وير بسالعلى فبكم غلاكم فاخرة 


(1) ديوان السري الرفاء 718/2. 
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فا وك ومو أطف تام عن (أحمد) من نائره 
بالشمر تُخضش ب بالتاجي لسعوبالس يوف الباره 
تتش فى بها أکبادکم من كل نفس كافرة 
ورفقشت السدنياً ل شن ف لزتمبحظ ‏ لآخنرةاا) 
فالقصيدة إشادة بال البيت وفضلهم» وما يتمتعون به من حلم وعلم وبلاغة» فإذا 
تفاخر محبهم بالعلا فهو يتفاخر بهم» فهم الذين ذادوا عن أحمد النائبات بالسيف» وهم 
الذين رفضوا الدنيا وفازوا بالآخرة. ونلاحظ مدى صدق المشاعر في القصيدة في تبجيل 
آل البيت. 
ولكشاجم قصيدة أخرى في مدح آل البيت يستهلها بمقدمة طللية إذ يقول: 
لە شغلل عن سوال الطلل أقام الخليط به أم ركل 
فما تطبّيه لحاظ الظباءِ تطالععه من سججوف الكلل 
له في البكاء على الطاهري ن مندوحة عن بكاء الطلل 


فكمفيهم من هلال هوى فمجيل التسعياء ور اقل 


لهم حَجُة الله يوم المعا د للناصرين على من خذل 
في دّهم خااتم الأنبييا ء يعرف ذاك جمي عاليتل 


وواالدهم سي الأوصياء ومعطي الفقير ومردي البطل 
ومن علّم السُمَّر طعن الكلى لدى الروع والبيض ضرب القلل 


ولو زالت الأرض يوم الهيا ج من تحت أخمصه لم يزل© 


(1) ديوان كشاجم/ 213.نائرة: هائجة؛ النجيع: لون الدم المائل إلى السواد. 
(2) نفسه/419. سجوف الكلل: الخباء والسر؛ المندوحة: ما أتسع من الأمر؛ القلل: أعلى الرأس؛ تطبيّه: 
تطبيّه: من طباه أي دعاه. 


5 
a. 
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فهذا المقطع من هذه القصيدة المدحية في آل البيت له طابع خاص فقد استهله الشاعر 
بمقدمة طللية قبل الدخول إلى الممدوح» فالمحب هنا لا بيكي على الطلل بقدر بكائه على أصحابه 
فقد ترك بكاء الطلل واتجه إلى بكاء الطاهرين من آل البيت» فهم حجة الله يوم المعاد» وجدهم 
رسول الله خاتم الأنبياء () الذي سطر أسمى صور الشجاعة والجهاد ضد أعداء الدين ورد 
كيدهم عليهم. إن الدفق الشعوري في هذا المقطع من القصيدة يعطي الدلالة الكاملة على محبة 
الشاعر لآل البيت وتمسكه بهم. 

ونمضي في مديح آل البيت ونجد أن عالماً من علماء العربية جليلاً قد امتدحهم 
بشعره ألا وهو ابن جني النحوي إذ يقول فيهم. 


عتييق ای ازول الجن قروم سالالااةنج ب 


أولاك وتا اللمسي له کف شش فاد ت 

نسب لانتسب إلى آل البيت فهم السادة النجب» وهم أهل الشهامة والكرم سادة أينما حلّوا 

وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رغم محاولات الأعداء في تشتيت الأمة. 
وقد رصدنا للأمير مسلم بن قريش العقيلي من القرن الخامس مديحاً في آل البيت 


إذ يقول فيهم: 
سلام على أهل الكساء هداتي ومن طاب محياي بهم ومماتي2) 


فأهل الكساء والوقار أمر لا يتمتع به إلا خيرة الناس» فأشار الأمير العقيلي إلى 
أهل البيت بأنهم أهل كساء ودعاة إلى الهداية والتقى» فتمنى الأمير لو عاش ومات معهم 
لأن السلام يرافقهم» بقرينة الحديث الشريف الذي أشار إلى أنه به استدعى علياً فاطمة 
والحسن والحسين وجللهم بكساء وقال: (( اللهم هؤلاء أهل بيتي... )). 

وهكذا انجلى لنا مديح آل البيت من قبل شعراء الموصل في القرن الرابع 
والخامس للهجرة واتضح لنا أنه يخلو من التكسب ويعجٌ بالصدق الحقيقي والعاطفي» 
(1) نزهة الألباء» أبو البركات الأنباري/ 233. 


(2) خريدة القصر (الشام) 265/2. 
(3) ينظر: صحيح الترمذي 85-84/12» 
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وأنه ذو مقدمات طللية وغزلية تارة ومديح مباشر تارة أخرىء مع انفعال وحماس 
وبساطة في أسلوبه لأنه يتحلى بعاطفة جياشة صادقة ونفس صادق ومحب لآل البيت 
الأطهار. 
- الهجاء 
يسير الهجاء في خط مضاد مع المديح» لكنه لا يختلف في أصوله عنه؛ فالهجاء 

مثل المديح يعتمد على الفضائل الأربع» العقل والعفة والعدل والشجاعةء فهذه الفضائل 
الأربع تنقض في الهجاء. وعلى هذا فالهجاء أدب غنائي يصور عاطفة الغضب أو 
الاحتقار والاستهزاء من الفرد أو الجماعة أو الأخلاق والمذاهب. ولقد عد الهجاء كغيره 
من فنون الأدب العربي فناً من فنونه الرفيعة» قد يعين على تصور الحياة عند الأفراد 
وفي المجتمع» ويساعد على تأريخ الحياة العربية حين يصدق الشاعرء فيتبين ما كان 
العرب والمسلمون يجدونه من المثالب والمآخذ عند المجتمع وعند الحكاء!!) 

ولقد تطور الهجاء تطوراً كبيراً منذ عصر ما قبل الإسلام بحكم تغيّر الدوافع 
إليه» وتطور الذوق العام من عصر إلى عصرء فما يراه عصر هجاءاً موجعاً لا يراه 
عصر آخر كذلك27؛ فالجانب الهجائي في عصر ما قبل الإسلام كان يعتمد على المثالب 
الشخصية ويدور حول الفرد» كما عرض الشاعر الجاهلي توجهاً نحو هجاء القبيلة 
والتي غالباً ما تكون في عداء مع قبيلته» وكل هجاء العصر الجاهلي كان يدور في إطار 
المناظرات التي مثلت الصورة البدائية الساذجة لفن الهجاء في العصر الجاهلي(ء ولقد 
عبر الهجاء الجاهلي عن القيم الأخلاقية والاجتماعية لذلك العصرء ولكنه خلا من القيمة 
الفنية لسذاجته وبعده عن التصوير الفني المنهك)ء فالدافع الأساسي وراء الهجاء 
الجاهلي هو القبيلة والدفاع عنها وعن العرض والنسب. 

ولما جاء الإسلام وتغيرت مفاهيم الحياةء وأصبح الناس يدخلون في الإسلام اشتد 
النزاع بين من استمر على الكفر وبين من دخل بالإسلام» فتحول النزاع القبلي الذي كان 
في العصر الجاهلي إلى نزاع جديد بين الكفر والإيمان» فظهر من يهجو المسلمين من 


(1) ينظر: الهجاءء لجنة من أدباء الأقطار العربية/ 12. 

(2) ينظر: اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري/ 418. 

(3) ينظر: الهجاء والهجاؤون في الجاهليةء مد د حسين/ 104. 
(4) ينظر: الهجاء عند أبن الرومي» عبدالمجيد جيدة/ 89. 
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أئمة الكفرء ولذلك كان لابد لفن الهجاء في العصر الإسلامي من أن ينشط في الدفاع عن 
الإسلام فأصبح لازمة من لوازم القتال» ومع اقتران الهجاء بالدعوة الإسلامية بوصف 
سلاحاً في المعركة ضد المشركينء إلا أننا لا نرى تطوراً واضحاً في أسلوبه» بل ظلّ 
هجاءً جاهلياً يعتمد على الأنساب والتعبير بخلو المهجو من المفاخر التي يعتز بها 
العربي كحماية الجار وإدراك الثأرء ولقد أباح الرسول (يِ) لشعرائه أن يهجوا الكفار 
بمثل هجائهم للمسلمين!!) 

وبدخول العصر الأموي تطور فن الهجاء أثر ما صحب ذلك من قيام أحزاب 
كثيرة دار بينها صراع عنيفء إذ كان الهجاء وسيلتها الأساسية» ولكن الهجاء في عصر 
بني أمية ظل يعتمد على الحزازات القبلية القديمة في العصر الجاهلي» وخاصة بين 
العدنانية واليمنية» أو فرع بني أمية وسائر قريشء إذن فالأحزاب السياسية المصطرعة 
في عصر بني أمية هي التي ساعدت على تطور فن الهجاء وارتباطه بالقيم الإسلامية 
والقيم الاجتماعية للعصر ووجهات النظر السياسيةء فقد عرف معاوية ما للشعر من 
تأثير فجمع أكبر قدر من الشعراء حوله) أما الهجاء الذي دارت رحاه بين جرير 
والفرزدق من جهة وبين جرير والأخطل من جهة أخرى والذي عرف بالنقائض» فهو 
تطور واضح لفن الهجاء وإن اعتمد على عناصر قديمة/. 

وبحلول العصر العباسي وبعد فتور العصبيات السياسية اتخذ الهجاء طابعاً فردياً: 
فأصبح هجاء الشاعر ينصرف إلى تصوير مقابح المهجوّ وإظهار سوأته والسخرية منه 
ولم تصل لغة الهجاء في أي زمن من الأزمان إلى ما وصلت إليه في القرن الرابع» فمع 
أن أسلوب الهجاء القديم قد بقي عند أغلب الشعراءء فقد عدت الروح الظريفة أو المبتذلة 
تسيطر على هجاء القرن الرابع» ولم يعد الناس يتناولون شعر الهجاء إلا إذا تهاوت 
ألفاظه وتردت معانيه. وقد ظهرت بعض الاتجاهات الجديدة في هجاء العصر العباسي 
فمن هجاء للمدن» إلى تأثر الهجاء في بعض معانيه وصوره بثقافة العصرء إذ استخدمت 
المصطلحات العلمية والفلسفية» وإلى هجاء كاريكاتوري يعمل على إثارة السخرية 
بالمهجو. 
(1) ينظر: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية/ 207. 
(2) ينظر: الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام/ 17 وما بعدها. 
(3) ينظر: التطور والتجديد في العصر الأموي/ 178. 
(4) ينظر: المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري/ 179. 
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وظل أمر الهجاء بين القوة والفتورء والجودة والضعف» حتى عصر الحمدانيين 
والعقيليين في الموصل إبان القرن الرابع والخامس للهجرة»ء فقد سار شعر الهجاء في 
الموصل في هذه الفترة باتجاهات ثلاثة هي هجاء الشعراء للشعراءء وهجاء الشعراء 
لغير الشعراء (الناس)» وهجاء الظواهر الاجتماعية. 

درج كثير من الشعراء منذ العصور الأولى على هجاء أعدائهم وخصومهم» 
فهؤلاء الشعراء كانوا يتبارون في أشعارهم لعرض مقدرتهم الشعرية أمام الأمراء 
وعامة الناس» ولكن دافع الحسد لدى هؤلاء الشعراء شكّل عائقاً أمام بعضهم فأدى ذلك 
إلى تباغض وحقد بينهم فأصيبوا بأزمات نفسية» اتبعَوا نتيجتها أخس الطرائق وأحطها 
للاستهانة بقيمة الشاعر المنافس وإبعاده!!). وقد كان لشعراء القرن الرابع باع طويل في 
في هذا الهجاء إذ كان السري الرفاء والخالديان وكشاجم والخباز البلدي من أشهر 
الشعراء الموصليين الذي عالجوا هذا اللون» وعموماً إذا أردنا أن نتصفح لبعضهم وجدنا 
الكثير من هذه الأشعار فمن مقطوعة للسري يهجو فيها الخالديين ويتهمهما بسرقة شعره 
إذ قال السري في الخالدي الأصغر أبي عثمان: 


أنكلني غية قوافٍ غدت أبههى من الغي د المعاطاطير 
ياوارت الأغفال ماحيبّرروا من القوافي والمشاههير 
أعط (قفانبل) أماناً فقد راحت بقلب منك مذعور 2) 


فالسري هنا يهجو الخالدي ويذكر بعده عن الشعر وأنه بعيد عن الشعر الأصيل 
الذي تعب عليه السري من خلال نظمه لقوافيه فجاءت أبياته أصيلةء فهذه الأصالة لا 
تليق بمثل الخالدي» فيحاول السري من خلال هذا الطرح التنفيس عن نفسه ويحذر 
الخالدي من صولته وغارته عليه إذا ما تواصل واستمر في سرقة شعره» وقد أعطى 


(1) نفسه/ 69. 
(2) ديوان السري الرفاء 197/2. النفثة: النفخة؛ الإغفال: جمع غفل وهو الشاعر المجهول. 
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السري صورة جميلة في شعر الخالدي البعيد عن صوغ القوافي ونصحه بالابتعاد عن 
الشعر الأصيل لأنه ليس من شأنه ولا يقدر عليه» عندما قال له أعط كفا نبكي أماناً منك 
لأنها راحت مذعورة من شعرك. 

ثم ما يلبث السري حتى يتهجم على الخالديين معاً ويصور لصوصيتهما إذ يقول: 
فبعد ماقرّبث منه غباوة وأورد ماسهلث من لفظه وعرا 
فمهلاً أبا عثمان مهلا فإنما يغاز على الأشعار من عشق الشعرا 
لأطفأئما تلك النجوم بأسرها سينا تدك a‏ 
فويحكما هلا بشطر قنعتما وأبقيتمالي مِنْ محاسنه شطرا() 

فالسري يعرض بالخالديين أشد التعريض لسرقة شعره الذي لم يبق له من حسنه 
شيء يذكرء فالخالديان سرقا أشعار السري ودنّسا قوافيه ومعاني أشعاره الجميلة» فهما 
مع هذا الأمر كما يقول السري أقرب إلى الجهل وعدم الحلم» وقد استمرت هذه 
الخصومة والتراشق بهذا الأسلوب الهجائي بين السري والخالديين. 

إذ نرى أسلوباً هجائياً أقدم عليه السري ألا وهو أسلوب الهجاء الكريكاتوري إذ 
يقول في الخالديين أيضاً: 
باعا عرائس شعري بالعراق فلا تيعد نایا مين غسون وآبکسار 
ماكان ضرهما والدَرُ ذو خطرٍ لو حليه ملوكاً ذات أخظار 
وما رأى الناسنُ سبياً مثل سبيهما بيعت نفِيسثهُ ظلماً بدينار 


إذا كساك ثياب المدح سلليْها يوما فإنك أنت المكتسي العاري 


(1) ديوان السري الرفاء 195/2. 
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هذا وعندي من لفظ أشعشعه اة دالت اسو او دران 
كريمة ليس من كرم ولا التثنمت عروشها بخمارٍ عندخقار 
أراه قد فتكت أستاز حرمته وسائر الشعر مستورٌ بأستار 
كأنه جنة راحت حدائقها من الغبئين في نار وإعصار() 


فهذا الأسلوب الساخر (الكاريكاتوري) في منتهى الطرافة وقد غلب عليه طابع 
الفكاهة وروح الدعابة والصورة الطريفة الرائعة التي قدمها أصحابها في ثوب باسم 
ضاحك» ورغم ما قدمه شعراء القرن الثاني والثالث من صور طريفة في هذا المجال إلا 
أن شعراء القرن الرابع قد تفننوا في هذا اللون الهجائي بما يشير الإعجاب والدهشة 
والشهادة لهم بالبراعة» ويبدو أن شاعرنا السري وصل إلى درجة عالية من الغضب 
على الخالديين من كثرة ما تلقاه من شعره» ولم يعد شعره الهجائي الطبيعي ينفع فيهما 
لذلك لجأ إلى تحقير وضعهما بالأسلوب الهجائي الساخر لعله يشفي غليله بهما. 

ولم يقتصر هجاء السري للخالديين بل تعداه إلى هجاء مد بن علي الشمشاطي 
والتلعفري إذ يقول في الشمشاطي وقد جاء أسلوبه ساخراً وكاريكاتورياً: 


قد أشكل الأمرُ فهل من فاحص حنّامٌ لا انفكٌ من مقارص 
مطاردٍ شعري طراد قانص لوى عن الدُرٌ يمين الغائص 
وعاب إبريز الخلاص الخالص وشاهدي بالفضل عيب الناقص( 


هذه ألفاظ هجائية ساخرة تحوم حول المهجو فتعري ما فيه من صفات سلبية 
فهو الذي طارد شعر غيره فأصبح كالحيوان ١‏ لمفترس الذي يجري وراء فريسته ليأكل 


منها ويشبع بطنه فحسب. 
ومن هجاء السري في التلعفري قوله: 


(1) ديوان السري الرفاء 203-202/2. 
(2) نفسه 339/2. المقارص: المغتاب؛ إبريز: الذهب الخالص. 
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ركد كيم الجن و و لظى النار أضحى حرّها وهو بارد 
إذا شئلوا عما يل وح تبلدوا كأنهم عند السؤال جلااميد 
قيام يهزون اللسوع كأنما تادهم حييات رمل ساود 
فلا تمنحوا منه الكرام قلائداً فليس من الحصباء تهدى القلائة!1) 


فلقد لقي التلعفري هجاءاً مرا من السري لمنافسته له» وليس من العجيب أن نورد 
السري كثيراً في هذا الفن فلقد نبغ في الهجاءء ويكاد يكون الوحيد بين شعراء عصره 
عموماً الذي هاجم الشعراء الذين تصدوا لشعره بالافتراء والسرقة. وإن مثل هذه 
المدالكاف الهحائنة والتى کک عاديا کر بون ا و که ود ديا ار 
العربي'من قبل» وان وجدت فإبها افتقدث الومنيتة القائمة على كلق الحيل والأكاذيين/6. 
والأكاذيب2. 

ونمضي مع محور هجاء الشعراء للشعراء ونرى أن للخالديين شعراً في هذا 
المجال إذ يقول أبو بكر الخالدي في هجاء أحد شعراء عصره. 


لو أن في فمه جمراً وأنشدنا شعراً لما ضرَهُ من برد إنشادو(ة) 


إنشاد الشعر لما ضدّه ذاك الجمر لشدة برود شعره. 
أما الخباز البلدي فله مقطوعة يهجو فيها أحد الشعراء إذ يقول: 


فالخباز البلدي هنا يذكر هجاء ذلك الشاعر له ولكثه يقول له أنه أدخل السم إلى 
فيه نتيجة ذاك الهجاء لأنه سيلاقي من الخباز ما لا يحمد عقباه» ويبدو أن ثقة الخباز 


1( نفسه 90/2. النسوع: جمع نسع وهو سير يظفر علي هيئة أعنة النعال؛ الأساود: العظيم من الحيّات. 
) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع/ 204. 

) ديوان الخالديين/ 52. 

شعر الخباز البلدي/ 36. 


5 


0 »م 


) 
2) 
3) 
4) 
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بنفسه وهو شاعر أمي ألهمته الرد على الشاعر الذي هجاه بالشتم والذم فجاء بهجاء 
مناسب له. 

أما الوافد في القرن الرابع كشاجم فله مقطوعة صغيرة أيضاً في هجاء أحد 
الشعراء إذ يقول فيه: 


شعر (عبدالسلام) فيه ردية ومحال و اقا وبديع 
فهو متل الزمان فيه مصيف وخريف وش توةة؛ وربيغ() 


البيت الثاني فهو مثل الزمان فيه جميع الفصول» فهو مرة قوي ومرة ضعيف وأخرى 


يا شاعراً بسقوطه لم يشعر ماكنت ول طامع لم يظفر 
لوكنت تعرف والداتسموبه لمتنتشب ضعة إلى تلعفر 
وبلادة في الشعر تشهد أنه تين ولو صرت بطبع البحتري 
يحلو بففواه الأناممهل ص فعه حتى كأن قذاله من سكر 2) 


يبدو أن السلامي تحامل على التلعفري فصب عليه جام غضبه» فنعته بالشاعر 
الذي سقط ولم يشعر بسقوطه» ولم يقف الأمر إلى هذا الحد بل جعله بلا نسب وأمه 
بائعة الفسوق كدلالة على ضعتهاء ثم طفق السلامي بالحديث عن شعر التلعفري 
ووصفه بالبلادة التي تشهد على أنه تيمن. فهذا الهجاء المر المقذع سببه تحامل الشعراء 
على بعضهم نتيجة الغيرة أو التباغض. 

وممن وجدنا من شعراء القرن الخامس شاعرنا أبن الزمكرم الموصلي الذي قام 
بهجاء أبن جني إذ قال: 
يا أبا الفتح قد أتيناك للذ ريس والعِلمُ في فنائك رخحبُ 


(1) ديوان كشاجم/337. 
(2) شعر السلامي/ 69. 
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فو : 3 50 03 بیت أى أذ 5 أى والذ و ٿر 5 3 )1) 


فشاعرنا أبن الزمكرم لم يرق له علم ابن جني في كل شيء ولذلك فقد قلل من 
شأنه وجرّده من علمه لمّا ذكر أن فتاة بيته التي تقوم بخدمة من يتعلم في بيت ابن جني 
أعلم منه في الكثير من أمور العلم ولاسيما الشعر والنحو. 

ومهما يكن من أمر فهجاء الشعراء للشعراء في الموصل قد سار نحو أفق متطور 
ظهرت فيه سمات الهجاء الذي ميزه عن هجاء العصور السابقة بجمال الفكرة وخفة روحها 
وسهولة ألفاظها في بعض المواضعء» فقد حوى الهجاء المباشر بالخلقة والمعايب» والهجاء 
الكاريكاتوري. 

كما عمل شعراء الموصل على هجاء بعضهم البعض نتيجة الخصومات الأدبية 
بينهم في إعلاء نمط الشعر الذي كان يسلكه الشاعر والدفاع عنه؛ عملوا أيضاً على 
هجاء غير الشعراء (الأشخاص). نتيجة التعالي على هؤلاء الأشخاص أو الإحساس 
بالحقد والبغضاءء وهو في مجمله نقد اجتماعي مرير للأشخاص الذين وقعوا تحت لسان 
الشعراء» وقد برز في هذا المجال من شعراء الموصل السري والخالديان والخباز البلدي 
وشاعرنا الوافد كشاجم» فللسري مقطوعة هجائية في رجل من معاصريه؛ يدعى 
قحطان» إذ يقول: 


فخ واو م م تمواق الج لذ خط و 


فالسري في هجائه لقحطان أراد أن يقلل من شأنه أمام من جعلوه قدوةً لهم في 
رحلتهم بذاك الليل» فهو أجدب ومن اقتدى به أجدب مثله» وقد زال عنه الخير لأن 
لضف اننع من القحط وه الاد نس افيه نخان ر9 قاع ركه فق حميل اراد نه 
السري إذلال المهجو وصرفه عن الشهامة والخير. 


(1) معجم الأدباء 115/12. 
(2) ديوان السري الرفاء 357/2. 
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وله في هجاء رجل ضرير من أهل الموصل يدعى أبو حمزة» وقد دعي هذا 
الضرير إلى عرس صاحب له يكتى أيضاً بأبي حمزة إذ يقول فيه: 


لقد سودت وجة ابن حمزة عِرسُه وكان مُضيئاً وجهه في المحافل 
وما جيلة الأعمى القبيح إذا احتوت عليه حِسانٌ الآ سات العقاثفل 
وكان خبيثتاً قبل ذاك مخاتلاً فأَنَسثةهُ أفعال الخبيت المُخاتل() 


يبدو أن السري قد حمل على هذا الضرير فوجه إليه أجزل عبارات الهجاء التي 
تعيبه» فهو الأعمى القبيح» وهو الذي كان خبيثاً قبل عماه؛ فلقد جرّده الشاعر من كل 
شيء وفضح عيوبه ومثالبه. 

ولقد طرق أبو عثمان سعيد الخالدي مجال الهجاء بالأشخاص فها هو ذا يهجو 
صاحباً له إذ يقول: 


أخف الورى عقلاً وأثقل طلعةً وأفخسية إلا أن يسول خط اء 


فلقد غاص الخالدي في هجاء هذا الصاحب إلى كل ما يتعلق به كاشفاً معايبه 
فهو النحس ليس على نفسه فحسب بل على كل صاحب لهء وهو المرض بعينه؛ ولاسيّما 
أنه خفيف العقل» وطآته ثقيلة» والذي نلاحظه في هجاء الأشخاص هو تركّز المعاني 
المعبّرة في أبيات قليلة يصاحبها نوع النادرة الطريفة» التي تصادف من النفس ارتباطاً 
وتشوقاً لسماعها(©. 

ولشاعرنا الموصلي الأمَي الخباز البلدي هجاءٌ في بعض إخوانه الذين كان 
يصاحبهم» ولقد عهد فيهم الخير والأمان إلا أنهم أروه غير ذلك فقال فيهم: 


ألا إن إخواني الذين عهددتهم أفاعي رمال لا تقصر في لسعي 
ظننت د 0 ا ذا ابلوتهم نزلت بواد منهم غير ذي زر ع۵۶ 


(1) نفسه 577/2» والمخاتل: المخادع. 

(2) ديوان الخالديين/ 107. 

(3) ينظر: الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام/ 99. 
(4) شعر الخباز البلدي/ 34. 
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فالخباز البلدي ينزل بهؤلاء الأشخاص هجاءً مراً إذ هم أفاعي لا تقصر في 
لسعه» ولمّا أصابه البلاء وظنّ بهم خيراً فإذا هم كالوادي الذي بلا زرع» أي أنهم جدب 
قفار في مساندة أخيهم» وقد ونرى الاقتباس الجميل في إرادة هذا الهجاءء وهو أسلوب 
امتاز به الخباز البلدي خصوصاً وشعراء الموصل في هذا المجال عموماً. 

أمّا الوافد في القرن الرابع كشاجم فقد طرق فن الهجاء الشخصي عموماء وله 
مقطوعة يهجو فيها رجلا سميناً إذ يقول: 


ا 4 الخلة 3 ممقوة 1 ذو زود 5 أثة 1 5 7 5 01 
أ سيك ¥ سسكا ولا سادا فا فا م و اا 


مرغ الجسم ص في الحشا لايشبع الدهر ولايروى 
کاتسا قدا طا هة ل a‏ 


يعمل كشاجم هنا في هجاء هذا الشخص وبيان معايبه فهو أثقل من جبل» وقد 
أصبح فاتراً مهزولاً حتى صار كالمربع وبطنه أمامه كأنها راوية نقضت دلوهاء أي مثل 
الإناء الذي فاض بالماء فأصبح الماء يتسرب منه» فدلالة هذا الكلام عميقة تكشف عن 
مدى عداوة الشاعر لهذا الشخص ومدى بغضه. 

ولكشاجم قصيدة يهجو فيها خادماً اسمه كافور إذ يقول فيه: 


أكافور فُتبحت من خ ددم ولاقتك مُس رءاةً جائحة 
فلل أن ماك ذا تس شف بيه بأخلاقه الفاضحةً 
حكيت سميك في رده وأخظط اك اللون والرائحة 
وضسيعت بالجهسل والأفسن في ك مالين راوية ماتحة 


(1) ديوان كشاجم/ 35. رضوى: أسم جبل بالمدينة المنورة؛ الغث: المهزول؛ الرواية: المزادة فيها 
الماء. 
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كتير البككاء بلا علة فدمعت هاب دا سافحة 
إذا قث قد قوّمتهالعصا أج أموراً انا فادحة!/1) 


لقد لقي الخادم كافور هجاءً لم يترك الشاعر شيئاً من خصال القبح في الخلقة 
والأخلاق والمعايب إلا وأورده؛ فهذا الخادم يسعى إلى المال حتى إذا كان في سعيه هذا 
هلاك» ومنظره كأخلاقه الفاضحةء وأنه مضيّع بالجهل وقلة صواب الرأي ثمانين بئراً إذ 
أصبحت قليلة الماء فلا يستطيع الدلو سحب الماء إلا إذا نزل إلى البئر صاحبه؛ وهذا 
الأمر كناية عن شدّة تعثر هذا الغلام في أمور حياته» وهو أيضاً ثقيل الجواب وهذا 
الأمر دلالة على حماقته» ومع ذلك فيومه مع هذه الخصال أفضل من أمسه الشنيع. 

ولم يخل شعر القرن الخامس من هجاء للأشخاص فهذا أبن الزمكرم يعمل على 
هجاء عدّة أشخاص في مقطوعة واحدة إذ يقول: 
وليل كوجه البرقعيديّ مظلم وحور اغا وول قر وة 


سريت ونومي فيه نوم مسرّدٍ كعقل سليمان بن فهد ودينه 
على أولق فيه التفاتٌ كأنه أبو جابر في خبطه وجنونه2) 


ولقد أجاد أبن الزمكرم في هجاء هؤلاء الأشخاص من خلال إضفاء الصفات 
السيئة التي تنطبق على كل واحد منهم» وجرى ذاك الهجاء من خلال جلسة واحدة 
حتمت على الشاعر استعمال ما يتوفر له من ألفاظ في هجاء هؤلاء الأشخاص» فجعل 
وجه البرقعيدي المغني مظلماً كظلام الليل على ما في أغانيه من خواءٍ وسخف» وجعل 
عقل الوزير سليمان بن فهد مترنحاً كما في دينه ترنح أيضاء وجعل من أبي جابر 
الحاجب التخبط والجنون. 


)1) ديوان كشاجم/ 105-4.الجائحة: الشدة الهلاك؛ الإفن: ضعف الرأي؛ المائحة: ماح دخل البئر فملا 
فملأ الدلو لقلة مائها. 

(2) المثل السائر 135/3. أولق:أصابه الجنون؛ مسرّدٍ: خفيف؛ البرقعيدي» مغني في مجالس قرواش بن 
بن المقلد؛ سليمان به فهد» وزير قرواش بن المقلد؛ أبو جابرء حاجب قرواش بن المقلد. 
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وإذا تركنا أبن الزمكرم إلى شاعر آخر من شعراء القرن الخامس نرى الوافد 
الوزير المغربي وزير قرواش بن المقلد يعمل على هجاء شخص سفيه إذ يقول فيه: 


إذا ما الأمور اضطربن اعتلى سفية تضام العلا باعتلائه 
كذاالماء إن حركته ية طفاعكڙ راسبٌ في إنائ 04 


فهذا السفيه لا يظهر على حقيقته إلا إذا نخس وخُرّك طبعه» كالماء العكر الذي 
في قاع الإناء لا يظهر على السطح إلا إذا حرّك الإناء. 

إذن فهجاء الأشخاص لم يتعدى حدود الخلقة والأخلاق والمعايب والمثالب» وقد 
امتلك شيئاً من الطرافة وخلا فيه الفحش كما في هجاء الشعراء للشعراء. 

وإلى جانب ذلك فقد عمل شعراء الموصل على هجاء بعض الظواهر الاجتماعية 
التي صادفتهم كشعراءء فالشاعر يتميز عن بقية الناس بعلاقاته المتشعبة في مجتمعه. 
فحين يرى الشاعر ظاهرة لا تعجبه يعمل على هجائهاء ومن خلال استطلاعنا لشعراء 
الموصل في القرن الرابع والخامس للهجرة وجدنا الشعراء يهجون بعض الظواهر 
الاجتماعية التي أثرت بهم. 

فهذا السري الرفاء يهجو مغنية إذ يقول: 


مشنمعةّلم تحظ من حُبّها باح ن ولا اا ع 
تستنطق الود بمسودة يدعو عليهها الع ود بالقطع 
لا تنشى يببساً وهل تهتدي شمائل الان إلى النبع 


فو تراءت لك مض وة حسِبتها جذعاً على الج ذع( 


(1) معجم الأدباء 87-86/9. 
(2) ديوان السري الرفاء375/2. نهنهت: كففت. 
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يوجه السري هجاءه المر لهذه المغنية الشمطاء التي جاوزت أكثر من تسعين 
عاماً فلم تعد تتمتع بلذّة السمع ولا البصرء ولقد ملها العود فدعا عليها بالقطع أي 
الممات» فهي يابسة كشجر النبع» فأين هي من شمائل البان» وهي من شدة صلابتها لو 
صلبت على الجذع لما فرقت بينها وبين ما صلبت عليه. 

وللخباز البلدي هجاءٌ لظاهرة اجتماعية متفشية ليس في مجتمع تلك الفترة وإنما 
في كل الأزمان والمجتمعات ألا وهي ظاهرة النفاق والخيانة إذ يقول: 
کو عبن ت اون اسیا سين ار ج ون 
ولعنة الله على كل من اة ان واا 

فالشاعر هنا يذم الخائن الغادر الذي لا يفتأ يغدر بالناس» ويلعن كل من له لسانان 
ووجهان ككناية عن المنافق» ولعلنا نلحظ أن هذا الهجاء لا ينبع من مصلحة ذاتية وإنما 
هو عامل مشترك بين الشاعر والناس في التعبير الهجائي عن هذه الظاهرة. 


ولشاعرنا الوافد كشاجم في القرن الرابع هجاءٌ في ظواهر اجتماعية ومنها في 
هجاء رام: 


مستهترٌ ببالرمي واه عض ذه يُطيعهالقلبٌ وتعصسيه حم دة 
أخ ص شيءِ حين يرمي طرده كأنه فؤؤاده أو کہ ع( 


فلقد حاز هذا الرامي من الشاعر كشاجم هجاءً وصفة بالوهن والاستهتار» وقد 
نرى المصلحة الفردية وراء هذا الهجاء في هذا الرامي الذي لم يحسن الرمي فهجاه 
الشاعرء ولكشاجم هجاءٌ في هذا المعنى الذي ينبثق من المصلحة الفردية في ذم عوّاده إذ 
يقول فيها: 
جاءت بعود مثلهان فر كأل هنغنغفةالضلفدع 
مضخ طرب الأوتار منقوصها مستقبح المدفع والمتلع 


يوذ من يسمع أوتاره لوفقةالسمع فلم يسمع 


(1) شعر الخباز البلدي/ 36. 
(2) ديوان كشاجم/ 140. 
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انم 
اة 


فأقبا هيه امي ب غب | ذي 0 . 5 والنة [ ت 6 ( 


فشاعرنا كشاجم لم ترق له هذه العوّادة فأنزل بها هذا الهجاءء فهي نافرة كعودها 
الذي يصدر صوتاً كنقنقة الضفدع» ونرى توجه الهجاء إلى العود والعوّادة على السواءء 
فهذه العوّادة لا تحسن الضرب على العودء والعود نفسه مضطرب الأوتار وناقصهاء 
ولو سمعه مستمع لفرّ منه ولتمنى لو أنه لا يسمع من شدة نشاز صوت العود. 

وهناك مقطوعة رصدناها في شعر القرن الخامس لشاعرنا الوافد الوزير 
المغربي والذي يهجو فيها النفاق عند الناس إذ يقول: 


فماءٌ بلا مرعى ومرعى بغير ما وحيث ترى ماءً ومرعى ذ فمسبغ2) 


فقد شبه طبائع الناس ولاسيما في النفاق كالراعي الذي تنگرت مراعيه؛ فان وجد 
الماء فلا يوجد المرعى وإن وجد المرعى فهو بلا ماءٍ دلالة على تغيّر الناس في الطبائع 
والأخلاق والسلوك» وحيث يوجد المرعى والماء المشاهد بالعين فلا يخلو ذاك المرعى 
من السباع وهي الوحوش الفتاكةء كدلالة على النفاق المبطّن عند الناس. 

إذن هجاء الظواهر الاجتماعية جاء عند شعراء الموصل بشكلين شكل فيه 
مصلحة فردية جاء من تصرف فردي تجاه ظاهرة من ظواهر المجتمع» وشكل فيه 
مصلحة عامة أراد الشاعر بصدق أن ينقد هذه الظاهرة أو تلك في مجتمعه. 


- الرثاء 

يسير الرثاء مع المديح بخط واحد غير أن ما يفصلهما هو أن المديح تعداد مناقب 
الإنسان الحي» والرثاء تعداد مناقب الإنسان الميت. فبعض الدارسين لفن الرثاء رأوا أن 
هذه المقارنة بالنسبة إلى الرثاء يحوجها عنصر الوفاء فيه فإذا كان المديح يحتمل 
الصدق وغير الصدقء فإن الرثاء غالباً ما يتمتع بالصدق لكي يحمل معنى الرثاء. 


(1) نفسه/ 338. النغنغة: اللحمة في الحلق تحت الأذن. 
(2) معجم الأدباء 87/9؛ وفيات الأعيان 173/2. 
)3( ينظر: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب» محمود حسن ابو ناجي/ 11. 
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ويعد الرثاء من الموضوعات البارزة في شعرنا العربي» إذ طالما بكى شعراؤنا 
من رحلوا عن دنياهم وسبقوهم إلى الدار الآخرة» ويحتفظ الشعر العربي بتراث فخم من 
المراتي التي عبرت عن واقع حال العاطفة الإنسانية التي تمتع بها شعراء الأمة 
العربية!!). 

وإذا أردنا تتبع تلك المرائي عبر العصور وجدنا أن عصر ما قبل الإسلام يأتي 
في مقدمة العصور ترتيباًء فلقد عرف العرب فن الرثاء في هذا العصرء وكان الرجال 
والنساء جميعاً يندبون الموتى ويقفون على قبورهم مؤبنين لهم مثنين على خصالهم 
فكانت الصورة الجاهلية للمرائي صورة معقدة بما تملكه من وسائل فنية وقوالب وصيغ 
منوعة شارك فيها الرجال والنساء. 

ولما جاء الإسلام لم يختلف فن الرثاء عن العصر الذي كان قبله سوى في النظرة 
إلى الميت» فقد أصبح الناس في الإسلام ملتزمين مؤمنين بالقضاء والقدر بما كانت 
الأموات إلا التعابير الإسلامية النابعة من الإيمان بالله واليوم الآخرء وانتهت آثار الشرك 
التي كانت متناثرة في أشعار المراثي للجاهليين. 

وفي العصر الأموي سار الرثاء بخطى مواكبة للعصر الإسلامي والجاهلي مع 
تطور بعض مظاهر الرثاء أثر الحضارة الجديدة التي شهدها القرن الثاني» فلقد تفنن 
شعراء القرن الثاني في فن الرثاءء إذ خرجوا من دائرة رثاء الأشخاص إلى آفاق أخرى 
معنوية وحسيّة؛ فبدلاً من رثاء الميت ظهر رثاء الملاهي والدنان والحيوان(. 

أما في العصر العباسي فقد سار الرثاء على نهج الأمويين في الجمع بين المراثي 
التقليدية أو اتباع الحضارة الجديدة» مع تغير واضح في صور الرثاء الجديدة التي كانت 
في العصر الأمويء وذلك لاختلاط التفكير العام وتأثره بالتقافات الأخرىء وكان أبرز 
هذه التغييرات المتأثرة بالحضارة الجديدة عدم اهتمام الشعراء بشخص المرتي بقدر 
اهتمامهم وعنايتهم بالحديث عن الموت والدهر» ومن جهة أخرى شيوع الرثاء في غير 
الأشخاص الذي أخذ طابعاً مختلفاً عن العصر الأموي بدخول الفكاهة فيه من جهة 


(1) ينظر: الرثاء» شوقي ضيف/7-5. 
(2) ينظر: الرثاء في الشعر العربي/ 111. 
(3) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني/ 439 وما بعدها. 
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والمجون من جهة أخرى!!). إلى جانب ذلك فقد ظهر في العصر العباسي الثاني رثاء 
المدن والحضارات» بعد أن اجتاحت الحروب والغزوات الصليبية مواطن كبيرة من 
جسم الأمة الإسلامية» فقام الشعراء برثاء مواطن الخراب والدمار التي حلت بالعرب 
المسلمين20. 

هذه النبذة يسيرة عن فن الرثاء وتطوره في الشعر العربي وقد لاحظنا أن 
الصورة الجاهلية للرثاء استمرت في أدبنا العربي في عصوره المختلفة تارة تنمو وتارة 
تتطورء تحت تأثير نمو العقل العربي من جهةء وتطور حياة العرب واختلاف الأحداث 
من جهة ثانية» فالتطور الذي أصاب فن الرثاء لم يخرج عن المضمون في شيء ولعكن 
فى شكله فحسب. 
والتأيين» والعزاء. فهذه الضروب تنبع من الرثاء وهو متمثلٌ بها ولا يقال رثاء إلا إذا 
اجتمعت واحدة من هذه الضروب فيه. 

فأما الندب فهو البكاء على الميت بالعبارات المشجية والألفاظ المحزنة التي 
تصدع القلوب وتذيب العيون الجامدة #)ء وأما التأبين فهو الإشادة بالميت وتمجيده وذكر 
مناقبه ومحاسنه وذلك من أجل الحفاظ على ذكراه وحتى لا ينسى ويبقى ماثلاً أمام 
ذويها). وأما العزاء فهو ذلك الضرب الذي يميل إلى المواساة والتذكير بحقيقة الموت 
والحياة والعظة والعبرة» من أجل الصبر على محنة الموت ومواساة أهل الفقيد ودعوتهم 
إلى السلو ونيسان المصيبة!. 

ولابد أن التطور الذي أصاب فن الرثاء في العصر العباسي قد انتقل إلى بقية 
الأمصار ولاسيما لدى شعراء الموصل في الدولة الحمدانية والعقيلية إبان القرنين الرابع 
والخامس للهجرة» وقد بدأ التطور واضحاً لدى شعراء الموصل من خلال الاتجاهات 
التي سار عليها الرثاءء إذ نرى أن هناك اتجاهين برزا في فن الرثاء مثل الأول رثاء 
(1) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري/ 213 وما بعدها. 
(2) ينظر: شعراء شهدوا غزواً للعراق» عبدالله محمود طه المولى» بحث منشور في مجلة آداب 

الرافدين» ع41؛ 2005م. 
) ينظر: الرثاء/ 9 . 
) ينظر: نفسه/ 12. 
) ينظر: نفسه/ 55-54. 
) ينظر: شعر الرثاء العربي واستنهاض الهمم» عبدالرشيد عبدالعزيز سالم/89. 
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الأهل والأصدقاء» ومثل الثاني رثاء الظواهر الاجتماعية من حيوان وأدوات لهو 
وغيرهاء فهذان الاتجاهان من عوامل التطور التي أصابت الرثاء على مر العصور 
واستقرت في العصر العباسي» وجاء شعراء الموصل واقتفوا أثر ذاك التطور 


واستخدموه في قصائدهم الرثائية. 


وقد رصدنا لشعراء الموصل رثاءً للأهل والأصدقاء إذ يقول السري في رثاء 


أبيه: 

كر الخطظوب على الفوارس 
والدهرٌ يطرق بالفوا 
مالي أرى الربض اقشعز 
E ESET‏ 
ولفبجنية اا ت ان 
وغدت تجزر بساحتيه 
ياابنالسريّ سرى الغمام 
حتى يعود ثراكَ غض 
ولئن رحلت عن الأنيس 
فالدهز ليس يفوت رك 


أومارأيت ضراغم 


وطلابها الصتيذ الأشاومن 


دح أو ص يح بال ذهارسش 
أف ده قحسل ااه اسن 


وكنان مُبيضٌ الحنادس 


اواد ميت سير المقتتتاورشس 


ذيوتهبا التب الروامس 
لي كببالكرَ اال رواجن 
الود مخض ,_رٌ الملابس 
إلى محل غير آنس 
ضّ خطوبه رك ضٌُ الفوارس 
اال ت حر انين ا 


هذه عبارات تنبع من قلب مخلص لشاعر يرثي أباه» وقد نرى المقدمة الجميلة 


(1) ديوان السري الرفاء 326-324/2. الأشاوس : 


الذي ينظر بمؤخرة عينه؛ الدهارس: الدواهي؛ 


الربض: أسم مكان في الموصل؛ الروامس: الرياح التي تدفن الاثار؛ الرواجس: الغيوم الراعدة. 


الناس ولاسيما هنا مع أبيه الذي نالت الخطوب منه بعد أن كان فارساً مغواراًء فأوردته 
الثرى ورحل عن الدنيا إلى مكان غير آنسء ثم يذكر أن حال الدنيا واحد عند جميع 
الناس في ركضهم نحو الموت ومفارقة هذه الدنياء فالحال سواءٌ عند الفقير والغني في 
هذا الأمرء ونجد أن القصيدة الرثائية هذه قد خرجت إلى العزاء. 

ونمضي مع السري في رثاء الأهل ونرى أنه في قصيدة أخرى يرثي أخاه 
وعموماً لا يقل رثاء الأخوة عن رثاء الآباء» فالأخ عزيز على النفس» وفي ذلك يقول 
السري: 
لات قبلك يا أخي لا باخلاً بالنفس عنك ولا تفت قبلي 


وبقيت لي وبقيث فيك ممتعاً بابر والتعمس ا والقضل 


کح ال كيد سحتو سين 1ه افيد 
متتاجميعاًلا يؤكّر واحدٌ عن واحدٍ لمرارة التكل( 


فهذه المرثية لشاعرنا السري في أخيه وهو حيء إذ يعزي السري أخاه ويعزي 
نفسه في الأمر المحتوم الذي هو الموت» ويود السري أن يموت مع أخيه في وقت واحد 
كن لا ا انون ال ی القند ا [ فجن موا الأخياة 
الأولى من نوعهاء فقد سبقتها مرثيات كثيرة في تاريخ الرثاء العربي/2. 

ونمضي مع شعراء الموصل فنرى أن الوافد كشاجم في القرن الرابع قد رثى أباه 


بقوله: 

أي أب وزغ+لله أاكتُ ص بري إذ هلك 
شمسي هوت من فلك ال ماخ ةو للم افا ينك 
وك وكبي بات فقد دجاظلام بي وحلك 
انت ین أئ ان تق لافسدن تل نك 


(1) ديوان السري الرفاء 815/2. 
(2) ينظر: الرثاء في الشعر العربي/ 26. 
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وددت و بجس دي گت ت 0 ل ا ١‏ للت 21 
وقذث ات المت لا نن اکت ت و ا تلك 
متت فاخت ر مهموق في بالحس اب عما ك 
الف ق نن سي به الردى حيث ب الى( 


ترتكز هذه المرثية بما تضمه من عبارات ألم وتحسر على فقد الشاعر لوالده إلى 
الصدق التام الذي لا يشوبه شائبةء فهو متألم على فقد أبيه الذي فقد صبره بهلاكهء وكأن 
والده كوكب انطفأ نوره وشمس هوت» ثم نرى أنه يعرض لأعمال أبيه في الدنيا التي 
شارفت المعالي ويتمنى لو يقتفي أثره إلى تلك المعالي» ويطلب له السماح والمغفرة من 
اله عز وجل على أعماله في هذه الدنياء ثم يذكر أنه مات وكل إنسان سيموت سواءً كان 
أباً أو غير ذلك فالكل مقتفب أثره ومفارق الدنياء ونرى أن هذه المرثية قد خرجت إلى 
التأبين لما فيها من ذكر مناقب الميت والإشادة به. 

وقد شارك الأمير الحمداني أبو المطاع ذو القرنين بن ناصر الدولة في رثاء 
صغير مات لأحد أقاربه فقال: 


جمر الغضافي حره ولهيبه في قلبه من كربه ووجيبه 
وصلت مفارقة الحبييي أنينه بحنينه وزفي رو بنحييه 
بدر بدا ماسرني بطلوعه حتى انشى لي رائعاً بمغييه 


(1) ديوان كشاجم/ 385-384. باخ: أنطفاً. 
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والموت أقرب نازلا فقرييه کبعیده وبعيه كقرييبه 
تقب الر مل الم فيك رن ساقي تدم عن عظ ديم دوب 


لقد تلقى أميرنا الشاعر خبر وفاة أحد صغار أقاربه فأراد عزاءه فبرع بذلك» 
فلقد عبر عن هذه الفاجعة بكلام منمق يسير إلى القلب مباشرة؛ إذ جعل جمر الغضا في 
قلب والد الصغير المتوفى» وكربه لمفارقته كربٌ عظيم حتى ليبان زفيره من شدة 
المصابء وأراد الأمير في مجمل مواساة أهل الفقيد الصغير إلى لفت انتباههم إلى أن 
مصير الإنسان نحو هذا الطريق ولا أحد بمنأى عنه. 

ومن المرثيات التي رصدناها لشعراء القرن الخامس مرثية للأمير قرواش بن 
المقلد في أبيه إذ يقول: 


ياقصز:مافعل الكرا م الساكنونَ قدي عصركڭ 
اظ رهت فب دنهد وشناؤتهم لزا بصبرك 
E Eek EE‏ - ياابن المسيّب رقم سطرك 
a a ay,‏ بكدائهِاًفي قفو إثركف 


فالمرثية حوار مع القصر الذي ظل شامخاً ولم يخلد ساكنيه العظام» فأبوه كان 
يقطن هذا القصر العظيم وكان ذا سلطان وجاه ولكنه تركهم ورحل عن هذه الدنياء ولقد 
أثار هذا الحدث تفجّع الشاعر الأمير بأبيه الذي أدرك أنه لاحق بهء وقد شملت المرثية 
عزاءً للنفس بهذا المصاب الأليم الذي سوف يدركه الجميع. 

وهذا ما كان من رثاء الأهل من آباءٍ وأبناء وإخوان» وإذا تركنا هذا الشطر من 
الرثاء انتقلنا إلى شطرٍ آخر هو رثاء الأصدقاء الذي تزداد فيه العاطفة حرارة والشعور 
اتقاداً والنفس حسرة» فالمرء على دين خليله والصديق هو كاتم السر ومؤنس المجلس 
ومستودع السمر7). وكان لشعراء الموصل رثاء للأصدقاء الذين طابت أنفسهم معهم 


(1) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 129-128. 
(2) فوات الوفيات 200/3. 
(3) ينظر: الرثاء في الشعر العربي/ 86. 
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ولاسيما عند السري والخالديين وكشاجم» إذ يرثي السري صديقاً له يدعى أبا جعفر إذ 


يقول فيه: 
أبا جعفرٍ كانت يداك سحائباً 


ا ی ساح برك يمن 
ثويت فأغنيت البلاد عن الحيا 
لقد قُبضت أيدي المكارم والندى 


وأظلمت الآفاقٌ بعد محمد 


تفيض على الرّكب العُفاةٍ غِزارُها 
وماللمعالي عطلت منك دازؤها 
وطابت بقاع الأرض إذ أنت جارُها 
وفْلَ على رغم الغداة غرارها 


فسيّانِ منهاليلهاونهاره!) 


ما من شك أن معاني هذه المرثية تفيض بعبارات صادقة نحو صديق كان السري 
يوده» لذلك عمد إلى تأبينه وذكر مناقبه الحسنة» فهو الكريم الذي فاضت يداه إلى كل 
الناس» وهو الذي أظلمت الآفاق بفقده» بعدما قبضته يد المنون» فأظلمت الآفاق الواسعة 


سواءً في الليل أو النهار. 


أما الخباز البلدي فإنه يتوجع على صديق له مات أبواه إذ يقول: 


قدمات من قبلهما آدم 


لهعلىالأرض ولا واالدة 


فأي نفس بعله خالدة2) 


ويبدو أن منزلة هذا الصديق عند الخباز البلدي كانت على درجة عالية من الود 
والاحترام مما دفع شاعرنا إلى أطلاق هذا الرثاء الذي بين فيه مصير الإنسان في كل 
زمان ومكان منذ عصر آدم وإلى عصرنا هذا فالنفس واحدة ومصيرها واحد في أمر 


الموت. 
الرثاء إذ يقول: 


وسألث عنه فقيل مات لمابه 


(1) ديوان السري الرفاء 216/2. 
(2) شعر الخباز البلدي/30. 


وفي مرثية أخرى للسري في بعض إخوانه ولكنها تحمل طابع السخرية في 


قلبٌ الندى لا شك مات لمابه 


وكأنما بخل الزمان على الورى 
فلمن أصون مدامعي من بعده 
لخطابه لجواببه لص وابه 
للبيضٍ من أثوابه للزهفر من 
IT E RE EEN‏ 


هيهات لا يغني البكاءٌ إذا سطا 


ببقاته أو هاه فبدابة 
ل ا ات ن ااه 
أسبابه للمصفح عن مُغتلابه 
آران هئ مير م نآدابه 
لا ا اا 


قطائيع الشكرية لهذا الشتحدن عة هده المرقة شتا نح السرى هو ةة نكر 
الأسباب التي لا توحي البكاء عليه» وبذلك بدلا عن يرثيه ويذكر محاسنه ذكر معايبه 
بشكل ساخرء وأخيراً ختم مرثيته الساخرة ببيت جميل عندما قال أن البكاء لا يغني إذا 
جاء الموت وكشر عن أنيابه» فالسري يستفهم عن الأسباب التي تدغة يبكي الفقيد فهو 
بخيل» ولا يتحلى بحسن الخطاب» وليس لديه ضمير يدعوه إلى الثواب والعقاب» فضلاً 
عن أنه كان لا يصفح عن المغتاب ولا يملك آراء سليمة وآداب حكيمةء هذه الصفات 


السيئة كانت به فلماذا البكاء عليه. 


0 


أما الوافد كشاجم فله في رثاء صاحبه قصيدة طويلة تعج بمعاني الصدق إذ يقول 


في مقطع منها: 

يابشز إن قوذ فك ل أمري 
وليس مملوك ولا مالك 
صصانع ألضافيٍ تاتي لها 


(1) ديوان السري الرفاء 444/1. 
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غ اا اة رور وني ارک ن ين 
يبدو أن بشراً هذا كان صاحب كشاجم وغلامه» وبعد موته رتاه وأبّنه وذكر 
محاسنه وأشاد بهاء وقد كانت ألفاظ المرثية تعج بمعاني الصدق ينبع من القلب لفقد هذا 
الغلام والصاحب. 
ولا نعدم مشاركة أمراء القرن الرابع في رثاء الأصدقاء» ومن ذلك ما قاله الأمير 
ذو القرنين بن ناصر الدولة في رثاء صديق له كان يكن له الود والاحترام حين قال: 


دموع جفون ما يجِفُ لها غرب وحسرة قلب مايحل بهوجب 
وز ف رة مخ رون كسان راما لفيحة جمرٍ في الجوانح ما يخبو 
ولا كسفت شمس النهار فأظلمت ولا طمست في الأبرج الأنجم الشهب 
وكانت بك الدنيا خصيباً جنابها فقد أصبحت قد عم أقطارها الجدب 
لقد جل قدر الترب بعدك واعتلى به شرف إذ ضم أوصالك الترب 
فهل ككتاب فيه ذكز نعيّة به كسدت للوقت في سوقها الكتب 
وماالكتب والآداب تكسد وحدها بل المرهفات البيض والضمر والقب2) 


يسير نهج هذه القصيدة نحو أفق يحاول إيصال أكبر قدر من صفات المرثي 
ي يثبت الشاعر المنزلة الرفيعة له بعد أن حاول في الأبيات الأولى إعلان الألم 


(1) ديوان كشاجم/ 484. غال: أهلك؛ الكيمن: العاقل؛ القمين: الخليق. 
(2) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 130-129. الضمر والقب: الكثيرة القعقعة. 
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وحسرة القلب والفاجعة الكبيرة على فقد هذا الصديق» ثم عرج في الأبيات الأخيرة إلى 
إنزاله منزلة رفيعة من خلال تفضيل هذا المرثي على كل شيء في العلم والمعرفة. 

ونرى أن رثاء شعراء الموصل في الأهل والأصدقاء كان صادقاً في أغلبه؛» وقد 
تنوعت فيه ضروب الرثاء من ندب وتأبين وعزاءء وقد رأينا فيه خروجاً عن الرثاء 
الصادق إلى الرثاء الساخر. 

كان من عوامل التطور في القرن الرابع والخامس في شعر الرثاء الخروج من 
دائرة رثاء الأشخاص إلى رثاء الظواهر الاجتماعية اليومية والحياتيةء فهذا السري هنا 
يرثي حجّامة ماتت إذ يقول: 


وكات ة أقلا مهسا تتتطسسى حدية وأعناق النساهءٍ طُرُوسُها 
وأبقت فراخاً حين أعدمن زقّها تصرّم تُعماهها وعاوة بؤشها 
فمن ذا يقيها السّوء أم من يُبِيُحها دماءَ ذواتِ الذدَلّ أم من يسوسها 
تعر فلن للحممم نفوسنا كذاك الغوالي للحمام نفوسّها(!) 


فالسري يرثي هذه الحجّامة التي ماتت وتركت أطفالاً صغاراً وراءها كانت 
ترعاهم» فضلاً عن حرمان كثير من النساء اللاتي كنَّ يحتجمنَ عندهاء وعموماً لا يمكن 
لأحد أن يقيها هذا المصير الساري له كل إنسان سواء أكان حراً أم عبداً. 

وقد شمل رثاء الظواهر الاجتماعية أدوات الشرب» ومن ذلك ما يقول كشاجم في 
رثاء قدح انكسر له: 


عراني الزنم ان بأحداتيه فبعضٌ أطعت وبعضّ فدح 


(1) ديوان السري 331/2. تصرّم: ذهب. 


176 


سيقفر بعدك رسم الغبوق وتوحش منك مغانني الصبح 
الأتجد ندا فكت E E‏ کاو مني عبن تسح جه 
وقد قدحالوجد منيبه على القلب من ناره ما قدخ(!) 


إن هذا الندب على القدح يؤكد تمسك الشاعر به ومعزته له. فهو الذي شرب به 
الشاعر وأسعده ذاك الشرب وأغبطه» فهو رفيق الشاعر في دربه فلا عجب أن يندبه بعد 
كسره وفراقهء فهو الذي كان يؤنسه في الصباح والمساء. 

وقد لاحظنا أن رثاء الظواهر الاجتماعية قد شمل رثاء أدوات اللهو وفي ذلك ما 
يقول كشاجم في رثاء عودٍ انكسر: 


بأبي أقيك من الحوادث والردى ياعودلا بل طرق الحددثان 
فجيعث به غزرد الأنين كأنه صان مهجوران يش تيان 
هزجاأقوام لسانه في أذنه يامن رأى أذتاًقوام لسان 
وكأن مقبضه جبيرة ساعد قد فتلت بالدر والعقيان2) 


إن تعلق الشاعر بالعود ملحوظ من خلال ألفاظ المقطوعة التي تعجٌ بالصدق على 
هذا العود الذي فقده الشاعر فبعد أن كان يغرّد له ويفرحه انقطع وترك الشاعر بلا عود 
صحيح يغرّد له» فبكاه وتفجّع لهذا المصاب الأليم فعمل على تأبينه. 

وقد رثا كشاجم قمرئ له مات إذ قال: 


غدر الزمانَ وجار في أحكامه والدهر عين الخائن الغذدار 
ورُزئث أعلاقاً علي كريمة 2 من قبل أن ثقضى بها أوطاري 


(1) ديوان كشاجم/ 131-130. الفدخ: الصعب؛ الغبوق: ما يشرب بالعشي. 
(2) نفسه/ 465. الجبيرة: العيدان التي تجبر بها العظام. 
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وذ :. 3 بالقمري 1 : 5 > ل on‏ ت في أ 5< | عو مَارِ 
لون الغمامة والغمامةٌ لونه ومناس ب الأقلام بالمنقار 
ولقد هجوت الصبر بعد فراقه ولقد مزجث دما بدمع جاري!!) 


إن هذا الندب لهذا القمري الذي فقده الشاعر يؤكد حب الشاعر لهذا القمري» فمن 
خلال أسلوب الشاعر في هذه المرثية نرى الصدق الذي يكتنفها في كل مفاصلهاء فهو 
يشكو جور الزمان عليه عندما فقد طائره الذي كان يؤنسه في أوقاته ولم يعد يستطع 


- الفخر 

الفخر من أكثر فنون الأدب دلالة على فطرة الإنسان» فهو صدى تطأع النفس إلى 
ذاتها وحديث الشاعر عما يخصه؛ معظماً لصفاته ومشيداً ومظهراً ما فيها من جمال. 
والفخر هو الإشادة بالصفات الحميدة التي تخص المزايا الخاصة بالنفس أو القوم وبيان 
النسب الأصيل والشجاعة في الأعمال والأقوال©). 

وقد رافق الفخر الشعر العربي منذ عصر ما قبل الإسلام» فأخذ الشعراء يظهرون 
محاسن قومهم» ويعدّدون أيامهم التي صادفوا بها نصراًء ويباهون بأفضال قبائلهم 
وأجدادهم بالشجاعة وألوانها والفروسية وضروبها والكرم والنجدة والجوار» وكان الفخر 
أمراً لا مناص لأي قبيلة في التغني به من قبل شعرائهاء وكانت القبيلة في عصر ما قبل 
الإسلام تتخذ لها شاعراً يتغنى بأمجادها ويكون داعية لها عند النصر ودرعاً يصد عنها 
المثالب إذا ما تعرضت إلى سوء من قبيلة أخرى. 

يتضح من هذا الكلام أن الفخر في عصر ما قبل الإسلام كان يقوم في موضوعه 
على الأخلاق العربية المستوحاة من الفطرة وحياة البادية» في إيمان ثابت بالكرامة 
العربية والعزة البدوية. وكانت حدوده فردية في الدعوى إلى مفاخر القبيلة. 


(1) ديوان كشاجم/ 228-227. 
(2) ينظر: الفخر والحماسةء حنا الفاخوري/ 5. 
)3( ينظر: الأغاني» آبو الفرج الأصفهاني 7 
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ولما جاء الإسلام وضم العرب تحت لواء واحد» ودعاهم إلى بسط سلطانه. 
فكانت الخطوة الأولى غزوات الرسول ()» ثم خطوات حروب الفتح التي امتدت إلى 
أغلب بقاع الأرضء انطلق الفخر مدوياًء ولكن بصبغة جديدة تمثلت بالصبغة الدينية 
وخروجه عن حدود الفردية والقبيلة إلى أجواء القومية العربية الإسلامية!!). 

فلما جاء العصر الأموي أخذ الفخر يعتلي مكانة بشكل صارخ» ويظهر على 
مسرح الحياة السياسية» فأصبح جزءاً منهاء والمعروف أن الحياة السياسية التي تلون 
الفخر بها كانت تضم فرقاً متنابذة سياسياً كالأموية والزيدية والشيعة والخوارج التي 
أصبح لكل واحدة من هذه الفرق شاعرها الذي يخوض معارك الفخر معها. وقد 
تطاحنت هذه الفرق تطاحناً شديداً مما نبّه العصبيات القبلية وآثارها في الوقت الذي 
حاربها الإسلام» وبذلك كان شعر الفخر الأموي شديد الاقتراب من شعر الفخر في 
عصر ما قبل الإسلام لأنه كان شديد النزوع إلى ذكر الأيام وتعداد الأمجاد. 

وعندما أطلّ العصر العباسي واتسعت آفاق التطور والمعرفة وسمت المدارك» 
وابتعدت النفوس عن الرواسب القبلية والمشاحنات التقليدية» بحيث لا تسمح البيئة 
الجديدة لهذه الرواسب القبلية بالظهور والانتشارء بيد أنْ ولادة ظروف أخرى أدت إلى 
استمرار الفخر القبلي بشكل واضح في العصر العباسي» إذ تمثلت تلك الظروف بتيارات 
الشعوبية» فأخذ العجم يبعدون العرب عن المناصب الكبرى في الدولةء وبدأ الكثير من 
إمارات العجم بالانفصال عن الدولة العباسية في ظل المبادئ الشعوبية. ولذلك كان 
الفخر مضطرباً في العصر العباسي بين ترسبات القبيلة حيناً وبين الابتعاد عنها أحياناً 
أخرى. 

وكانت الموصل في فترة العصر العباسي إبان القرنين الرابع والخامس في ظل 
الدولة الحمدانية والعقيلية تساير هذه الظروف لأنها تحت سيطرة دولة تابعة للدولة 
العباسية أولاً وتحت ظل شعراء سايروا الظروف التي مرت بالأمة العباسية ثانياً» ومن 
خلال استطلاعنا لشعراء الموصل وجدنا الفخر بالنفس يسودهم من كل جوانبهم» ذلك 


(1) ينظر: الفخر والحماسة/ 49. 
(2) ينظر: نفسه/ 48. 
(3) ينظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين/ 168. 
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الفخر الذي يتحدث فيه الشاعر عن نفسه فيجلو خباياها ويكشف خفاياها ويطري مزاياها 
وأخبارها!!). 

فالفخر بالنفس أو الفخر الذاتي هو السمة الأساسية لشعراء الموصل في القرن 
الرابع والخامس للهجرة؛ فمن القرن الرابع برز السري الرفاء والخالديان وكشاجم» فمن 
قول السري يفخر بنفسه في مقطوعة يذكر فيها شرفه التليد وتحمله لعميق الصبر وأشده 
إذ يقول: 
أخبيل بعقشوة السزف التليسيدٍ والميشين حتية الفقيييز الفتسيصة 


واف و ااا اهن خوك تبرج والصواعق من جنودي() 


فالسري يفخر بمكانته العالية من ذاك الشرف التليد» وهو الذي ينزل الغصات 
والهنات بأعدائه وحاسديه» وهو الذي يصفح عمن أخطأ معه في أشد حالات الغضب 
الذي يتمالكه فسيطر على غضبه رغم ما يمر به من صاعقة الغضب» ونرى مقدرة 
السري في التعبير على إيصال خصال نفسه الحسنة والفخر بها من خلال أسلوبه 
وعباراته المتينة هذه. 

وقد شارك السري في فخره بالنفس أبو بكر مد الخالدي الذي يفخر بقوته 
ورباطة جأشه إذ يقول: 
ببری ق هب تددو وروق ورء ود 


علسؤة قي التجملكن س فة حيث الص يد 


(2) ديوان السري الرفاء 80/2. العقوة:المكان أو المحل؛ الشجا: الغصّة؛ تبرّح: تلمغ. 


180 


636909909096999 الشعر فى الموصل إبان القرنين الرابع والخامس للمجرة €3 €3 € 8989© 9© 69 69 69 


فيه للأزهر والزو ضوع ووعي 0(1 


فالخالدي يفخر ببسالته وقدرته على تحمل الصعاب مهما كانت ومهما حملت من 
بروق ورعود» فهو القوي الذي لا يهاب الغيلان والأسود» ورغم علوه فهو متواضع 
بسيط كالزهرء وقد نرى تلاحم هذه الأبيات في قدرتها على إيصال مضمونها من خلال 
إثبات نخوة الخالدي وشجاعته في كل الظروف. 

وقد لاحظنا عند الوافد كشاجم في القرن الرابع فخراً بالنفس أيضاً على غرار 
شعراء الموصل ولكنه يميل إلى جهة العلم» أي أنه يفخر بنفسه من خلال علمه وقلمه إذ 
يقول في مقطوعة له: 
کل ی بالات اام ترف أني ابن دهر لس ينصف 
وبا تيع مووق ية هت وأخطا ها التكل ف 
وسططور خط مؤنق في الطرس كالنور المفوّف 


وال ا 1 بذ افع الم 4 ين 2 ً 1 و ت )2( 


نرى أن كشاجمَ هنا يفخر ببلاغته المعروفة التي ابتعدت عن التكلف والمشقة 
فسارت بطريق السهولة المستقيمة والواضحة؛ ثم هو يفخر بخطه الحسن الذي هو 
كالنور على البرد أي الورق الأبيض. ويسير كشاجم بفخره الذي يضم العلم والقلم إذ 
يقول: 
لو بحق تناول النجمَ خلقٌ نلت هذي النجوم باس تحقاق 
ارين الان مي انض ن من ظبات المهتدات الرقاق 
أفعواناً تهاب منه الأعادي حيّة يستعيذ منها الراققي 


وسسسطون خططف ا فى کاب م قمعي ال اة ارق راق 


(1) ديوان الخالديين/ 42. الزجل: الضجيج أو الجلبة. 
(2) ديوان كشاجم/ 351. المفوف: البرد الرقيق الذي فيه خطوط. 
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صغتٌ منه من البيان خُليا باختراع اديع لا باش نفاق 
قات كتسدانية عق ال در ملظو لن الأغت ى 
وار الف الف نا جال متهن قن المتاتىالنقاق 


فالشاعر يفخر بعلمه الذي سما به نحو النجوم العوالي» فلسانه أقطع من السيوف» 
ويحمل قلماً تخاف منه الأعادي ويستعيذ منه الراقي صاحب الرقيةء لأنه صاغ بهذا القلم 
البيان والبديع والقوافي الغرّ التي يحار بها الفهيم عندما يعمل على استخلاص معانيها 
وغاياتها. ونرى أن كشاجماً هنا يحاول إعطاء القيمة الكبيرة لنفسه من خلال فخره بعمله 
وقلمه» وهو بالتالي فخر بالنفس أيضاً سار به على منوال بقية شعراء الموصل ولكنه لم 
يكن فخراً بالقوة والشجاعة بل بالعلم والقلم. 

وقد رصدنا مقطوعة فخرية لأمير من أمراء الدولة الحمدانية وهو أبو زهير 
مهلهل بن نصر بن حمدان يفخر خلالها بقومه من خلال نصرهم على أعدائهم إذ يقول: 


وقد عملت بمالاققهمنتا قبائل يعرب وبنو نزار 


فالأمير الحمداني يفخر بنصره على الأعداء» وقومه لقوا قبائل يعرب وبني نزار 
بالرماح الطويلة التي أزهقت أرواحهم» فهم بحق شجعان عند ملاقاة الأعداء الأمر الذي 
دعا أميرهم لشدة تأثره بالموقف الشجاع إلى إطلاق هذا الفخر بقومه»ء لأنهم أباة عند 
الشدائد. 

ما شعراء القرن الخامس أيام الدولة العقيلية فلم ينأوا عن شعراء القرن الرابع 
في موضوع الفخر فقد كان شعرهم الفخري يعجّ بالفخر الذاتي» ولقد رصدنا بعض 
الشعراء الذين تناولوا الفخر في أشعارهم ولاسيما قرواش بن المقلد ومسلم بن قريش» 
وهم من أمراء دولة بني عقيل» فمما قاله الأمير قرواش بن المقلد: 


(1) نفسه/ 360. الظّبات: جمع ظبة وهو حد السيف؛ الرقراق: المستوي المنبسط, 
(2) يتيمة الدهر 89/1. 
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نان كشا ر يندم وكا للل مسح آنا ةوج وده 


فأناامروٌلل أش لكر وحده شكراً كي راًجالبأاً لمزيده 


لي أشقرٌ سمح العنان مغاوڙ يعطيك مايرضيك من مجهوده 
ومهند عض ب إذا جوّدته خلت البروق تموج في تجريده 
ومثقف لدل السنان كأنما أ المناياركبت في عوده 
وبذا حويث المالء إلا انت بلطت حجؤة يدي على تبدی دہ( 


فالأمير العقيلي قرواش بن المقلد هنا يفخر بنفسه فيذكر شجاعتها وكرمهاء ويؤكد 
على شجاعة نفسه في ساحة المعركة» ومن خلال خيله وسيفه القاطع الذي لو جرّده 
ماجت البروق من تجريده» ورمحه الذي كأنما ركب الموت في عوده» ونرى أنه كذلك 
يذكر كرمه الذي أغدقه على الناس ففاز بالمزيدء وقد نرى جمال السبك في هذه الأبيات 
التي حاول بها الأمير العقيلي الفخر بنفسه من خلال الترابط الوشيج بين الأبيات»ء فكلما 
ترك بيتاً نحو الذي يليه زادت نبرة الفخر عنده وبدوافع حقيقية تمثلت بقوسه وسيفه 
ورمحه وكرمه. 

ويمضي الأمير العقيلي في فخره بنفسه فيذكر بسالته وشدّته في مقارعة النائبات 
والبلايا إذ يقول: 


لله در النائبات» فاده سسا صسذدأًا للنامء وصيقلٌ الأخرار 
ماكنث إلا زبرةً فطبعني سيفاًء وأطلق صرفهنٌ غراري2) 


فالأمير قرواش بن المقلد يفتخر بنفسه التي أصبحت كقطعة الحديد يصنع منها 
السيوف» صقلت وكذلك يصقل الأحرارء كدلالة على تحمله مشاق البلايا ولا سيما ما 
كان يمثله زمنه من فتن كثيرة. 

ويشارك قرواش بن المقلد الأمير مسلم بن قريش في فخره بنفسه إذ يقول: 
إذا قرعت رحلي الركاب تزعزعت خراسان» واهتز الصعيد إلى مصر 


(1) دمية القصرء الباخرزي 131-130/1. العضب: القاطع. 
(2) دمية القصر 130/1. 
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فهو يفخر بنفسه» وبشجاعته وإقدامه وسطوته الواسعة»ء إذ يذكر صولاته التي 
تزعزع البلدان وتهزهاء ونرى مدى ثقة الأمراء العقيليين بأنفسهم من خلال هذه 
الأبيات» فهم عرب أشاوس رغم ما كان يعتري حكمهم من تنازع واضطراب. 

وللوزير المغربي الوافد في القرن الخامس مقطوعة فخرية يفخر بها بذاته حيث 
يصب على نفسه الكثير من الثقة في مواجهة مهام الحياة إذ يقول: 
ان لكك تعل وض دونه العطل ب 
فإن أسلم رجعث وقد قرت وان الط 
وإن أعطضلبْ فلا عجهبٌ اللجيي ا 7ب مستي 


إن أبيات الوزير المغربي فخر بالنفس في مواجهة الحياة» فهو يملك الثقة التامة 
بنفسه ويحاول أن يرفع منزلته رغم كل شيء في سبيل النجاح» وإن أخفق في تحقيق 
مراده فلا عجب فإن لكل منية سبباًء فالثقة بالنفس هنا واضحة من خلال تعرض الوزير 
المغربي لأحد أمرين إمّا النجاح أو الموت في سبيل إعلاء منزلته. 
للهجرة كان فخراً ذاتياً ذا شطرينء مثّل الأول الفخر بالقوة والحماسة ورباطة الجأش 
ومثل الثاني الفخر بالعلم والقلم والبلاغة والشعر. 


(1) خريدة القصر (الشام) 262/2. 
(2) معجم الادباء 87/9؛ أعيان الشيعة» محسن الامين الحسيني 24/27. 
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المبحث الرابع 
موضوعات أخرى 
الشكوى- الأخوانيات والمساجلات - الحكمة - الزهد والتصوف - الحنين 


مثلت موضوعات الشكوى والأخوانيات والحكمة والزهد والحنين موضوعات لم 
تقل أهمية عن بقية الموضوعات التي قمنا بدراستها لدى شعراء الموصل إبّان القرنين 
الرابع والخامس للهجرة؛ ولكن لقلة نصوصها ارتأينا أن ندمجها في إطار واحد. 


- الشكوى 

الشكوى عاطفة أساسها الشعور بالحرمان» وهي من أدل الفنون التي تفصح عن 
عاطفة الإنسان المتشائمة الناقمة» التي تعكس أوجاع النفس نتيجة التناقض والإحباط أو 
وجود “خلل في المجتمع يقف حائلاً دون إنضاج العلاقات الإنسانية الرفيعة”17). 

وقد ظهرت الشكوى في الشعر العربي القديم» وصاحبت العصور إزاء ما 
واجهوه من اختلال سياسي وتناقض اجتماعي واضطراب نفسي» فضلاً عن أمور 
شخصبية 'وخلفية أخزئ2). ومع أن الألم والنقمة والدخط هى الظوامن العامة فلي :شيعن 
الشكوى» لكن هذه الظواهر تكاد تتمايز» وتختلف من عصر لآخر. 

ففي عصر ما قبل الإسلام لم يكن شعر الشكوى يمثل ظاهرة عامة كباقي فنون 
الشعر كالفخر والغزل والوصف وغيرهاء وهذا راجع بطبيعة الحال لنفسية العربي الذي 
يأبى الخنوع أو الخضوع لإظهار الضعفء ولكنّه مع ذلك وجد نفسه في لحظة من 
اللحظات يشكو ويتظلم لذلك فالعربي قبل الإسلام “قد تظلّم حينما شعر بالظلم» وشكا 
حينما أحسنَ بالحيف”. وهذه الشكوى اتسمت بالصدق لأنه مثل واقعة خير تمثيل في 
شعره» فنقل وقائع وتجارب شاهدها وأحمسن بها وانفعل لها. ومن أكثر المعاني التي 


(1) ظاهرة الشكوى في شعر هذيل» بتول حمدي/ 17. 

(2) ينظر: الشكوى في شعر القرن الرابع الهجري» جواد رشيد مجيد/ 7. 

(3) الشكوى في الشعر الجاهلي» قحطان رشيد التميمي» مجلة كلية الآداب» جامعة بغداد» ع13» 1970 
/25. 

(4) ينظر: الشعر الجاهليء مد النويهي 884/2. 
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طرقها الشاعر قبل الإسلام في شكواه هي شكوى القريب والزمان وسوء الحال والكبر 
والحبيبة!!). 

وعندما بزغ فجر الإسلام» خرج شعر الشكوى فيه إلى أمور ألصق بمبادئ الدين 
الجديد والإيمان به» فتوجه الشعراء بالشكوى إلى الله بكل مظاهر الشكوى» وقد زخرت 
الشكوى بمثلها الأخلاقية» فبعدما كان الجاهلي يعتقد أن للدهر سطوة على جميع 
المخلوقات وبما فيها الإنسان» أصبح الإيمان بالقضاء والقدر هو المسيطر على الإنسان 
المسلم» وبذلك ارتقت نظرة الشاعر المسلم إلى مستوى ديني رفيع في شكواه. 
شعر الشكوى بصبغة سياسية وتحول إلى شعر للعواطف والميول والاتجاهات المتنافرة. 
الحياة العامة أثراً كبيراً بكل أشكالهاء فقد استطاع شعراء الشكوى التوسع في معانيهم 
استجابة لظروف العصرء فظهرت المقاطع الشاكية المستقلة كما تفننوا في طرائق 
عرضهم لقصائدهم الشاكية» فوجدت في العصر آفاق جديدة لشعر الشكوى استجد بعضه 
وعبر عن معاناة الشعراء وآمالهم وطموحهم» وجسّد سخط الإنسان ونكبته وتشاؤمه 
كشكوى الفقر والزمان وسوء الحال0©. 

وهكذا استمر شعر الشكوى يزدهر ويتطور ويتغير تبعاً لتطور مظاهر الحياة 

ولم ينأى شعراء الموصل عن أقرانهم في العصر العباسي في خوضهم غمار 
المعاني الشاكية والتفنن بهاء فسارت شكواهم باتجاهات ثلاثة هي شكوى الزمان» وشكوى 
الأهل والأصدقاء وشكوى الشيب. 

ولا عجب أن نرى شعراء الموصل إبان القرنين الرابع والخامس يحذون حذو 
أقرانهم من شعراء عصرهم في الخلافة العباسية في خوضهم المعاني الشاكية المتمثلة 
بشكوى الزمنء فهم وأقرانهم من شعراء عصرهم مروا بنفس الظروف الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التي أنهكت كاهلهم ودعتهم إلى التشكي من تلك الظروف فبعد 


(1) ينظر: الشكوى في الشعر الجاهلي/ 141 وما بعدها. 
(2) ينظر: الإسلام والشعرء سامي العاني/ 105 وما بعدها. 
(3) ينظر: الشكوى في شعر القرن الرابع الهجري/ 19-18. 
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أن تقطعت أوصال الدولة العباسية وانقسمت إلى دويلات نتيجة سيطرة الأعاجم عليها 
ساد الظلم في كل ناحية من نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولعلٌ الحياة 
الاقتصادية انحدرت إلى أسوأ حال حين شخت الأرزاق وعم الفقر والمجاعات 
والأمراض('. 

هذه الظروف أدت بالشعراء إلى إطلاق التشكي من الزمان وسوء الأحوال»ء ولم 
ينأ شعراء الموصل عن هذه الأحداث فسلكوا مسلك أقرانهم» ولعلّ أؤّل من يطالعنا من 
شعراء الموصل من الذين تشكوا من الزمان الخالديان» فهذا أبو عثمان الخالدي يشكو 
الذهر إذ يقول: 


لبك اا ول ك تدنّحجف ههجه مم 
ورضاأاةه وسخطه ال ایر عدوي ا 


فأبو عثمان الخالدي يتظلم من الدهر الذي جفاه» وقد سار العديد من شعراء 
الموصل نتيجة لما شاهدوه من اضطراب شديد في الأوضاع السياسية والاقتصادية على 
هذا المنوال» فهو هنا يعبر عن حال عاشها مع الدهر فمع وصله رخاءٌ وترف ومع 
جفائه نار وألمٌ» وعموماً رضى الدهر وسخطه واحد عنده. 

وهذا أبو بكر الخالدي يشتكي جور الدنيا عليه وعلى صبره عليها فهي التي تأخذ 
عمره» وهو يعمل على عمرانها إذ يقول: 


E‏ فين ری مدق الثفنت ياومن جورها علي وصبري 
عجبا أشي أنافس في عم ران إتامهاوتغ رب غمري ا 


فالخالدي صابر على جور الدنيا وهو يعلم أنها تأكل أيامه وتفني عمره» ويطلب 
من خلانه أن يعذروه في شكواه من الدنيا التي مهما زادت من جورها عليه فهو صابر 


ومحتسب أذاها الذي نخر عمره فأصبح لا يأبه بها. 


(1) ينظر: صورة الأرض/ 140 وما بعدها؛ تاريخ الدويلات العربية الإسلامية/ 161 وما بعدها. 
(2) ديوان الخالديين»/ 147. 
(3) نفسه/ 61. 
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أما الوافد في القرن الرابع كشاجم فإنه يتظلم من الدهر ويشكو حظه فيه إذ يقول: 
الحم لله نال الناسُ حظهم وأخطاتني على استحقاقها الرتب 
وغاقني عن طلابيها أصيبية يعابن فحرافيم الإتسنفاق الخدت 
وللمراتب أسبابٌ مُبلُغفاةً كمالهاعنٌ من إدراكها سببُ 
وما التعجب لو أني ظفرت بها بل في تنكبها اللأوى بها العجب() 

فالشاعر قليل الحظ لأنه لم يأخذ في الحياة حظه الحقيقي» فرتب الحظ أخطأته في 
إعطائها حظّه. وهو بعد ذلك يتمنى لو لم تخطئه تلك الرتب» وأنه لو ظفر برتبة حظّ 
عالٍ فما العجب في ذلك» ولكن لم تتح له أسباب وصول الحظ العالي» وهو محتسبٌ لتلك 
الشدّة» ولعلَ كشاجم دائم التشكي من حظه» فهو في مقطوعة أخرى يطالب الدنيا وأيامه 
بإنجاز الموعد بالوفاء ولكن طلبه يذهب مع الدنيا التي نكثت بالوفاء له إذ يقول: 
أقول عساها أن تلين لمطلبي قليلاً فبعض الشوك بالمنٌ يسم( 

ونرى الشاعر في هذه المقطوعة يطالب الدنيا ولو بقليل من الوفاء ولكنها تأبى 
عليه ذلك رغم أن الشوك يسمح ويعطي المن» فمال هذه الدنيا لا تسمح قليلاً برغد 
العيش وتأخذ ولا تعطي. 

ومتل هذه النظرة السوداوية على الدنيا والدهر وجورهما كثير لدى شعراء 
الموصل» فهذا شاعرنا الوافد من نصيبين الببغاء يشكو دهره إذ يقول: 
أكلّ وميض بار قة كذوب أمافويالدهرشية لايريب 


تشابهت الطباغ فلا دنيءُ يح إلى التتاء ولا حسيب 
وشاع البخلٌ في الأشياء حتى يكاد يشخ باريح الهبوب 
فكي 5 أ 2 باسم 1١‏ يب 5 يئاً وأكة | أهده 1 (Dd‏ 


(1) ديوان كشاجمء/ 42. اللأوى: الشدة؛ أصيبيةٌ. مصغر صبيان؛ الحدب: العطف. 
(2) نفسه/ 110. 
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فالببغاء يشكو الدهر وما يسفر عنه من أشياء معيبة في طباع خلقه» فكلّ شيءٍ 
معيب بنظر شاعرنا في هذا الدهرء إذ نراه يعزي ظاهرة الكذب وعدم الوفاء فلا دنيء 
ولا حسيب يخلص المودة» وناهيك عن البخل الذي وصل بالريح الهبوب فهذا حال 
الناس وما وصلت غليه طباعهم غمرهم العيب فلم يعد يخصٌُ باسم العيب شيئاً لأن أكثر 
ما نشاهده معيب. 

ومن شكوى الزمان وبلاياه ما نراه عند أبي وائل تغلب بن داؤد بن حمدان أحد 
أمراء بني حمدان في القرن الرابع لما أسر فنادى خليليه لما حلّ به من بلية إذ قال: 


بسا كين اتتعدائي فيه عي E N‏ عسي لمان ليت 
غربةقارظية وغ رام ری وح عار يح 


إن شكوى الأمير الحمداني من أسره بلية كبيرة أدت به إلى التظلم منها فهي 
غربة وغرام ومحنة» وباجتماع هذه الرزايا عليه فقد صبره ولم يعد يحتمل ما ألمّ به من 
تقدير الزمان له وحرمانه العز والجاه؛ فالغربة قارظية أي دائمة أبد الدهرء وغرام 
عامري نسبة إلى بني عامر عشاق العرب كليلى العامرية» ومحنة علوية نسبة إلى محنة 
آل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» فقد أدخل الأمير كل معالم الحزن والألم على 
واقعه لما كان في الأسر. 

وهذا الأمير الحمداني ذو القرنين بن ناصر الدولة يشارك في مقطوعة شاكية من 
الزمان وما يعانيه من الهم إذ يقول: 


إذا تشكيثُ من وجدٍ منيت به وماأقاسيه من همّومن كمد 
قالوا فما لك لا تبكي فقلت لهم اللدمع:تنشحفه نان على كدي( 


فالأمير بما يقاسيه من هموم ومتاعب حريٌٍ به أن يبكي ولكن رغم ذلك لا يصدر 
منه البكاء لأن الدمع ينشف في كبده قبل أن يصل إلى عينيه»ء فالأمير يحاول أن يعطي 
مبررات البكاء وفي الوقت نفسه يعلل عدم ظهور البكاء على عينيه. 


(1) شعر الببغاء/306. 
(2) يتيمة الدهر 91/1. 
(3) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 129. 
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ولم يغب الوزير المغربي وزير قرواش بن المقلد في القرن الخامس من إيراد 
أشعار الشكوى من الزمان» فهو يتحسّر على ليالي عمره التي تمر بلا نفع إذ يقول: 


أقول لها والعيس تُحدَجٌ للشرى عدي لفقدي ما استطعت من الصّبر 
سانفق ريعان الشبيبة آنفاً على طلب العلياء أو طلب الأجر 
أليس من الخسران أنّ ليالياً تمرّبلا نفع وتحسبُ من عمري( 


فالوزير المغربي رغم سفره إلى طلب المناصب والأجر إلا أنه يتحسر على فقدان 
ليالِ من عمره من غير جدوى ولا نفع» فيصب جام غضبه على الزمان الذي أوصله إلى 
هذه الحالة المأساوية. 

وكما عمد شعراء الموصل إلى التشكي من الدهر وجوره وبلايا الدنيا والزمان» 
عمدوا في الوقت نفسه إلى التشكي من المقربين لديهم من أهلهم وأحبابهم وأصدقائهم 
لسوء معاملتهم وأخلاقهم السيئةء فالشاعر كلما ضاق ذرعاً بأحد الناس ولاسيما معارفه 
عمد إلى شكواه» فكانت شكوى شعراء الموصل في القرن الرابع والخامس تنخ عن 
صدق أحساس الشاعر نحو صديق خانه أو محبّ خذله أو أخ هجره. 

ولقد رصدنا عدداً من المقطوعات في شكوى امقر وق اد وقد اشتهر 
في هذا الجانب الوافد إلى الموصل في القرن الخامس المرتضى الشهرزوري» إذ نراه 
يتفنن في هذا اللون من الشكوى إذ يقول: 


الوا إالحى هجزننا وما محل عقتسود الغ وة حلسوا 
وكلماقلث قدتدانوا شذ وا على اليس واستقلوا 
فقال من منهم جفانا واعتاض عتا فقت ل 
قدحرّموا وص لهم علينا واستعذبوا الهجر واستحلوا(2 


فأصدقاؤه جفوه ورحلوا وكلما أراد لقاءهم هجروه وحرموه وصلهم لا بل 
استعذبوا هجره واستحلوه فما كان به سوى شكواهم إلى نفسه لعلّ هذه الشكوى تخفف 


(1) معجم الأدباء 88/9. تحدج: يشد عليها الحدج - وهو مركب للنساء. 
(2) خريدة القصر (الشام) 311/2. 
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عنه ألم ذاك الهجرء ولقد اتهم الشهرزوري أقرباءه كلهم بالجفاء والبعد ولم ب e‏ منهم 


أحداً, 

وفي موضع آخر يشكو فيه الشهرزوري فراقهم إذ يقول: 
وناح غراب البينٍ في مأتم الهجر ورقق حتى شق أثوابه صبري 
وبانوا فكم دمع من الأسر أطلقوا نجيعاً وكم قلب أعادوا إلى الأسر() 


فأصدقاؤه رحلوا ولم يعد يستطيع فراقهم ففقد صبره وأطلق دمعه بعدما كان 
أسيراً في عينه» وأسر قلبه بعدما كان طليقاً مع الأحباب. 

وننتقل إلى كشاجم في شكواه من أصدقائه وقد أعرضوا عنه بلا جرم ولا معنى 
إذ يقول فيهم شاكياً: 


أناس أعرضوا عنا بلاج ررهوولامعغى 
تاوا تهخ فف عا فتلا اخس سنو الظتسا 
ولو ا ولو اوا E EE CA E‏ 
فإن عدوا لتناعدا وإن خ انوا فما ځُذ 2 


فلقد أساء أصدقاء كشاجم ظنهم فيه وتركوه بلا جريمة أو معنى» وهو بذلك 
يعرض عليهم العودة له لأنه صادق معهم لا كما يتوقعون منه؛ فإن هم عادوا له فإنه 
عائد لهم وإلا إذا خانوه فإنه لم يخنهم كما يظنون. 

وهذا العالم في القرن الخامس أبو نصر الطوسي يتشكّى من صديق له لم يدم 


على عهده ونكث وفاءه معه إذ يقول: 


يا من وفيت له بالعهود وماوفا أصفيته متي الوداد وماصفا 
بجنا ان طن فى واا يحؤذاكء ل إلا لاء فاخ 


(1) نفسه 310/2. النجيع: الدم الذي خالطه السواد. 
(2) ديوان كشاجم/ 460. 
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فلأجعلنّ الصبر عنك مطيّتي فلعلّ قلبك أن يلين فيعطف(1) 
ونرى مدى براعة العالم أبي بكر الطوسي في إيراد العبارة التي تناسب المقال 
من هذا الأخ والصديق الذي جفاه وقابل مودته بالفراق والصد عنه ومع ذلك فالشاعر 
لم يقف وييأس من هذا الجفا بل أنه صابر وسيبقى كذلك لعل قلب من جفاه يرجع ويلين. 
وللوزير المغربي مقطوعة جميلة يشكو فيها من صديق مقرب لعدم رؤياه 


والسماع إلى حديثه إذ يقول: 
لي كلما ابتسم النهار تعلة بمحدث ما شاء قلبي شأنه 


فإذا الدجى وافى وأقبل جنحه فهناك يدري الهم أين مكانه2) 


فشاعرنا هنا يعيش النهار والليل مع انبهاره بهذا الصديق الذي يعله في النهار 

وإلى جانب الأصدقاء فقد رصدنا عدداً من شعراء الموصل في شكواهم من 
الشيب عندما تقدم بهم العمر ولاسيما عند الوافد كشاجم والسري الرفاء والخالديين» ومن 
ذلك ما قاله كشاجم الذي برز أكثر من غيره في هذا المضمار لما رأى شيبه في المرآة: 
نظفرث إلى المرأة فرَوٌ عتني طوالع شيتين ألقتابي 
فقا شيبة فزعت منها إلى المقراض غجبا بالتصابي 
وأققاشييبة فصفحث عنها لتشهد بالبراة من الخضاب 
فسا عحيدا لذلك من مشب أقمث به الدليل على الشباب( 


وترك أخرى كدلالة على الشباب وعدم الخضاب» ولكنه مع هذا لا زال في عجب من 
هذا الشيب الذي فاجأه ظهوره وانتشاره في رأسه. 


(1) طبقات الشافعيةء الأسنوي 168/2. 
(2) معجم الأدباء 86/9. 
(3) ديوان كشاجم/ 46. 
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ويقول كشاجم في شكايته من الشيب الذي كايده الدهر به فأصبح عليه كالعار: 
كايدني دهري في طُرّتي بشيية بسني عا رهما 


وتجبغع اليضن بها قل أن تفي ,الجا متي اوزظار ها 
فصرت لا أغفل عن سرها وكنث لا أغفل إظهار هه( 


ولعلنا نرى ألفاظ الشكوى بارزة في هذه المقطوعة في كايدني - وفجّعء فالشاعر 
يريد أن يعبر عن شكواه وألمه بأسلوب متين في غاية منه إلى تخفيف ألمه وشكواه من 
على شبابه الذي لم يشبع منه فباغته الشيب» فصار لا يخفى عنه بعدما كان يغفل إظهاره 
في رأسه»ء ونلاحظ أن المسألة هنا نفسية من خلال التبدل الجذري الذي تعرض له 
الشاعر من حالة الشباب وسواد الشعر إلى بياضه وما يلحق به من تأثير على حياة 
الشاعر أو أي إنسان مثله. 

ونمضي مع كشاجم في مجال شكوى الشيبء إذ يتمنى لو أنه ظهر في سائر 
شعره وترك الناصية إذ يقول: 
عذيري من بياض الشي ب فاج أني با أكره 
وماكان علي هلو تجافى لي عن الطيرّه 
فأرخاههفا وأمضى حك مهفي سار الشعره2) 

فهو يشكو شيبه الذي غدر به وفاجأه بما يكرهء ذلك الشيب الذي علا رأسه وتمنى 
الشاعر لو أنه ظهر في غير هذه المنطقة لأنه ظاهر وواضح» ولكن هذا الشيب ما لبث 

وسار السري الرفاء على منوال الشاعر كشاجم في شكواه من الشيب الذي عبّر 
(1) نفسه/ 200. طْرّتي: ناصيتي. 
(2) ديوان كشاجم/ 212. 
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رأت شيباً يضاحهمها فصدّت وكان جزاؤه منه االعْيُوسا 
وقالت إذ رأت للمكشغط فيه س ولا لا يثشاكه نفيسا 
فإن أسَيت لجُرح الشيب نفسي فإن الشيب جرځ ليس يُؤسىا) 

فمهما يواسي نفسه من هذا الشيب ويشتكي فلا يقدر أن يتخلص من ألمه بهذا 
المصاب الذي مثله ظهور الشيبء لأنه واقع لا محالة ولا عمل معه إلا المواساة. ونرى 
مقدار التأثر بهذا الشيء الذي قرنه بحبيبته التي استاءت منه وصدّت عنه بعدما رأته 
يمشط شعره بمشط أسود فاغتاظت لعمله لأنها رأت اختلاف لون المشط مع لون الشعر 
حيث شكل لديها حالة غير طبيعية. 

وهذا الخالدي يشتكي مما ظهر عليه من شيب فجافى حبيبه منه وتحدث عنه 
العذال إذ يقول: 
وسمعت عذل عواذلي لما مشى إصباځ هذا الشيب في إمسائه 
سأعودُ في غيٌ الشباب وإن غدا شڈ المشيب مُقنّعي بردائه2) 


فالخالدي رغم ما ظهر من شيب على رأسه وترك المجال لعذاله وتركه الحبيب 
إلا أنه رغم شكواه من هذا الشيب فإنه سيعود إلى الشباب كما لو لم يكن هناك شيبٌ في 


راسه. 

ومما قاله الوزير المغربي في القرن الخامس في شكوى الشيب: 
ا ر ا فلتت ها غتببىئ فطسام السترؤن 
عؤضتني يذ التلاثين من مس داري رشنا ميدن الكسافون 


كان لي في انتظار شيبي حسابٌ غالطتني فيه صروف الدهور( 


(1) ديوان السري الرفاء 328/2. الأنبوس: شجر بني اللون يقارب السواد. 
(2) ديوان الخالديين/ 13. 
(3) تتمة اليتيمة 25/1. 
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فشاعرنا الوزير المغربي يسأل عن شبيه من قبل هند من الناس فقال لها هذا عقبى فطام 
السرورء إذ زال سروره بعد شبيه» ولكنه يتباهى بأنه في الثلاثين من عمره قد عوّض هذه الأيام 
التي ظهر فيها المشيب. 


- الأخوانيات 

سبق أن تطرّقنا إلى جانب من شعر الأخوانيات خلال حديثنا عن الخمريات» أمَا 
في هذا المبحث فإننا سنتحدث عنهما بشكل مستقل يدور حول الصلات التي كانت تربط 
الشعراء فيما بينهم أو بين أصدقائهم من غير الشعراء من الدعوة إلى أحد المرافق 
الاجتماعية أو إلى طعام» أو استهداء هدية أو شكرهاء أو عتاب صديق نتيجة الجفوة 
الحاصلة بينهم» فشعر الأخوانيات شعر اجتماعي يعمل على إبراز الصلات بين أبناء 
المجتمع» وقد عبر الشعراء فيه عن عواطفهم وصوروا علاقاتهم مع بعضهم أو مع 
أصدقائهم من خلال مثابات ثلاث هي الدعوة والهدية والعتاب. 

فشعر الدعوة يقوم على دعوة الشعراء أقرانهم أو أصدقاءهم إلى مرفق اجتماعي 
أو إلى إعادة الود والمحبة بينهم» ومن ذلك قول السري الرفاء في صديق دعاه إلى 


حمام: 

أسعيدُ هل لك في زيارة منزلٍ اقبي ج رارح الس وار 
رحب تلاقي الجدر فيه ينابعاً وكعري الشعتناء ك ررد الاتتتار 
ينضو الحييٌ الوجه ماء حيائه فيه فيخطز كالحسام العاري 
ماعاين البادون يوماً فض لها إلا وأحفظه م على الحُضَّّار 
ولربما استمتعت فيه بنزهة لولاه لم تبرز من الأستار 
حتى إذا نعمت به أجسامنا وقضت به وطراً من الأوطار 
ملنا إلى خسن الصبوح وطيبه إن الصبوح مطية الأحرار() 


(1) ديوان السري الرفاءء 198/2. ينضو: يترك؛ الأطمار: الأستار. 
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فالسري يدعو صديقه إلى الحمام التي تحرك الجوارح لما فيها من ماء يشعر 
بالراخة والهتاء» فكل شيء في الحمام رحب ومدغاة إلى الزاحة من الجدان الذي يتخ 
الماء منه إلى النعمة الفضفاضة التي يتمتع بها المستحم بالحمام؛ فهذه الحمام كالنزهة 
للأبدان عندما تبرز من أثوابها وتستحم بالماء فيلين البدن ويريحه من التعب أولاً ومما 
علق به من أوساخ وعرق ثانياً. 

ولم يتوقف السري عن دعوة أصدقائه إلى الحمام بل دعاهم إلى حديقة منزله 


إذ يقول: 


لنا روضةٌ في الدّار صيعٌَ لزهرها فالاتسه سدق كلس الماع ورف 
وندمان صدق نثره ونظامه ربييعنذا فاوضته وخري ف 
وماءٌ حكى أشعار حَمدٍ ببرده ولكنه يحيي وتلك حتوف 
فزر مجلساً قد فضّل الله أهله وشرفهم إن الأديب شريف( 


إذ نرى دعوة السري إلى حديقة منزله التي شغف بها فطابت نفسه معها وأحب 
أن يراها أصدقاؤه» فروضة بيته فيها النسيم العليل وفيها الربيع الذي يفتح النفس إليهاء 
وفيها مجلس الأدب الكريم الذي فضّله الله» وفيها الظرافة والكياسة. ولعلَّ إعجاب 
السري بروضة بيته هو الذي جعله يدعو أصدقاءه إليها يشاركوه المحبة والمودة. 

أمَا الوافد كشاجم فله قصيدة جميلة في تقريب إخوانه ودعوتهم إلى لح الشمل إذ 


يقول: 
وأورة سه هس كاه والجدي يؤكل بابالؤفرٌى 


ولنالطباهجِ ةفو ځ كأتها الع و الت رّى 


ومداميلةةووردة مخبوءة من عهد كسرى 


(1) ديوان السري الرفاء 414/2. الشنوف: الذي يُلبس في أعلى الأذن. 
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وحدينا مت ل الريا کن بتر منطو ماو شرا 
فاجمع بقربك شملا لازلت للإخون أخرا 


نرى مدى تتابع الجمل التي تفوح برائحة الود والمحبة لهذا الصديق الذي أراده 
عنده لكي يعمل على تقريب الشمل بينهم فدعاه إلى مائدة تضم جميع أنواع الطعام 
الممتاز» فضلاً عن التحيّة الرائعة التي يقدمها الشاعر لصديقه وحديثه الذي يقطر شعراً 
ونثرأء ونرى أيضاً في هذه القصيدة وما سبقها من قصائد ومقطوعات أنها تحمل طابع 
الصدق في إيرادها لتلك الدعوات. 

وهناك قصائد دعوة ولكنها خرجت إلى الاستنجاد فجاءت على هيئة رسائل 
شعرية ومساجلات» تضم بين دفتيها أشعار الود والمحبّة والدعوة إلى إدامة عوامل 
الصداقةء ولاسيما ما جرى بين الأمير العقيلي مسلم بن قريش مع صاحب الحلة بهاء 
الدولة منصور بن دبيس الزيدي (ت 479ه)ء إذ قال الأمير مسلم بن قريش في دعوة 
بهاء الدولة منصور إلى الدفاع عن الموصل وأبنائها ضد قبائل تُمير وكلاب(2: 


أمفدّرعَ التّجى خبباً ووخدا ومُزجي العيس إرقالاً وشذا 
إذا عابنت من أسد حلالاً به النعماء للووراد تسدى 
فبلغ ما علمت من اشتياقي بههء الدولة الملك المفدّى 
وقل - يا ابن الذين سموا وشادوا مناقب زيّنت مض را وأذًا: 
تنخ افا ,كت ها ك غ الو او يندا 
وأنت» فأشرف الأمراء بيتاً وأعظم هة وأعز مجدا 
ترقبث السرية منك تأتي قران الوق محا وجرا 


(1) ديوان كشاجم/ 192. الجفرى: أسم وعاء؛ السكباحة: مرق يعمل من اللحم والخل؛ طباهجة: اللحم 
المشرح؛ المطرى: ذو الرائحة الزكيّة. 
(2) ينظر: الأعلاق الخطيرة 47/1/3 وما بعدها. 
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عوائدُ قد عهدااها لوف 
فلمالم تناج ذنا الشّرايا 
وحالففا الصوارم والعوالي 
وسرنا موجفين إلى ثمير 
وقد حشدث بأجمعها كلابٌ 
فليا أن تو أحينا :هوا 
وغُرّق في الفرات بنو نمير 
وأسلمت الظذعائن» فاستغاثت 
قريشي الفخار» مسيْبيٌ 


فمايوفي بها المحصون عذا 
عزمناعزمة سزرت معذا 
وخيلاً كالظباء الحمر جردا 
ولم نر من لقاء القوم بدا 
وكنن الصبجح للعينين وعدا 
كمون انك شيخ الشيري ادا 
وق شوات لبه التخره ا 
يتيسن العسسالمين ابا وجا 
من السحب العذاب نداه أندى 


هذه رسالة شعرية مما سمي في ذاك العصر بالمساجلات التي كان يحرص فيها 
الشاعر مع صاحبه بالاتفاق على البحر والقافية والرويَ2) وهو ما حصل مع الأمير 
العقيلي مسلم بن قريش فعندما أرسل هذه المساجلة إلى بهاء الدولة منصور وقام الأخير 


رة عليه كجوات التصووكة اليو اة لهد قال 


بدأت تفضلاً؛ والفضل حقاً 
ألسنا نحن للعججّاج دُذنا 


ات ن بيست نيعتسي 


أجل من المديح إلى يهدى؟ 
يدل على مكارم من تبدا 
أعاديكم وأنقننا موا 


لكم وبكم يع إذا استعةا(0 


(1) خريدة القصر (الشام) 264-262/2. إرقال: السرعة في السير؛ الخبب: ضرب من العدو؛ الوخد: 


توسيع الخطى؛ موجفين: مسرعين. 


(2) ينظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين/ 280. 


(3) خريدة القصر (الشام) 264/2. 


فهذه المساجلة إذن ضمت رسالة شعرية للأمير العقيلي مسلم بن قريش دعاه فيها 
إلى دوام الوذ والمحبة بينهما والدفاع عن الموصل من غزو الأعداء» وقد حملت معاني 
فريدة في إيصال الغرض من الرسالة وهو الاستنجاد بالأصدقاء ساعة العسرة» وقد 
أجابه بهاء الدولة منصور على رسالته بالإعجاب بالرسالة أولاً وبالاستعداد لملاقاة 
الأعداء عندما يطلب منهم ثانياً لأنهم كالجسد الواحد ما يصيب أهل الموصل يصيبهم» 
وهناك رسالة شعرية أخرى للأميرين الحمدانيين قامت على أساس إدامة الود والمحبة 
بينهماء إذ قال الأمير ذو القرنين بن ناصر الدولة كتب إليّ أخي أبو عبدالله الحسين بن 
ناصر الدولة رضي الله عنهما وهو مقيم بديار بكر ببيتين قالهما: 


لو كنت أملك طرفي ما نظرت به من بعد فرقتكم يوما إلى أحدٍ 

ولست أعتده من بعدكم نظراً لأنهنظر من ناظري رمد 
فأجبته: 

قد كان في نزهة طرفي برؤيتكم ينوب شاهدها عن جل مفتقدٍ 

فالآن أشغله من بعد فقدكم حفظاً لعهدكم بالدمع والسهد() 


فهذه الرسالة الشعرية ضمت عوامل إقامة الأخوة الحقيقية بين كلا الأميرين 
الحمدانيين» فالأمير عبدالله الحسين بن ناصر الدولة تمنى لو استطاعت عينه عدم النظر 
إلى أحد من الناس من بعد فراق أخيه لفعل» لأنه أحس بها رمداً. فأجابه الأمير ذو 
القرنين بن ناصر الدولة بنفس المعنى حينما ذكر أن نظره كان في سعادة مع أخيه والآن 
هو في شغل لكثرة الدمع والسهد من بعد فقد أخيه حفظاً لعهده. 

وهكذا نرى شعر الدعوة لدى شعراء الموصل في القرن الرابع والخامس تحلى 
بالصدق ونفس عن الشعراء في التعبير عن واقع الحياة الاجتماعية والسياسية. 

وسار شعر الهدية في الموصل لدى الشعراء مع أقرانهم أو أصدقائهم باتجاهات 
مختلفة وهي أما الشاعر يهدي هديةء أو يستهدي هدية أي يطلب من صاحبه إهداءه 


هدية, أو أنه يُهدى هدية من غير أن يطلبهاء وقد مثلت هذه الإهداءات دعامة قوية 


(1) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 127. 
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ربطت الشعراء مع أصدقائهم ومثلت لواقع العصر فالشاعر إنسان يدرك مشاعر الغير 
ويحاول أن ينزل الفرح والغبطة في نفوس الذي يهديهم الهدية. 

فالاتجاه الذي مثل إهداء الهدية نرى كلا من الخالدي وكشاجم قد دخلوا في حيزهء 
فهذا أبو بكر الخالدي يهدي مروحة لأحد أصدقائه إذ يقول: 


ف ا كك SS‏ ا OP‏ 
بمروحة راح اقلوب لهانس يتن اذا تنتس ب 


منافغ ا أب اة لال ا و فول کت 
وا ال و و نے فين : e E E‏ 
وإن شئت كانت قضيب الأقاح فادت إليك فون اللأرب 
وتصاح للضّرب ضرب الدلال دلال الحبيب إذا ماعتب 
ومن بعدذاكلهفاسمك ال مبارڭ في ظهرها قد كت( 


فالمووكاة الت هذاه الخاد امه فول خا غ الذاين ليوا لكي ا 
بهوائها العذب ويكفوا عن أنفسهم حرّ الصيفء وفي الحقيقة هناك معلومة تأريخية في 
کا هذل طريقة عمل اکرو فذاق ا عن عات تس اهز امسن 
سعف النخيل ومن الخيزرانء ويبدو أن الخيزران والمعروف بقوته كان يمثل دعامة هذه 
المروحة إذ كان يغطّى بسعف النخيل لكي تكون المروحة. 

اما الاك فى القرق :الرايع كتتاج فة يود واک إذ رل 
قدبعن لكي يُجلى به واضِح كاللؤلؤ الرطضب أغز 


طاب منه العرفك حتى خلته كان من ريقك يُسقى في الشجر 
وهو أغنى عنه من عودك عن رت ةالنتايإذا اللاي زمر 


(1) ديوان الخالديين/ 28-27. النبيط: الماء؛ التشارين: جمع تشرين؛ الأقاح: نوع من النبات. 
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وااو انس او ا حه منك لأشى وش كو( 


في سبيل نيل رضا الحبيبة والحصول على إعجابها فهذا السواك هو وسيلة لجعل 
الفم والأسنان كاللؤلؤ النضرء ثم يتمنى الشاعر لو كان هو المهدى لهذا السواك. 

أمَا الاتجاه الذي يمثل طلب الهدية من الأصدقاء فلقد برز فيه السري الرفاء 
وكشاجم» إذ نرى السري في مقطوعة له يستهدي ثلجاً إذ يقول: 


فقدث الثلج في إبان قيظ EE‏ اكه الصف لسن O‏ 
ولا تتعجبن من برد شعري فإني طالب بالج تلج( 


فالسري يطلب الثلج من صديقه وقت الصيف الحار» ونرى مدى استمالة هذا 
الصديق إلى تلبية طلب الشاعر فقد أوضح له أن الناس صنفان ذا كريم وذا بخيل فكن 
أنت الكريم لكي يثنى عليك» ثم يذكر السري برودة شعره ولكنّه يبرر هذا الأمر بأنه 
وفي موضع آخر من طلب الهدية نرى كشاجم يستهدي بركاراً! من صديق له 
إذ يقول: 
جدلي ببركاركَ الذي صنعتٌ في هيدا قينه الأعاجييا 


3 نه الك - تين .2 5 ا یر 8 جاذ 3 ولا ۴ 1 


شخصان في شكل واحدٍ فدرا وزكختا بالعقول تركيبا 


لولاة ماصځح ش كل دائرة ولاو دنا الحساب محسويا 


(1) ديوان كشاجم/ 271. 
(2) ديوان السري الرفاء 23/2. 
(3) البركار: هو آلة ذات ساقين لرسم الدوائر؛ ينظر: ديوان كشاجم/ 37. 
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الحق فيه فإن عدلت إلى سواه كان الحساب تقريبا 
فابعڭشة وَاجِنْبِة لي بمسطرة لف الهوى بالثناء مجنوبا 
لا زلت تجدي وتجتدي حكماً مستوهباً للصديق موهوب7) 

يبدو أن الشاعر كان بحاجة إلى هذا البركار فطلبه من صديقه» وفي هذا النص 
والمنطق والهندسة» فهي آلة ذات ساقين تحدوها شفرتان في كل ساق على حدا ولكنهما 
متشابكتان في نهاية الساق» ونرى مدى إعجاب كشاجم بالبركار الذي لو رآه أقليدس 
لأعجب به هو الآخرء فأقليدس وضع كتاباً في علم الحساب في القرن الثالث قبل المسيح 
(:)ء ولكن العرب صمموا آلة للحساب والمتمثلة بهذا البركارء فهذه القصيدة عموماً 
تدل دلالة واضحة على مدى التقدم الذي أحرزه العرب في العصر العباسي. 

وننتقل الآن إلى الاتجاه الأخير في شعر الهدية والمتمثل في إهداء الهدية للشاعر 
من غير أن يطلبها ويمثل هذا الاتجاه بشكل عام السري الرفاء إذ يقول في قصيدة جميلة 
جصاءث هديّتك التي هي تست ننا بعد الغياب 
i EE‏ فكي بيت منهاب تجو أو شهاب 
ببسليلة النتحصل الكقريم شف قيقة النطف العذاب 
ص فر الجسوم كأنما صيغت من الذهب المذاب 


وإذا عرتهامَرْضة فش فاؤها ضرب الر قابا 


(1) ديوان كشاجم/ 39-38-37. القين: الحداد. 
(2) ديوان السري 312-311/1. 
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فالسري فرح بهديته التي أنارت له محلّهء تلك الشمعة التي صيغت من النحل 
وليس كزماننا هذا إذ تصنع من الشمع الصناعي. 

وفي موضع آخر أهدي للسري ماء وردٍ من صديق له في قارورة بيضاء 
بقراطيس مذهبة إذ يقول: 
بعثت بها عذراءً حالية التحر مُشهرَة الجلباب جُوريّة النجر 
تأتى بها طَّبٌ بإخلاص طيبها فأفرغ فيها روح ريحانة الزهر 
مُضمنةً ماءَ صفا مكل صفوها فجاءت كذؤب الدُرّ في جامد الدُنّ 
فإن يك حياني بهافارسيةً فسوف أحييه بمعربة الشكر 
وكممنيدٍ للحرٌ عندي د ثيب كشفت مُحيّاها بقافب ة ب ر( 

فالسري يشكر من أهدى له ماء الورد من روح الزهر النضر بقارورة جميلة تدلّ 
على ذوق المهدي» ويذكر السري جود الفتى المهدي وأصالته ويقول لو أنه حياني بها 
فارسية فسوف أحيه بها عربية» ثم يذكر أنه قال هذه المقطوعة الأصيلة بحق الفتى لأنه 
حريّ بها ويستحقها. 

وهكذا نرى أن شعر الهدية كان يستوحى من واقع الحياة اليومية فهو تعبير 
اجتماعي عن العلاقات بين الشعراء وأصدقائهم وكشف لواقع الحياة من حيث 
المستلزمات الضرورية التي كان الناس يتداولون بها لتيسير حياتهم. 

أما جانب العتاب فهو من الفنون التي تجيش بالعواطف الزاخرة التي يحملها 
الشاعر نحو صديق كان بينهما مودة وحب» ثم طرأ على علاقتهما ما شابها وعكّر 
صفوهاء فيعمد الشاعر في عتابه إلى لون من المؤاخذة الرقيقة» ويفصل فيها ما كان 


(1) ديوان السري الرفاء 210-209/2. جورية النجر: نسبة إلى مدينة جور الإيرانية. 
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يربط بينهما من علاقات طيبة في شيء من التقريع الذي يعنف حيناً ويرق حيناً: 
ويزدهر هذا اللون من الشعر حين تتشعب الحياة الاجتماعية وتتعدد نواحيهالا). 

فالعتاب جانب من جوانب الشعر الأخواني يعبّر به الشعراء عن إحساسهم تجاه 
من جافاهم أو أخطأ معهم بطريقة لا تبعد الآخر وإنما تستميله إلى التنبه إلى ما دعى 
صديقه إلى هذا العتاب» وقديماً قيل “عتاب الصديق خير من فقده””) وعموماً العتاب بين 
بين المحبين والأخلاء نصح لهم. 

ولقد أووة شعواء 'الموضل فى القرن الزايع والخاسن للهجرة شعن:العتاب الذي 
كان يدور حول قضايا اجتماعية عامة وفي ذلك ما قاله السري الرفاء في صديق أذاع له 
سراً: 
لسائكَ السيف لا يخفى له أثرُ وأنت كالصًّك لا ثبقي ولا تذرٌ 
سرّي إليكَ كأسرار الزجاجة لا يخفى على العين منها الصُفو والكدر 
فاحذر من التْيّعر كسراً لا انجبار له فللزجاجة كسرٌ ليس ينجب:(3) 

فان خد النتزي خا كالسيقا وجار وصناحية كالر ا هة الذي لا يبن 
ولايذرء فحدّرة السري بمواجهته بالشعر الذي إذا أصابه لا ينجبر بعدهاء ونرى أن 
عتاب السري لصديقه كان فيه من الحزم الذي يريد به أن يوقف هذا الصديق عن بوح 
الأسرار. 

وهذا صديق آخر لشاعرنا السري يدعى أبو جعفر ينسى صنيع السري معه 
فيذكره الشاعر بمعروفه إذ يقول: 


أبا جعفرٍ لم تنس الصنيعا وقد كنت نُحسنُ في الصنيعا 
أراك تناسيت عهدي القديم فضاع وماحق ةه أن يضيعا 
فلا نازح الود يدني الدُنوٌ ولا غائب الثّرٌ ينوي الرجوعا 
فلولا الحياء أراك العتقاب بديعاًمن النظم يتلو بديعا(!) 


(1) ينظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين/ 268. 
(2) العقد الفريدء ابن عبد ربه 230/4. 
(3) ديوان السري الرفاء 274/2. الصل: الرجل الداهية. 
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فصديق السري لم ينس صنيع السري معه بل تناساه وهو أصعب من أن ينساهء 
فضاع حق السري مع أبي جعفر هذا وما كان حقه أن يضيعاء ولولا حياء السري مع 
هذا الصديق لأراه في شعره البديع تلو البديع الذي يضم العتاب لهذا الصديق» ونرى 
الدلالة العلمية التي يتبعها السري ليثبت مقدرته في قول الشعر فيخشاه الآخر. 

ونرى في موضع آخر أن أبا بكر الخالدي يعتب على صديقه عتاباً يغلب عليه 
صدق العاطفة إذ يقول: 


ياليت ةإذ باع وذي باعة فيمن يزيد علي هلا من ينقصُ 
مافي زمانِك مايعِرٌ وجوده إن رمتذةاإلا صديقٌ ممُخلص27) 


ويبدو أن عتاب الخالدي ينبع من القلب فهو يتحلى بالصدق صدق العاطفة تجاه 
هذا الصديق الذي جافاه ورخص وده» فتمنى عليه أن لا يبيع وده بل أن يعزز هذا الود 
بينهماء فأغلى شيء في الزمان هو الصديق المخلص الذي ترتاح له النفس» فهو يجلي 
الهم وينفس الكرب» ويؤنس القلب والروح. 

وفي موضع آخر نرى الخالدي يعتب على صديق آخر ظلمه إذ يقول: 
وأخ جفا ظلماً ومل» وطالما فقتالأتنام مودة وندما 


فالخمز وهي الراح رُيّتما غدتْ خلا وكانت قبل ذاك دام 


فهذا الموضع جاء العتاب فيه حازماً على الصديق» ونرى تغير أسلوب العتاب 
من الليونة إلى القوة تبعاً لما يكون عليه موضوع العتاب ففي الموضع السابق لعتاب 
الخالدي نرى ليونة أسلوب العتاب» أما في هذا الموضع فنرى حزم أسلوب العتاب» فلقد 
حاز الخالدي من هذا الصديق الود والمحبة وعاشا على ذلك» فلما باع صديقه هذا الود 


(1) نفسه 383/2. 
(2) ديوان الخالديين/ 65. 
(3) نفسه/ 94-93. 
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تركه لشأنه ولم يتعجب لذلك» فالدهر يجعل من الكرام لئاماً كمثل الخمر التي ربما تغدو 
خلاً بعد أن كانت مداماًء كدلالة على عدم معرفته. 

وللأمير أبي المطاوع ذي القرنين بن ناصر الدولة الحمداني عتاب في أحد أبناء 
أخيه إذ يقول: 


يامن أصز على الجفا ء بغر جرم كان منا 
أخطر بذكرك عند فكرك ا ا 
إن التق باطخ والعقتسسبتو ق هما أزالا المللك عتا 
وأراههالم يتركا في الأرض موتلفين منا 
لا تخ بن ت نوندى إلا محافظ ةوض تا 
لويف عتسيق ‏ حت إلاوعءنهەهكنت أغنى 
وإذا أسشاء فلست أحم ل في الضيير عليه ضغغنا 
يففى الذي يقع التناقف س بيننافيهونفئى 
اا غو ايى أناعنك إن فقرت أغنيى(!) 


تعجّ هذه القصيدة العتابية لشاعرنا الأمير الحمداني بالعبارات التي تصل إلى قلب 
المعاتب في محاولة من الأمير بغية استمالته إلى طريق الصوابء فهذا المعاتب هو الذي 
أصر على الجفاء بلا جرم بحق عمه الأمير ذي القرنين» فذكره الشاعر بأنه كان معه 
حسن التعامل فلماذا هذا الجفاء والزلل ولاسيما أن هذا التقاطع بين الأمراء الحمدانيين 
هو الذي أزال ملكه وفرق أحبابهم ومريديهم» ثم ذكر الأمير الشاعر بقدرته على 
الاستغناء عمن يستغني عنه ولا يحمل عليه حقداً وما شابه» فأمر التحاقد والتنافس يفنى 
ونفنى نحن. ونرى في هذه القصيدة وثيقة تاريخية تؤكد عنف الصراعات التي كانت 
تجري بين الأمراء الحمدانيين وكيف عملت في النهاية على زوال حكمهم. 


(1) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 133 
206 


636909909096999 الشعر فى الموصل إبان القرنين الرابع والخامس لدمجرة €3 69 699 8989© 9© 69 3969© 


وفي موضع أخر لشعر العتاب نرى عبد العزيز بن عثمان القبيصي يعاتب رجلا 
وعده سمكاً وحملاً فأخلف إذ يقول: 


فياسمكاً في محل السماك ويا تح لاق مهيل الكل 
لقد ضصعافت حيلتي فيكما كما ضعفت في المحال الحيك!!) 


مال الفبيصي إلى عتاب الرجل الذي أخلفة الوعد عتاباً ليّناً عمل فيه على تسلية 
نفسه بهذا الحال» فلقد تبدى أمله الذي أنتظره في حصوله على الحمل والسمك فلم يعد 
يأنس بانتظاره بعدما أصبح حصوله على مراده من المُحال. 

ويفصح الوزير المغربي عن عتابه لبعض إخوانه الذين هجروه بعدما هجر 
منصبه في وزارة الأمير قيرواش بن المقلد العقيلي وهو متعلق بهم» إذ يقول: 


من بعد مُلكي رمتم أن تغدروا مابعدفرقةما ملكت تخيّر 
رذوا الفؤاد كما عهدتم للحشا ولطرفي الساهي الكرى ثم اهجروا2) 


فشاعرنا الوزير المغربي كان له إخوان يحبهم ويعترٌ بهم» فلما فقد منصبه 
انصرفوا عنه وترکوه» فطلب منهم أن يدوموا على صداقته وودّه كما عهدهم على ذلك 
ولكنهم لم يجيبوه» ومع ذلك لم يهجوهم وإنما عاتبهم لأن في قلبه حباً لهم. 

ويتضح لنا من ذلك أن شعر العتاب لدى شعراء الموصل كان يدور حول القضايا 
الاجتماعية عموماء وإنه تراوح بين الأسلوب الشديد في العتاب والأسلوب اللين. 

والذي رأيناه أن الأخوانيات في مجموعها تعد صورة حية ناطقة معبرة عن 
الروابط الاجتماعية التي كانت تربط الشعراء مع أقرانهم أو أصدقائهم من أجل تصوير 
عواطفهم وانفعالاتهم» ولا تأتي “أهمية هذه الأشعار من كونها تسجيلاً لانطباعات 
أصحابها الوجدانية وخلجاتهم النفسية فحسب وإنما تنطوي أيضاً على دلالات اجتماعية 
كبيرة”27). فهي التي تجمع الإخوان» وتديم الروابط الاجتماعية بينهم وبالتالي تعمل على 


(1) معجم الأدباء 309-308/4. 
(2) معجم الأدباء 89/88. 
(3) الشعر في رحاب سيف الدولة الحمدانية/ 297. 
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جات طيخلا اع ها ا اج و کے كسمن ا 
اليومية» فتعكس ذوق المجتمع وتبين ما فيه من محاسن ومساوئ. 


- الحكمة 

تأتي الحكمة انعكاساً لحياة الشاعر ومعاناته» ومن طبيعتها أن تكون شعراً إذا 
جاءت عفوية لكي يخلص فيها الشاعر تجربته ومشاعره. أمَّا إذا قصدها قصداً جاءت 
جافة وأصبحت نثرا!!). 

وللحكمة تدرج زمني عبر العصورء فقد وجدت أبيات قليلة من الحكمة في 
العصر الجاهليء أتى بها الشاعر للنصح والمواعظة؛ وظل أمر الحكمة على ما هو عليه 
في القرن الأول» لم يحدث فيه تطور من حيث معاني الحكم التي كانت عبارة عن 
تجارب إنسانية. ولما جاء القرن الثاني واتسعت آفاق الثقافة الإسلامية ووسعت علوماً 
ومعارف أجنبية مختلفة» أقبل المسلمون على ترجمة الكتب الخاصة لحكم ومواعظ الأمم 
الأخرى فنقلوا منها قدراً كبيرا. 

ولم ينأ العصر العباسي عن هذه التطورات في شعر الحكمةء فاتسعت معاني حكمه 
باتساع تقافته من خلال اتصاله بالأمم الأخرى من فرس ويونان وهنودء فصار يجنح في بعض 
جوانبه إلى الفلسفة. 

ونحن من خلال تقصينا لشعراء الموصل في القرن الرابع والخامس وجدنا 
الحكمة عندهم تسير باتجاهين اثنين مثل الاتجاه الأول أراهم في الحياة والدهرء ومثل 
الاتجاه الثاني آراءهم العامة. 

ومن الاتجاه الأول ما قاله السري الرفاء في الدهر: 
خذوا من العيش فالأعمار فانيةٌ والدهر منصرف والعيش منقرضنٌ!4) 


(1) ينظر: الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقيء علي جواد الطاهر 139/2. 
(2) ينظر: اتجاهات الشعر في القرن الرابع الهجري/ 447. 

(3) ينظر: نفسه/ 453-452. 

(4) ديوان السري الرفاء 343/2. 
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فالسري له في الدهر رأيه فما دام هذا الدهر منصرفاً عنّا وأعمارنا فانية فلماذا 
الحرص على الدنيا التي ينتهي فيها مصيرنا إلى زوال؛ فأولى بنا الأخذ بطرائق العيش 
الرغيد والتمتع بهذه الدنيا قبل فوات الأوان. 

وهذا الأمير ذو القرنين بن ناصر الدولة يورد مقطوعة تتناول الحكمة من هذه 
الحياة إذ يقول: 


المرءوقت له نه مق طول هوعرضه 
فكلا ا ي فإنمام د من هبعض دم !) 


فهذا المرء في الحياة محدودٌ عمره ومقدّرء فكلما مرّ يوم من عمر المرء في هذه 
الدنيا كأنما مر بعضه أي تناقص عمره» فساعة العمر سائرة لا يوقفها أي شيء حتى تطوى 
ضاق لر 

ولم تغب فئة العلماء في إيراد أشعار الحكمة إذ نرى عالمنا الشاعر ابن جني 
يعبّر عن رأيه في الدنيا فيقول: 
ومن كان في الدنيا أشد تصوّراً تجده عن الدنيا اش تصسونا2) 

فالشخص الحريص يبان من طبعه فهو شديد الحيطة والحذرء مترقبٌ دائماًء 
عارف بأحوال الدنيا يخشى أي شيء قد يعكر باله أو صفوه أو أن تمس أمواله أو أي 
شيء من مقتنياته. 

وفي مجمل حديثنا عن آراء الشعر في الدهر والحياة نرى الأمير العقيلي مسلم بن 
قريش يورد حكمة معبّرة عن الدهر إذ يقول: 
الدهر يوماتن: ذا أمنٌّ وذا خطرٌ والماءُ صنفان: ذا صافب وذا گدرو( 


فهذه الحكمة على بساطتها إلا أنها شموليّة ومعبّرة عن وضع الدهر ومجاريه 
على الناس» فهو يومٌ في أمن ويوم آخر في خطر كبيرء كالماء الصافي الذي لا يشوبه 
أي علق» والماء الكدر الذي تعتريه الشوائب فلا يهنأ شاربه. 


(1) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 132. تناه: ينتظره. 
(2) يتيمة الدهر 125/1. 
(3) خريدة القصر (الشام) 262/2. 
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ولشاعرنا العالم عبيد الله بن جرو الأسدي حكمة ربما كان يخاطب بها نفسه إذ 


يقول: 
قطعت من ا١‏ لسنينَ مدئ طويلاً ولم تعرف عذوك من صديقكٌ 
فسّرت على الغرور ولست تدري أماءٌ أم سراب في طريقك!!) 


تسير هذه المقطوعة باتجاه خطابي يصلح أن يقول أن الشاعر قصد نفسه أو غير 
افردوو نو کا عملت عاتن يبان جاه کک کے کا شو عم اع که 
الالتزام التام بمنهج حياتي قويم يعمل على إخفاء صفة الجذية عند كل إنسان. 

ولشاعرنا أبي سعد بن حمزة الموصلي من القرن الخامس رأي في الحياة 
وحوادثها إذ يقول: 
وهل تركت في الحوادث مِنَّةَ بها أستميل الخل أو أستزيده 


إذا لم يكن عقل الفتى واعزاً له فكل يدمن كل خدود تقوده 


إذا عدم المرء الكمال فإنه سواء علينافقه ووج وده 
إذا المرء لم تستأنف المجد نفسه فلاخير في ماورثته جدوده2) 


فحوادث الدنيا سلبت منه التمييز بين الصواب وعدمه ولكن مع ذلك ظلّ عقله 
شامخاً ولم ينقد إلى الخطأء فالكمال مهم للمرء فإذا فقده فقد صار وجود ذاك الفتى 
وجوده من عدمه سواءء ولا يهم تعلق الفتى بأمجاده التي ورثها عن أسلافه بقدر ما يهم 
مجدُهُ الذي بناه بيده وجعل الناس تشير إليه بالبنان. 

كما رصدنا للوزير المغربي مقطوعة في الحكمة يقول فيها: 


وقد لوت التدهر أعجة رةه تيناع اين فا و ات ا 
ووجدت عقل المرء قيمة نفسه وبجثه جدواه أو حرمانه 
فإذا جفاه المج عييث نفسه وإذا جفاه الج عيب زمان( 


(1) معجم الأدباء 63/12. 
(2) دمية القصر 262/1. المنة: الفضل؛ الخود: البكر. 
(3) المنتظم 32/8. 
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فالوزير هنا لا يبالي لتصريف الدهر سواءً عصاه الدهر أو لان معه» رغم 
معرفته بأن عقل المرء يبرز قيمته وهو جدوى عزه وحرمانه» 

وأمّا آراء شعراء الموصل في الحياة العامة فقد رصدنا عدد من المقطوعات في 
هذا المجال ومن ذلك ما قاله أبو سعيد الخالدي: 


نيل المطالب بالهندية البتر لا الم اني والتأميي ل القدر 
فإن عفاطلل أو باد ساكئة فلا تقف فيه بين البث والفگر() 


لقد أجاد أبو سعيد الخالدي في کک فنيل المطالب لا يأتي بالتمني والتأمل 
وإنما يأتي بالسيوف الباترة كدلالة على صعوبتها ومدى التعب والجهد الذي يبذله 
الطالب للعلا في سبيل الوصول إلى غايته» ويعمل في البيت الثاني على تأكيد هذا الأمر 
من خلال الطلل الذي إذا عفا أو باد ساكنه فلا يتحير المرء فيه لأن طريق الصواب 


واضح مبين. 

ومما قاله كشاجم في دراية المرء ومدى إفادته من تجاربه: 
ألم تر أن تكرار الليالي يُفيدالمهقرء علماً واختبارا 
ويص قل جوهر الألباب حتى صر صفر معذنهانضرررا 


فمئل ذاك نستدل عليه بلي لالشعر تجعله نهار 2) 


فتجارب المرء المتكررة تفيده في صقل موهبته وتعامله مع الناس حتى يصبح 
عقله مثل النحاس الذي صقل لمرات عدّة فأصبح بنضارة الذهب. 


إذا أنت لم تبِلُ الصديقَ فلا تكن لهآمناًفيمائبجحِنُ منالأمر 
فإن سَترثث حالُ امري لُوْمَ صله بحب E‏ أن ومسو سم انيد ةا 


(1) ديوان الخالديين/ 128. 
(2) ديوان كشاجم/ 185. 5 
(3) معجم الأدباء 201-200/7. يُجنْ: أي يخفى ويستر. 
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إذ يعمل على تحذير من يقرّب الصديق إليه من غير أن يختبره مخافة أن يكون 
أصله زائفاً عندها سيظهر أمر اللؤم الذي يحمله عفوه له لأنه لا يستطيع التخلي عن أصله 
وللببغاء مقطوعة في الحكمة رائعة في مضمونها فهو يقذر الإخوان على اختياره لهم 


إذ يقول: 
ومايدرك العلياء إلا مهدب تاف غل تازه وي ت 
فلا تصطف الإخوان قبل اختبارهم ‏ فماكل خلٍ تصطفيه نجيب() 


فاللبيب من يقدّر الأمور فيصيب الصواب له ولغيره وخاصة في مسألة اصطفاء 
ليكشف عن طبعه وطينته عندها يتمكن صاحب العقل السديد في التعامل معه. 
كما وجد د بن سعد البديهي الموصلي حكمة في هذا المجال إذ يقول: 
إذا ارتضت في علم فصُنه عن الورى الأنك قبل الحذق في الناس نابغا 
دم لبن الطفل الرضيع فعندما تكامل نُضجاً صار في فيه سائغا 
ويُرويك ماء القطر عند اجتماعه ويحلو جنى غصن إذا كان بالغا( 
إذ يعمل في هذه المقطوعة على بث أكثر من حكمة من الحكمة الرئيسة في 
صون ما يملك المرءُ من علم إذ ارتضاه لنفسه ولم يتكامل بعد. فلبنُ الطفل الرضيع دم 
وللوزير المغربي في هذا المضمار مقطوعة جميلة إذ يقول: 


كن حاقداً ما دمت لست بقادر فإذاقدرت فخكلّ حقدك واغفر 
واعذر أخاك إذا أساء فربما كحت اللمستابكة ]3 م ت 


(1) شعر الببغاء/ 310. 
(2) خريدة القصر (الشام) 305/2. 
(3) أدب الخواص 76/1. 
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فهو يترك الحاقد بحقده مادام ليس بقادر لأنه لا يقدر إلا على مضرّة نفسهء فإذا 
قدر فليترك حقده جانباً وليغفر وليعذر أخاه على ملجّته فربما زادت ملجّته إذا تمادى معه 
ولم يعطه فرصة المعذرة والعفو. 

وهكذا نرى أن أشعار الحكمة لشعراء الموصل في القرن الرابع والخامس أنهم كانوا 
ذاتيين في أحكامهم مرّة وناصحين ومرشدين بشكل عام مرّة أخرىء يريدون فيها إصلاح 
المجتمع؛ وذلك من خلال حكمهم في الحياة والدهر والأمور العامةء وذلك من خلال أبيات 
قليلة مركزة مرصوصة المعاني بعيداً عن الإطالة سائرين بها وفق الحكمة القائلة خير الكلام 
ما قل ودل. 


- الزهد والتصوف 

ينشأ الزهد بسبب ما يكتنف الحياة من تعقيد لا يستطيع مواجهته بعض الناس» 
لذلك يلجأ إليه في محاولة للهروب والتخلص من المتاعب» مغطياً بذلك على هروبه أو 
معلناً عن سخطه(!). فالزهد هو ترك الدنيا خوفاً من الحسابب» فغاية الزاهدين هي 
السلامةء والزاهد يخاف الدنيا لأنها قد تبعده عن الجنة2). 

ومن هذا المنطلق يعد الزهد المقياس الحقيقي الذي يمكنه أن يبين مقدار تغلغل 
الإيمان في نفس الزاهدء كما يمكنه أن يوضح مقدار ثبات الزاهد وضعفه إزاء مغريات 
الحياة وصعوباتها(©. 

ولبيان الاتجاه الزهدي عبر العصور الأدبية للعرب نجد أنه بداية يختلف عنه في 
عصر ما قبل الإسلام» فمن مؤيد لوجود الزهد في عصر ما قبل الإسلام إلى ناقض لهذا 
الأمرء فهذا المستشرق كارلو نلينو يعد الزهد من موضوعات الشعر الجاهلي)ء» وعلى 
النقيض من فكرة نلينو نجد شوقي ضيف يذهب إلى أن الزهد نشأ نشأة إسلامية خالصة 
فقد دعا إليه القرآن الكريم ودعت إليه السنة النبوية» ولكنه في عهد الفتوح دخلته عناصر 


(1) ينظر: العقيدة والشريعة في الإسلام» كولدزيهرء ترجمة علي عبدالله/ 147. 
(2) ينظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» زكي مبارك 26/2. 

(3) ينظر: المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري/ 222. 

(4) ينظر: تاريخ آداب العربية» كارلو نلينو/ 78. 
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أجنبية كثيرة وعلى رأسها عناصر مسيحية كان لها أثرها في اتساع نزعة الزهد لا في 
تنشئتها فحسب ولكن في نموها وازدهارها!!). 

وقد كان الزهد الإسلامي أول مرة محدوداً يوازن بين العمل الدنيوي والواجب 
الديني» ويمنع إلى حد ما الانغمار في الغيبيّات. 

وحركة الزهد هذه نشطت في العصر الأموي لتأثره بالعناصر الأجنبية» ولكثرة 
الحروب في عهدهم وما تجره الحروب دائماً من آثار تلجئ الناس إلى الزهدء فالناس في 
هذه الظروف تلجأ إلى الله لينجيهم مما هم فيه» وإلى الدين يستمدون منه الصبر وقوة 
الاحتمال(. 

وسار الزهد في العصر العباسي على خطى العصر الأموي فالظروف السياسية 
أخذت تتعقد وأحوال الناس سارت باتجاه سلبي» فأخذ الناس يتذمرون من واقع الحال 
وينظرون إلى الحياة على أنها بؤرة مملوءة بالموبقات» فأغرقوا أنفسهم في عالم 
الروحانيات. 

وطبيعي أن يعكس هذا الواقع إلى عالم الشعراء الذين عاشوا بين الناس وزامنوا 
الأحداثء ومن بين الشعراء الذين تأثروا بالأحداث التي عصفت بالأمة الإسلامية إبان 
القرن الرابع والخامس شعراء الموصل أيام الدولة الحمدانية والعقيلية ومن ذلك ما قاله 
الوافد كشاجم الذي برز في هذا الجانب: 


بلوث مشارباً لك مُثرعاتٍ على ظمأ فلم أرَ فيك ص فو 57) 


فشاعرنا كشاجم مل الدنيا وأبغضها ولم يعد يحتمل وجودها ولا ما كان يهوى 
منهاء فلقد بيّن الشاعر أنه استأثر بكل شيءٍ من هذه الدنيا على ظمإً ومع ذلك فلن يجد 


راحة نفسه أبداً. 


(1) ينظر: التطور والتجديد في الشعر الأموي / 34. 

(2) ينظر: المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري/ 216. 
(3) ينظر: التطور والتجديد في الشعر الأموي/ 35. 

(4) ينظر: المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري/ 245. 
(5) ديوان كشاجم/ 35. 
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ثم يمضي كشاجم في زهده ونجد» في مقطوعة أخرى ينهى عن سؤال الناس 
والتوجه إلى سؤال الخالق إذ يقول: 
لا تسأل الناس شيئاً واغدُ معتصماً بال تلق الذي أمّلت من أمَملٍ 
فالناس تغض بهم إما سألتهم والله تغض به إن أنت لم تىل( 

فسؤال الناس مجلبة للل إن هم أعطوه أو منعوه» فينبغي التوجه إلى الله 
بالحاجات» فهو أولى من الناس» والإنسان الزاهد يعمل على تنقية نفسه من هذه الشرور 
التي تؤدي إلى اضطراب النفس والتقليل من شأن الفرد. 

ولشاعرنا الببغاء مقطوعة في الزهد ينبه بها الغافلين والمخدوعين بالدنيا إذ 
يقول: 
حتام تخدعنا الدنيا بزخرفها ولاتحصّ لاا مئنه على أرب 
تسر منها بمانجني عواقبه هما ونهرب والآجال في الطلب2) 

فهذه الدنيا بنظر الببغاء طواحة أسيّة جراحة فما أن يعتقد صاحب الدنيا أنه نال 
مبتغاه إلا وأعقبته بشغل آخر يعمل على زعزعة كيانه» فالهم من وسائل الدنيا الكثيرة 
التي تواجه الإنسان وتسيطر على حركته» لذلك أراد الببغاء أن يعطي انطباعه في الدنيا 
ويؤكد على نهاية كل إنسان على ظهرهاء فالأجل آتِ فلا ينفع معه الهروب مهما فعل 
المرء. 

ونمضي مع أشعار الزهد لشعراء الموصل فنجد الوزير المغربي يشارك في 
مقطوعة جميلة رائعة يعمل فيها على إيقاظ الغافل وينبه اليقظان في مسألة الرزق 
والاقتناع بما وهب الله إذ يقول: 
خف الله واستدفع سطاه وسُخطة وسائلة فيما تسلأ الله تخ 


فما تقبضُ الأيام في نيل حاجة بان فتئ أيسدق إلى الله اة 
وكن بالذي قد خط باللوح راضياً فا فرت مدا نيا شين 
وإن مع الرزق اشتراط التماسه وقد يتعدى إن تعڌيت شرطه 
(1) نفسه/ 410. 


(2) شعر الببغاء/ 310. الأرب: الحاجة. 
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ولو شاء ألقى في فم الطير قُوتَهُ ولكثنه أوحنسى إلى الطير لق 4 

تسير هذه المقطوعة باتجاه متسلسل يعمل على إيصال الفكرة الرئيسة من وراء 
ما يدور في كنه الإنسان في أخصب موضوع يشغله طوال حياته ألا وهو الرزق الذي 
تكمن فيه معيشته ودوامه المحدود» فالوزير المغربي يطلب من الفرد المسلم العاقل أن 
يدفع عنه سخط ربّه ولا يسأل غيره» فسؤال العبد في مجال الرزق مجاباً دائماًء وأكد 
الوزير على العمل المصاحب للرزق لكي يسهّل الله مطلب العبد في إيصال رزقهه. فإذا 
سار العبد باتجاه طلب رزقه وبذل جهده ولم يرضن بما قسمه له الله» فإنه عندها سيتعب 
نفسه ويهلك جسمه ولا يحصّلُ إلا ما قسمه الله له» وفي هذه الحالة لن ينأل رضى الله 
على الجهد الذي بذله ولكنَّ سخط الله هو مناله بعد عدم رضاه عن الرزق الذي قسمه له 
رب العزّة. 

ونسير مع شعراء الموصل في زهدياتهم ونجد شاعراً آخر من القرن الخامس قد 
أبدع بقصيدة جميلة معبّرة خرجت من الزهد إلى التصوفء ألا وهو المرتضى 
الشهرزوريء والتصوف وفق الآراء المتعددة يقول أن الصوفية هم من جملة الزهاد!2)؛ 
الزهادء ومنها ما يرى أن التصوف تطور عن الزهدء ومنها ما يرى أن التصوف 
التصوف يمثل كل نزعة شريفة من النزعات الوجدانية). وفي رأي ومن خلال موقفنا 
موقفنا من شعراء الموصل في التصوف والذي كان نادر الورود لديهم سنأخذ الرأي 
الذي يقول أن التصوف هو تطور عن الزهدء مع ما قيل بشكل خاص على قصيدة 
المرتضى الشهرزوري في التصوف. 

فشاعرنا الوافد في القرن الخامس يحاور محاورة غرامية ولكنها رمزية تبطن 
غير ما تنطق إذ يقول: 
لمعت نارهم وقد عسعس اللي ل ومل الحادي وحار الدليل 
فتأملاتها وفكري من الي ن عليل ولحظ عيني كليل 
وفؤادي ذاك الففواذ المعتنى قو اة ارا ين 


(1) معجم الأدباء 85/9. 

(2) ينظر: تلبيس إبليس» أبن الجوزي/ 160. 

(3) ينظر: نصوص من فن التصوف الإسلامي» البيرنصري نادر/ 16 وما بعدها. 
(4) ينظر: العقيدة والشريعة في الإسلام/ 161. 
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فج فاا قت فخي 
فرموا نحوها لحاظاً صحيحا 
وذو الي EE PS E‏ 
فتجنب تهم وملث إليها 
ومعي صاحبٌ أتى يقتفي الآ 
وهي تعلو ونحن ندنو إلى أن 
فدنوناا من الطلول فحالت 
قلت: من بالديار؟ قالوا: جريحٌ 
ما الذي جئت تبتغي؟ قلت: ضيف 
فأشارت بالرحب دونك فاعقر 
فحططنا إلى منازل قوم 
درس الوجهُُ منهم كل رسم 
منهم من عفاولم يبق للشك 
ليس إلا الأنفاسُ تخبر عنه 
ومن القوم من يشير إلى وج 
ولكل رأيت منهم مقاماً 
قلت أهل الهوى سلامٌ عليكم 
وجفونٌ قد أقرحتها من الدم 
لم يزل حافز من الشوق يحدو 


وا عتذاري ذذ نب فهل عند من 


2 اال اک ا 
ت فعادت خواسئا وهي حول 
حلست منارايست أم تسل 
والهموى مركبي وشوقي الزميل 
تار والحبُ شرطة التطفيل 
حجزت دونها طللول محول 
زفراتٌ من دونهاوغليل 
والت ي مك لوقيل 
جا يني القرئ قاين التيزول 
فنا ا ته وخ 
قك من لى نينا وان اليل 
E E E E E‏ 
فهو رسخ والقوم فيه حلول 
وى ولاالددموع فيه مقيل 
وهو عنهامبزرأمعزول 
دتبقدى عه مته القليسل 
شرحه في الكتاب ممايطول 
حجنو كم سول 
غ جا السيئ لق اكم سيول 
ني إليكم والحادشات تحول 
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جئت كي أصطلي فهل لي إلى نا 
فأجاإبت شواهذ الحال عنهم 
لاتروققك الرياض الأنيقا 
كم أتاهاقومٌ على غرة من 
EERE‏ عنتمي سينا 
وبدت راية الوفابيد الوج 
أبن سن كدان يدعينا فهذا الت 
حموا حملة الفحول ولا يبص 
بذلوا أنهفساً سحّت حين شځت 
تت غنانوا :سنن يعدم اوها 
قذفتهم إلى الررسوم فكل 
نارنا هذه تضيء لمن يس 
مكيدي ا ا ر ما اا 
جاءها مَنْ عرفت يبغي اقتباساً 
فتعالت عن المنال وعزرت 
فوقففا كما عهدت حيارى 
ندفغ الوقت بالرجاء وناههي 
كلما ذاق کاس ياس مريرٍ 
فإذا سؤلت له النفس أمراً 


هذه حالناوماوصل العلل 


ركم هف الغفداة سبيل 
كل هد من دونها مفلول 
ت فمن دونهاربى ودحول 
هاوراموا أمراً فهز الوصول 
لاح للوصول غغرةٌ وحجول 
د ونادى أهل الحقائق جولوا 
يوم فيه ص نغ الدعاوي يحول 
رغ يوم للقيو إلا الفهقول 
بوصال واستصصسغر المبذول 
بين مواج ا وجنناءت سيول 
دمة في طلولهامطلول 
ري بلي ل لکنهالا تنل 
ظ والدركون ذاك قليي ل 
اا ا و و و 
عن دنؤ إليهوهورسول 
كل عزم من دونهامخذول 
ك بقلب غذاؤه التعليي ل 
جاء كأس من الرجامعسول 
حيد عنه وقيل: صببر جميل 


ع ال وکل حل تول 


(1) وفيات الأعيان 51-49/3. الشمل: البرود؛ الدحول: البئر إذا جف ماءهاء؛ الحجول: نوع من الطيور؛ 


لا تنيل: أي لا تأخذ إلا الحلال. 
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وقد أعجب بها أبن خلكان وعلل إيراده لنصّها الكامل بكونها قليلة الوجود» فضلاً 
عن كثرة الطلب عليهاء كما نقل عن بعض الشيوخ أنه رأى في منامه قائلاً يقول: ما قيل 
مثل هذه القصيدة الموصلية!!). 

في حين عدّها آخرون “من عيون الشعر العربي ومن خيرة الشعر الصوفي” إذ 
تكمن أهميتها في وجود الرمز المعبّر فيهاء وكذلك الخيال في تصور الأشياء مما جعل 
منها عملا فنياً نادراً!2)» وفضلاً عن ذلك احتوت على وصف للمتصوفين وأحوالهم 
وأشواقهم مشوبة بالحيرة والتيه كما هي أحوال الصوفية“. 

فهذه القصيدة تتغلغل في أعماق الذات الإنسانية التي تحاول أن تتفت من واقعها 
النابع من إحساسها تجاه نفسها وما يحيط بهاء فجاءت مضامين القصيدة تحمل ما لا يبدو 
للظاهرء فالمضمون الظاهر يسير وفق ملامح العشق والغرام عندما يتحدث الشاعر 
عنهما خلال رحلته الحياتية ونرى ألفاظ الغرام واضحة في مجمل القصيدة والتي تحاول 
أن تقنع المتلقي بسيرها نحو حدود الحب والعشق وكيف أن الشاعر عانى من رحلته في 
مجال الحب أثناء حياته» ولكن كما ذكرنا هذا ظاهر القصيدة ومضمونها الخارجي إلا 
أن مضمونها الداخلي يتغلغل ضمن إحداثيات جزئية عمل الشاعر من خلال مقدرته 
العالية إلى طمس باطنها ذلك الباطن العريق الأصيل الذي عبر عن رحلة حياة ليس 
للشاعر فحسب بل لكل البشر وهم يتأملون تأملهم الباطني رحلة ما بعد الحياة. 

ومجمل القول في هذه القصيدة الرائعة أنها مثلت القدرة والإمكانية العالية التي 
أمتلكها أحد شعراء القرن الخامس في التعبير عن الرمز كمصطلح صوفيء وقد أجاد 
فيها. 


- الحنين والغربة 


(1) وفيات الأعيان 51/3. 

(2) ينظر: شعراء الصوفية» نعمان ماهر الكنعاني/ 33؛ الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد 
وظهور الغزالي» عدنان حسين العوادي/ 265. 1 

(3) ينظر: لامية المرتضى الشهرزوريء عبدالوهاب العدواني» بحث منشور في مجلة آداب الرافدين» 
جامعة الموصلء ع 7؛ 1976م/ 450. 

(4) ينظر: شعراء الصوفية/ 33. 
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شعر الحنين والاغتراب لون واضح القسمات في أدبنا العربي مثله مثل بقية 
ألوان الشعر من غزل وهجاء ورثاء وفخر إلى غير ذلك» ولا شك أن هناك ظروفاً 
اقتصادية وسياسية وحضارية وراء شعر الحنين خلال سيره وتنقله عبر الزمان 
والمكان. 

ففي عصر ما قبل الإسلام كان الحنين والاغتراب فردياً عندما كانت القبيلة تخلع 
فرداًء أو تضطر الظروف الاقتصادية أفراداً إلى الرحيل؛ فينبع عن ذلك اغتراباً أولاً 
وحنيناً إلى القبيلة الذي هاجرت الجماعة منها. 

ثم يأتي الإسلام ويتراجع الأساس القبلي ليحلّ محله أساس إسلامي عام تمثل في 
خروج جيوش المسلمين إلى بقاع الأرض كافة الأمر الذي ولد لديهم حنيناً إلى أوطانهم 
ففاضت ألسنتهم بمعاني الحنين كاللوعة والفراق والوداع. فالحنين الإسلامي تطور إلى 
أفق لا يشمل القبيلة فحسب بل يتعدى ذلك إلى الوطن. 

ولما سقطت الدولة الأموية وأخذ العباسيون يتعقبون الأمويين وحدثت الفتن 
الكبيرة والصراعات الداخلية والخارجية التي قادتها الدولة العباسية عاش العربي نتيجة 
تنقلاته وعدم استقرار الأوضاع حالة من الاغتراب مما ولد له حنيناً إلى سالف الأيام 
الخوالي من خلال تذكر عهود الصبا والإحساس بالوحشةء فأخذ الشعراء العباسيون 
يطلقون أحاسيسهم نحو ذلك الماضي الذي فقدوه فعبروا عن حنينهم أكثر ما عبروا عن 
المدن التي ولدوا فيها وغادروها لظروف سياسية أو اقتصادية)ء ولم ينأ شعراء 
الموصل عن أقرانهم من شعراء الخلافة العباسية الواسعة الأرجاءء إذ أخذوا يطلقون 
أشعارهم في الحنين إلى مدينة الموصل وهم في بلاد الغربة وبرز في هذا المجال 
السري فلديه العديد من المقطوعات في هذا المجال» كما رصدنا قصيدة لشاعرنا الأمير 
الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة في حنينه إلى الموصل. 

فهذا السري يتوق إلى الموصل ويحنٌ إلى مرابعها وهو مقيم بحلب إذ يقول: 
سقى ربا الموصل الزهراء من بلدٍ جود من الغيث يحكي جوت أهليها 


أأنذبُ العيث فيها أم أنوحٌُ على ل ا ات 


(1) ينظر: الحنين والغربة في الشعر العربي» ماهر حسن فهميء 7 وما بعدها. 
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أرضٌ ييحن إليها من يقارقها 
ميشاءٌ طيية الأنفاس ضاحكة 
تشقٌ دجلة أنوار الرياض بها 
لا أملك الصبر عنها إن نأيت ولو 


كل قوم ينوب الدهر جودهم 


ويحمذ العيش فيها من يدانيها 
تكاد تهترٌ عجبأً من نواحيها 
مثل الصفيحة مصقولاً حواشيها 
غؤضث من ظلّها الدّنيا وما فيها 


عن السحائب إن ضتت هواميها!) 


إذ يبدأ شاعرنا السري حديثه عن الموصل ويذكر جود أهلها الكرام الذي شبه 
جودهم بالغيث كدلالة على إسعافهم للمحتاج ساعة العسرةء ثم ينتقل إحساسه إلى أعمق 
من ذلك عندما يذكر بعده عنها فيغصٌ في لوعته التي تطغى عليه في تلك الساعة وهو 
ينشد شعره فلا يستطيع أن يصف المأساة ببعده عن الموصلء فالموصل مدينة عرفت 
بأنها أرض يحن لها من يفارقهاء ويحمدُ العيش من يعيش فيها لما لها من خيرات كالمياه 


والأنهار والطبيعة الخلابة. 


ثم يسترسل السري في تعداد صفات الموصل وهو بعيد عنها ومقيم في حلب إذ 


يقول: 


هل أطرقنَ العمر بين عصابة 
أم هل أرى القصر المُنيف مُعمّماً 
وقلالي الدير التي لولا النوى 
مُحمّرة الجدران ينفح طيِها 


كلف تذگر قبل ناهبة النهى 


وق إلى اعرف اموق 
سوا انج لخدف كدو ريده 
برداءِ غيم كالرداء رقهيق 
لوأرم هابتقلي ولابعقوق 
كا اا ال ون 


ظين ظل هوئ وظل حديق 


(1) ديوان السري الرفاء 756/2. هواميها: وحوشها؛ الميثاء: الأرض السهلة التي ينزل فيها ماء المطر 


المطر فيلطف جوها. 


فتفؤرّقت عبرائة في خذده إذ نكسن له سيان التفريسة 0 

إذ يذكر السري محل صباه وتحصيله للراحة التامة في أماكن كثيرة وردت في 
مخيلته وهو يطلق هذه الأبيات» ثم يخوض في حديثه عن بعض تلك الأيام الخوالي 
ويذكر صحبته وطريقهم إلى تحصيل الملذات بأي شكل كان في القصر أم في الدير أو 
أي مكان آخرء ولكن يظلّ كلامه هذا ذكرى في نفسه تؤنسه وهو بعيد عن مدينته. 

ثم ينتقل السري في حنينه إلى الموصل وهو غائب عنها إلى الحنين إلى بناياتها 
ومعالمها الجميلة إذ يقول: 
سقياً لتلنك منازلاً معمورةً من كل مطروق الففاء وطارق 
خمر القواع د والقباب كأتما أشربنَ رقراق الخلوق الرائق 
يلقاك من نوّارها وغيومها مابين دكن مطارف ونمارق 
والهيكلٌ المبيض يلمع وسطها كالأقحوانة في بساط شقائق2) 

إذ يصف السري المنازل المعمورة في الموصل التي تشكل أنواعاً من الأبنية 
ذات الطرز الجميلة» ثم يصف لون هذه الأبنية بأنها حمراء في قواعدها وقبابهاء وفي 
ذلك وثيقة تاريخية تطلعنا على الألوان التي كانت تطلى بها الأبنية فهي حمراء القواعد 
والقباب وبيضاء في وسطها كزهرة الأقحوان وهو مهب الشقائق في فصل الربيع نضرة 
عذبة. 

أما الأمير الحمداني ذو القرنين بن ناصر الدولة فإنه يعلن حنين إلى الموصل 
وأجوائها وهو يعيش غربته بعيداً عنها إذ يقول: 
إنتحئ نن حت كين مك بت مترادف الأحزان والكقرب 
مت ككر في دار ش قوته دار النتعيم ومن زل الطرب 


(1) نفسه 473/2. القلالي: جمع قلالة وهي أعلى الدير. 
(2) ديوان السري الرفاء 455/2. 
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فهواؤها تحيا النفوس به وترابها كالمسك في الترب 
تجري بها الأمواه فوق حصى كرضاب ثغفر بارد شنب 
من كل عين كالمرآة صفا أو حج دول كمهن د القضب 
يشتق أخضر كالسماء له زهر كمثلالأنجهم اللشهب 
فا تز ا ات اة في غفلة من حادث النوب() 


إذ نرى ألفاظ الأمير الحمداني وهي تغوص إلى عالم من الذكريات الجميلة التي 
تركتها الموصل فيه» إذ يبدأ الأمير حديثه بتأكيد حنينه من خلال أن المؤكدة التي يأتي 
بعدها الفعل متضمناً لتاء الفاعل كدلالة على أن مهجة الأمير متلهفة للحديث عن 
الموصلء ثم يسترسل الأمير كلامه بذكر بعض الصفات التي تتميّز بها طبيعة الموصل 
في هوائها العذب وترابها الذي كالمسك وجداولها الغناء الصافية وسمائها الزرقاء التي 
تبعث الطمأنينة والحنان في النفسء ثم يعرّج بعد ذلك إلى ذكر سابق أيامه الخوالي وهو 
يعوم في بحرٍ من ملذات الحياة بحاضرة الموصل وما تحمله من عبق:: وزهرٍ وطبيعة 
معطاء. 


(1) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 116-115. 
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المبحث الأول 
اللغة والأسلوب 


- اللغة 

تعد اللغة وسيلة للشاعر يعبر من خلالها عسًا تمور به نفسه من أحاسيس 
وانفعالات وأفكار وخيالات» فبدونها لا يمكن للمتلقي معرفة كل ذلك والاستجابة له(1) 
فهي القاعدة المتينة التي تدعم بناء أية قصيدة ولا يمكن الحديث عن عناصر 
ومكونات النص الشعري دون أن تحظى اللغة بالعناية الأولى لأنها العنصر الذي 
تقوم عليه القصيدة2). وعلى اللغة تتوقف قدرة الشاعرء فهي إذ تتشكل حسب بنائها 
تكون في الغالب معتمدة على قدرة الشاعر في جمع شتات معارفه الواعية 
واللاواعية من خلال النسيج اللغوي المتلبس بتركيب القصيدة)ء فالشاعر المبدع هو 
الذي يستطيع تفجير طاقات اللغة» ويستغل كل إمكاناتها في التعبير عن تجاربه 
وأفكاره وعواطفه بأسلوب فني جميلء فالألفاظ لا تكون موحية لذاتها وغير موحية 
لذاتها أيضاء وإنما الإيحاء بيد الشاعر يستطيع أن يقتله أو يزيده رونقاً بطريقة النظم 
وبعملية السبك» وإن الذي يميز لغة شاعر مبدع كالمتنبي عن غيره من الشعراء 
الأقل منه مكانة» هو أن الأول يستغل كل إمكانات اللغة المتاحة والثاني لا يستغلها 
إلا بالقدر الضئيل؛ فلغة الشاعر المبدع ذات حياة وتنوع لا تقف عند طريقة واحدة 
من طرق التعبيرء بل تنوع في العبارة وفي الأسلوب» حيث تثير فينا إحساساً بلذة 
المشاركة في العمل الفني/)؛ وهذه هي اللغة عنصر مؤثر من عناصر الحياة إذ أنها 
كائن حي قابل للتطور والنموء فمن صفاتها المرونة ومواكبة الحياة في سيرها 
والمجتمعات في تطورهاء ومن يرافق اللغة العربية في رحلتها الطويلة عبر القرون 
يجد أنها واكبت الحياة العربية في شتى عهودهاء ففتحت صدرها لقبول كثير من 


(1) ينظر: لغة الشعر بين جيلين» إبراهيم السامرائي/ 7 وما بعدها. 

(2) ينظر: بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصرء مرشد الزبيدي/26. 
(3) ينظر: أبن مقبل» حياته وشعره» عبدالأمير نعمه عبد/ 239. 

(4) ينظر: دراسة في لغة الشعرء رجاء عيد/ 101. 
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الجديد والطارئ من مولد ومعرب ومترجمء فهذا الأمر يدل على حيوية اللغة 
وتجاذبها مع العصور حسب مقتضى التطور الذي وصلت إليه؛ فاللغة إذن “تختزن 
سياقاً تاريخيا واجتماعياً أكثر من أية أداة فنية أخرىء فهي الأداة التي تلتحم مباشرة 
بالتطور التاريخي لتكوين المجتمعات البشرية”2) فالشاعر يستخدم لغة مجتمعه بعد 
أن يضفي عليها أسلوبه وذاتيته في إيصال آرائه وأفكاره متأثراً بعوامل عدة» منها 
رغبته في التعبير الذاتي بنقل أفكاره إلى الآخرينء أو اهتمامه بالناس وأعمالهم 
ومشاكلهم وعلاقاتهم» وعموماً يستعرض ما يسود مجتمعه من تيارات خلقية 
وسياسية وفكرية واقتصادية فالشاعر عندما يختار لفظة دون أخرى فهو يقصد دلالة 
معينة» وهذا دأب العبارة الشعرية متعددة الدلالات تستطيع أن ترسخ عوامل 
التواصل بين أبناء المجتمع27). لذا فقد تطورت اللغة العربية ومن بينها لغة الشعر 
لدى شعراء الموصل إبان القرنين الرابع والخامس من خلال مواكبة لغة الشعر 
لروح العصر والحياة الجديدة فكانت له بطبيعة الحال لغة جديدة ذات دلالات جديدة 
لأن اللغة مادة متطورة ومتجددة ما دامت الحياة متطورة متجددة). وقد برزت 
مظاهر هذا التطور في السهولة والسلاسة في الألفاظ حيناً والجزالة حيناً آخرء إذ 
أقبل شعراء الموصل في الأعم الأغلب على العبارات الرقيقة اللينة وانصرفوا إلى 
حد كبير عن الأساليب والألفاظ التي لا تتناسب مع العصر وذوقه ولا نعني 
بالانصراف عن الألفاظ الخشنة أنهم طرحوها جانبا وإنما عنينا أنهم أعطوا الدلالة 
الجديدة للكلمة من خلال الرؤية العصرية الجديدة. ويعود سبب ظهور التنوع اللفظي 
إلى الامتزاج الحضاري والاجتماعي الذي كان له أثره في اللغة العربية وبالتالي 
على لغة الشعر)ء فضلاً عن انتشار الأفكار والعادات والنظم الغريبة عن المجتمع 
العربي والبيئة العربية» الأمر الذي أدى إلى قيام لغة جديدة تختلف عن لغة الشعر 
التي عهدتها العصور السابقة للعصر العباسي تميل إلى البساطة والسهولة لكي 


(1) ينظر: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري/ 378. 
(2) مقدمة في نظرية الأدب» عبدالمنعم تليمة/ 11. 

(3) ينظر: الأدب والمجتمع؛ مد كمال الدين يوسف/ 50. 
(4) ينظر: لغة الشعر بين جيلين/ 140. 

(5) ينظر: التيارات الأجنبية في الشعرء عثمان موافي/ 253. 
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تفهمها تلك العناصر غير العربية الجاهلة بألفاظ اللغة الفخمة/!). وهذا لا يعني الحث 
على السهولة بحيث يسمح بالركاكة واللحن إنما المقصود الصفاء والرقة والرونق 
واللطافة والرشاقة» فليس العبرة في أن يستعمل الشاعر اللفظ السهل» ولكن العبرة 
في أن يسبغ عليه من روحه وفنه ما يجعله شديد التأثير . 

بيد أنّ محور الدراسة يكمن هنا في استخلاص ميزة لغة شعر الموصل عن 
باقي شعراء عصرهم وعصر من سبقهم» ولذلك وجب بيان التباين بين مظاهر 
السلاسة والجزالة في الأغراض الشعرية ليتسنى لنا الوقوف على كيفية تعامل 
الشعراء ضمن حدود اللغة مع هذه المظاهر. فالقاضي الجرجاني يقول “أرى أن 
تقسم الألفاظ على رتب المعاني فلا يكون غزلك كافتخارك» ولا مديحك كوعيدك» 
ولا هجاؤك كاستبطائك» ولا هزلك بمنزلة جذك» ولا تعريضك مثل تصريحك بل 
ترب كلا بمرتبته وتوفيه حقه؛ فتلطاف إذا تغرّلت وتفدّم إذا افتخرت» وتتصرف 
للمديح باللياقة» والظرف» ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف المجلس والمدام» 
فكل واحد من الأمرين نهج هو أملك به» وطريق لا يشاركه الآخر فيه”. 

فهذا الكلام يعني أن مظاهر السلاسة والجزالة متباينة في الأغراض الشعريةء 
فما كل وصف ورثاء رقيق بألفاظه؛ وما كل مدح جزل بألفاظه» وهذا ما سوف 
نقتفي دراسته في هذا المحور من خلال التنوّع اللفظي المتمثل بالسلاسة والجزالة 
في الألفاظ بين الأغراض المتعددة من جهةء والغرض الواحد من جهة أخرى. 


1. التنوّع اللفظي بين الأغراض املختلفة 

لقد سلك شعراء الموصل إطار التنوع اللفظي بين الأغراض المتعددة من 
ناحية ألفاظ السلاسة والجزالة» فكانت أغراضهم بعامتها تسير على هذا التنوّع في 
الأغلب» ففي الوصف والخمر والرثاء والغزل غلبت السلاسة على الألفاظ فجاءت 
ألفاظ السلاسة في هذه الأغراض لأن دواعي هذه الأغراض استدعتهاء فمن وصف 
لين» إلى غزل رقيقء وإلى خمرٍ تتعلق ذات الشاعر به»ء إلى رثاء لقريب أو صديق 
ينفطر القلب منه. 1 
(1) ينظر: الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربيء مد حسين الأعرجي/ 85. 


(2) ينظر: الشعر الأندلسي في ظل بني صمادح» يونس طركي/ 181. 
(3) الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ الجرجاني/ 24. 
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والمراد بالسهولة أن تكون الكلمة سهلة الاستعمال» بمعنى أن حروفها التي 
تتألف منها يراعى فيها الاقتصار على ذهن السامع فلا تكون متنافرة يصعب النطق 
بهاء وإنما خفيفة الوقع على النفس والسمع والقلب» ولعل قول السري الرفاء وهو 
يصف الرياض دليل على ذلك إذ يقول: 
ونسيمٌ عر الروض فإن طار في الصّبح ارتديناه عطر 


فنرى مدى انسيابية الألفاظ السلسة؛ والمعبرة عن جمال الروض بطريقة يرق 
لها القلب وتستريح معها النفس بلا تعقيد أو غموض وإنما سلاسة تسير بمحورية 
ثابتة تعمل على توصيل فكرة وصف الروض لكي تستقبلها الأذهان فتؤثر فيها. 
فتدفق الألفاظ السهلة وترابطها أعطاها نفساً رقيقاً وحساً عالياً» فجاءت على 
بساطتها تحمل الرصانة وحسن المأخذ. 

وفي موضع آخر لشاعرنا مد بن علي الشمشاطي وهو يصف زهر البنفسج إذ 
يقول: 
فكأنماأوراة هه اتسار تسوس قبي ا د 


فليس في ألفاظ هذا الكلام شيء من الغريب والحوشي الذي تنتابه الآذان 
وتنفر منه النفس» وإنما جاءت ألفاظه عذبة ومنسابة إلى ذهن المتلقي. فمحور الفكرة 
في مقطو عة الشمشاطي وهو يصف زهرة البنفسج ترتكز على الشرب بجانبه لما له 
من أثر على المشاعر التي تكون ساعة شرب الخمر بحاضرة زهر البنفسج جياشة 
ومرهفة» ولعلنا نلاحظ أولى علامات السهولة في هذه المقطوعة تكمن في الفعل 
(أشرب) فهو يتعلق بالذات الإنسانية التي تسعى وراء ملذاتها فكان لابدّ أن يأتي 
الشاعر بألفاظ سهلة لكي يرضي مشاعره ولذاته المتسارعة في نفسه. 


(1) ديوان السري الرفاء 236/2. 
(2) يتيمة الدهر 1011/1. 
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ويسير كشاجم على خطى شعراء الموصل في اتباعه نمط السهولة في الألفاظ 
عندما يصف شقائق النعمان إذ يقول: 
فانظر بعينك أغصان الشقائق فى فروعهازهڙ في الحسن أمتال 


فهذه الألفاظ في وصف شقائق النعمان على سهولتها إلا أنها رصينة في 
توجيهها من خلال إعطاء القدر الوافي من استحقاق تلك الشقائق بطريقة ترنَ لها 
الآذان ويبتهج بها القلب. فالترابط الوشيج بين العناصر التركيبية ذات المأخذ السهل 
جعل للمقطوعة رونقاً عذباً تميل له الأذهان. 

ومما قاله الخالدي أبو بكر في وصف الليل وسارت ألفاظه نحو السلاسة قوله: 


رب ليل فض حته بيضاء ال راح حتّى تركتة كالثهفار 
ذي سماء كخزام ونجوم مشرقتٍ كتنرجسٍ وبهر 2) 


فلقد جعل الخالدي من الليل نهاراً بضياء خمره فغدا ذاك النهار يحوي النجوم 
المشرقة» ونرى مدى رصانة الألفاظ رغم أنها سهلة الانقياد. فالمقطوعة تتمايل بين 
الألفاظ ذات الوقع العالي والألفاظ الواضحة حيث تلاحمت معاً لتؤدي مهمة واحدة 
في إعطاء ماهية تلك الخمرة التي حولت الليل إلى نهار 

وسار الشهرزوري في إطار سلاسة الألفاظ لكي يعبر عن حاله من خلال 
وصفه للشمعة إذ يقول: 
نادت اا و دمو عه يما تحكي س وابق عبرتي 
السا ن زق راتوا تک ل فر ي 


لقد أراد الشهرزوري أن تصل فكرة أبياته إلى المتلقي لكي يدرك مدى 
معاناته» لذلك جاءت ألفاظه سهلة حتى أنها قاربت العامية لكي تصل إلى المتلقي» 


(1) ديوان كشاجم/ 400. 
(2) ديوان الخالديين/ 57. 
(3) خريدة القصر (الشام) 318/2. 
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فطابع السلاسة في هذه المقطوعة وفي غيرها مثلت روح العصر بتغيّراته المختلفة 
على جويع الصيعد. 

وإذا انتقلنا إلى الغزل وجدنا الألفاظ السهلة التي تناسبت مع الموضوع. إذ 
نرى الخالدي أبا سعيد وهو يتغزل بغلام له إذ يقول: 
قلت لما بد اله لال لعينٍ منعتها من الكرى عيناكا 


يا هلال السّماء لولا هلال ال أرض مابٹ ساهراً أرعاكا () 


يقترب هذا الكلام من النثر ولولا أنه موزون لصار كلاماً عادياً مع ما فيه من 
ألفاظ سهلة حاول الشاعر بها أن يعبر عن إعجابه بهذا الغلام. فلقد حاول الشاعر أن 
يعبر عن مشاعره بألفاظ سهلة ولعلنا نرى الفعل والفاعل في (قلت) الذي يعبر عن 
ذات الشاعر وهو يتحدث عن نفسه»ء إذ شكل هذا التركيب مرتكزاً أساسياً للولوج 
إلى عمق إحساس الشاعر وهو يريد أن تصل مشاعره إلى الغلام الذي أعجب به. 
ومثل قول الخالدي في غلامه يأتي قول السري في غلامه إذ يقول: 


فؤادي بك مشغوف ودمعبي فيك مروف 


إذ نرى في ألفاظ السري ملاءمة تامة مع موقف الغزل في إيراد الألفاظ 
السهلة التي عملت على توضيح حالة الشاعر مع الغلام بطريقة غير معقدة. إذ 
ارتكزت ألفاظ السلاسة هنا في إقامة التوازن النغمي الذي ولد عاملاً مهماً في شحذ 
الإحساس أولا وإعطاء الوضوح ثانياً. 

وقول كشاجم في حبيبته: 


5 5 2 00 ها قبا 3 و | كذ 2 اط 2 قبا 
فأبلغه اناك عني الرسو ل في بعض ما نص من قصّته 


(1) ديوان الخالديين/ 77. 
(2) ديوان السري الرفاء 402/2. 
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فقالت أتجمع هجرآله رھ ا ا 

فألفاظ الخد والقبلة والهجر والمنى ألفاظ غزلية ارتآها الشاعر للتعبير عن 
مدى إعجابه بالحبيبة» وقد سارت هذه الألفاظ بإطار تعبيري سهل قصده الشاعر 
لاستمالة الحبيبة ودعوتها إليه. ونلاحظ ضمائر المتكلم في (تمنيث» كنث» عيني) 
قد طغت على إطار المقطوعة مما يؤكد حرص الشاعر على إيصال إعجابه للحبيبة 
وبطريقة سهلة. 

وقول الخالدي أبي بكر في أحبابه: 
لا تحسبوا أني باغ بكم بدلاً ولو تمكنت من صبري ومن جلدي 
قلبي رقيب على قلبي أبدا انين ن عة تحجن ااي 

لقد سلك الشاعر اتجاهاً غزلياً متدرجاً في ألفاظه فالعين والقلب ماديان 
والصبر والجلد معنويان» وقد سارت ألفاظ الغزل بإطار رقيق وسهل وفي الوقت 
نفسه عبّرت ألفاظه عن إحساس عميق لدى الشاعر تجاه أحبابهء الأمر الذي يدلل أن 
شعراء الموصل كانوا يجارون روح العصر في إيراد الألفاظ السهلة لكي يفهمها 
القاصي والداني من أبناء عصرهم. 

ومن قول الأمير العقيلي مسلم بن قريش وهو يجاري ألفاظ السلاسة: 
وكانت سليمى للمحبين روضة وول كليم روه وربيع 
وماكنت مجزاع الفؤاد وإنما فؤادي على بين الحبيب جزوع () 

إن سير أفق الأمير العقيلي نحو ألفاظ غزلية متعارف عليها وواضحة هو 
لأداء فكرة نحو إيراد قصد التوصيل بأبسط العبارات أولاً وشرح حاله مع الحبيبة 
بلا غموض أو تعقيد ثانياً. 

وفي مجال الخمريات نرى أيضاً السلاسة في الألفاظ لدى شعراء الموصل 
بقرنيهم» إذ يقول السري الرفاء: 


(1) ديوان كشاجم/ 80. 
(2) ديوان الخالديين/ 51. 
(3) خريدة القصر (الشام) 265/2. 
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ألا فاس قني الخمر مش مولة تصنت علئ اللسل بحا متيترا 
فقد نشر الصبح أعلامه وحانن لكاساتها أن تدورا (1) 


إن تمحور ألفاظ الخمرة كالسقاء والكأس والشرب وقت الصبيحة هي من 
الدواعي التي يجب توفرها للشعر الخمريء وقد أوردها السري ليعبر عن مدى 
تمسكه بها لأنها حاجته وحاجة كل من يحب الخمرء وكان لا بد أن يبسّط في قوله 
وهو يتحدث عن الخمرة لكي يؤنس بها نفسه ونفوس الآخرين بلا تقعير أو إبهام. 
ومما قاله الخالدي أبو بكر: 


فدونك قهوةً لميبق منها تقائم عهدها إلا الأقلة 2 


يسير هذا الكلام بألفاظ رصينة ولكنها في الوقت ذاته سهلة وهذا ما عودنا 
عليه شعراء الموصل في إيرادهم للألفاظ السلسة ذات المحورية الرصينة المتكافئة 
مع السلاسة. فالضمير المخاطب قد سيطر على المقطوعة من خلال (السثت» 
فدونك)الذي قصد به الشاعر نفسه أولا ومن يرغب أن يشرب الخمر معه ثانياً وما 
ذاك إلا لاغتباط الشاعر بشرب هذه الخمرة فشدة حاجة الشاعر إلى الخمرة ولدت 
لديه نفسية مرحة مما جاءت ألفاظه متسارعة وواضحة أيضاً. 

وقول كشاجم في الخمرة: 


أطلق عقال الروح بالراح ااا د وا 


إذ لا نعدم ألفاظ الخمرة في هذه المقطوعة كالراح والأقداح التي لاءمت 
موضوع الخمرة بطريقة سلسة أدت إلى إيصال فكرة الأبيات عندما عمل الشاعر 
على دمج روحه بالخمرة التي ارتاحت من مشقات الحياة. فجاء فعل الأمر (أطلق) 


(1) ديوان السري الرفاء 177/2. 
(2) ديوان الخالديين/ 81. 
(3) ديوان كشاجم/ 118. 


234 


636909909096999 الشعر فى الموصل إبان القرنين الرابع والخامس لدمجرة €3 69 689 8989© 9© 69 69 9©) 


كدلالة واضحة على ترك نفسه على سجيتها دون قيد وهو يشرب الخمرء فالتدفق 
النفسي الشعوري في المقطوعة جاء ليشد الحالة النفسية التعبه من مشقات الحياة» 
فجاءت الألفاظ السهلة المعبرة عن واقع هذه الحالة. 

ومما قاله المرتضى الشهرزوري في إيراد ألفاظ السلاسة في الخمرة: 
حاف ي فوا ا إن سكر القوم قد طفحا 
فاشحتقنيها ن مائ کے ودع العسثال والتص حا( 

فليس في ألفاظ هذه المقطوعة من غريب أو غامضء وإنما أراد الشهرزوري 
أن يوصل الغاية من الخمرة التي تسقي الروح وتطفئ الهم. فالمقطوعة ابتدأت بنداء 
للنديم ثم تخللت بأفعال الأمر (قرّب» اسقينهاء دع) كدلالة على تبعثر ذهن الشاعر 
وهو يعيش تلك الحالة» فالتسارع واضح في نغم المقطوعة الذي أراد الشاعر ممن 
خلالها الإسراع بشرب الخمرة وتلبية حاجته منها. 

وقول الأمير مسلم بن قريش أيضاً في ذات السياق: 
غخنناء فم عفتني :الزن وتسوص معنا شين كحوب ون 

إذ أطلق الأمير هذا البيت الذي كوّن فيه ألفاظه تجاه حالة معينةء فجاءت 
معبرة وبطريقة سهلة لكي تأنس بها روحه وتبتعد عن أجواء الهم والحزن. فلقد قرن 
الشاعر ذهاب حزنه بشرب الخمر والغناء كدلالة على إعطاء نفسه ما تريد وترغب 
ولهذا فقد جاءت ألفاظ البيت واضحة مع رصانة في التعبير. 

أمّا في غرض الرثاء فإننا نرى سلاسة الألفاظ التي لاءمت موضوع الرثاءء 
إذ يقول السري في رثاء أخيه: 


لا مث قبلك يا أخي لا باخلاً بالنفس عنك ولااتمت قبلي 
وبقيت لي وبقيث فيك ممتعاً بابر والنععمهءِ والفتضل 
حتى إذا قصد الحمام لنا من تة عمسن وازذ.الح ل 
متنا جميعاً لا يوؤْخَّرْ واحدٌ وات و ا ا 


(1) خريدة القصر (الشام) 320/2. 
(2) نفسه 265/2. 
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إذ نرى تضافر ألفاظ الرثاء كالموت والبقاء المستحيل والعمر الفاني والشكل» 
وكلها ألفاظ لاءمت غرض الرثاءء وقد صيّها الشاعر بمقطوعته وهو يتحدث عن 
رثاء أخيهء لذلك جاءت ألفاظ الشاعر سهلة ومعبرة عن واقع يعرفه جميع الناس 
سيحدث عاجلاً أو آجلاً وهو الرحيل عن هذه الدنيا الفانية. 

ومما قاله كشاجم في إيراد ألفاظ السلاسة في رثاء والده: 


لقد عبّر كشاجم عن مصابه العظيم بفقد والده فجاءت ألفاظه سهلة واضحة 
لكي تعمل على استثارة المتلقي وبث الإحساس الذي حمته الشاعر بهذا المصاب 
الأليم. فلقد قرن الشاعر مجده بموت أبيه الذي كان يمثل له الشمس كدلالة على 
الحياة والنماء في كل جوانب حياته. 

وفي ذات السياق نجد الأمير العقيلي قرواش بن المقلد يرثي أباه إذ يقول: 


ولقدأتئتر تفجُعحي ياابن المسيب رقم سطراكڭ 
وعلفييية EEE REE‏ بك دائبأافي قفو إثرك() 


فالأمير العقيلي لم يتخلف عن سابقيه من الشعراء في إيراد ألفاظ الرثاء 
المائلة إلى الوضوح والسهولة لكي تتناسب مع الموضوع وتعبّر عن حال الشاعر 
في فقده لأبيه. 

وسار الأمير الحمداني ذو القرنين بن ناصر الدولة على منوال شعراء 
الموصل في إيراد ألفاظ الرثاء التي تناسب الموضوع إذ يقول: 
بدرٌ بدا ما سرّني بطلوعه عشوي E‏ 


(1) ديوان السري الرفاء 815/2.. 
(2) ديوان كشاجم/ 384. 
(3) فوات الوفيات 200/3. 
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والموت أقرب نازل فقريبه كبععييه وبعیده كقريي «دا!ا!) 


إن جمهرة ألفاظ الرثاء في هذه المقطوعة قد أدى إلى ظهور إحساس عميق 
تجاه الحالة التي تحدث الشاعر عنها في فقد بعض صغار الولد» ونرى طريقة 
الألفاظ التي جانبت التعقر والغموض والإبهام من أجل إيصال غرض الرثاء بأسلوب 
سهل. 

وهكذا نرى أن البساطة والوضوح التي اكتنفت الألفاظ في الأغراض التي 
ذكرناها كانت من دواعي هذه الأغراض التي فرضت الألفاظ نفسها عليها أولاً 
وتناسبت مع ذوق العصر الذي انفتح على الثقافات والحضارات الجديدة ثانياً. فكانت 
تطلعات الشاعر تتجه نحو إنضاج شعره بما يلائم ذوق العصر لكي يعمل على 
استثارة أكبر قدر من مستمعيه من طبقات المجتمع كافة» فعمل على “اختيار ألفاظه 
وعباراته ومقاطعه التي تميل إلى الأسلوب البسيط واللغة السهلة وعدم التعقيد”() 
ولاسيما في أغراض الوصف والغزل والخمرة والرثاء. 

ولكن مقابل هذا الاتجاه سلك الشعراء اتجاه الألفاظ الجزلة القوية المتينة في 
أغراض المديح والهجاء والفخرء فمثلما فرضت الألفاظ السهلة نفسها على بعض 
الأغراض» كذا الحال فرضت الألفاظ الجزلة نفسها على أغراض المديح والهجاء 
والفخرء والمراد بالجزالة هو أن تكون اللفظة قوية متينة في الاستعمالء أي أنها 
تنهل إلى الغموض والالتواء معقدة وملتوية وفيها الكثير من التراكيب المركبة ذات 
الإيحاءات والدلالات العالية التي تستدعي الأذهان للوقوف عليها وحل طلاسمها. 

فمثلاً المديح لا تليق به اللغة السهلة في الغالب ولذلك نرى شعراء الموصل 
في مدائحهم يميلون إلى استخدام الألفاظ الجزلة المتينة» ومن ذلك ما قاله السري 
الرفاء في مدح ناصر الدولة: 


جذلان ليس على المكارم صابراً يقظان ليس على الكريهة حائدا 
يجري ويثبْتُ في الفصول فما ترى في الضْرْسٍ إلا راكعاً أو ساجدا 


(1) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 128. 
(2) التيارات الأجنبية في الشعر/ 253. 
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بيد تعيذالمءَ في أقلامها جوداً وتكسو الطّرسن نوراً جاسدا(!) 

فالشاعر يمدح جود الخليفة وكرمه» وخاصة إذا علمنا أن ناصر الدولة كان 
ممن يحب العلم والعلماء لذا فقد خاطبه بألفاظ جزلة تعبّر عن ذوقه؛ فجاءت ألفاظ 
السري معه تحمل الدلالات العميقة التي تترك للقارئ شحن ذهنه في سبيل التوصل 
إلى معانيها العميقة» وهي في عمومها إثبات لجود الخليفة ولشدة حبه للعلم والعلماء. 
ونلاحظ السمات التي أضفاها السري على ناصر الدولة من خلال ألفاظه الرصينة 
ذات الوقع العالي فهو الجذلان أي الفرحان وهو اليقظان وهو الذي يجسد أسمى آيات 
البطولة قي كل حركاته وسكناته» فجزالة الألفاظ في هذا الموضع المهم هي التي 
فرضت نفسها. 

وفي موضع آخر يحاول فيه السري أن يعلي منزلة الأمير ناصر الدولة في 
ألفاظ جزلة عميقة الغور إذ يقول: 


ملك تجدد لم يدم السَّنانُ له ق اولي ل الفحسانه الكل 
فالملڭ مبتسمٌ والأمر منتظم والدهر من دولة الأوغاد يعتذر (2) 


فخطاب السري الرفاء للأمير ناصر الدولة كان على منزلة رفيعة لعلم السري 
مسبقاً بالعلمية التي كان يتمتع بها الأميرء ونرى مدى سير الألفاظ الجزلة التي تحقق 
أكبر قدر من المعاني التي تثبت إعلاء شأن الأمير ولاسيما في ساحة الحرب من 
خلال تمحور الصور البيانية الرائعة والتراكيب التي تستدعي الوقوف عندها 
والاستقصاء عنها. 

وفي موضع آخر نرى الببغاء يمدح الأمير أبا تغلب بن ناصر الدولة بألفاظ 
جزلة إذ يقول: 
وجدته الغيتٌ مشغوفاً بعادته والروض يجني بما في عادة السحب 


(1) ديوان السري الرفاء 96/2. الجاسد: الأحمر. 
)0( ديوان السري الرفاء 184/2. 
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إذا دعته ملوك الأرض سيدها طرأء دعته المعالي سيّد العرب!!) 


فنرى انسيابية أفكار شاعرنا الببغاء وهو يخاطب شاعراً أولاً وصاحب علم 
ثانياً فلاب لها أن تسير بألفاظ ذات جودة ووقار تناسب المخاطب فتعلي من قدره 
وتعزز في نفسه محبة الشاعر. فالنبرة الخطابية من خلال الألفاظ واضحة الجزالة 
من أول المقطوعة عندما قال (وجدته الغيث) فالإيجاد من الجودة والوجود كدلالة 
على أصالته ووجود عطاياه التي هي مثل الغيث في وقت الضيقء» ثم تستمر النبرة 
الخطابية بالتعالي عندما يقول (إذا دعته ملوك الأرض) فالدعوة لم تقتصر على 
الشاعر بل امتدت إلى أرقى من ذلك عندما شملت ملوك الأرض جميعاًء وبذلك تصل 
عملية الخطاب في مديح الأمير أبي تغلب من قبل شاعرتا الببغاء إلى ذروتها في قوة 
ألفاظها وجزالتهاء ومتانتها التي ناسبت مقام المدح للأمير. 

ومما قاله الأمير العقيلي مسلم بن قريش وهو يمدح بهاء الدولة منصور 


صاحب الحلة: 

أمفدَّرعَ الدُجى خبباً ووخدا ومزجي العيس إرقالاً وشّذا 
إذا خاش من اداد بحا اھا ا کک 
فبلغ ما علمت من اشتياقي بهاء الدولة الملل المفدّى2) 


إذ كانت صياغة الأمير العقيلي لألفاظه بمكانها وهو يخاطب قائد الجند بهاء 
الدولة في معركته التي سيخوضها ضد بني ثُميرء وقد طلب منه المعونة والإسنادء 
فكانت ألفاظ الأمير جزلة استدعت من صاحب العلاقة الوقوف عندها والتفكير فيها 
لكي تشعره بالحاجة التي خاطبه من أجلها. 

وفي ذات السياق نرى كشاجم يمدح بعض الكتّاب إذ يقول: 


متيقظ العز مات تخ تنب الك رى إلا ع زاره 
وكأنهمنح 'كة ولفت اة تدبير شراره 0 


(1) شعر الببغاء/ 309. 
(2) خريدة القصر (الشام) 262/2. 
(3) ديوان كشاجم/ 202. العزار: قليل النوم. 
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فشاعرنا كشاجم تجاه مدح كاتب متيقظ عارف بأسرار اللغة صغيرها 
وكبيرهاء لا يغيب عنه من فطنته شيء إلا جاء به وكأنه الشرارة التي تطلق النارء 
لذلك جاءت ألفاظه جزلة تناسب المخاطب وتثبت إمكانية الشاعر العالية في مديح 
كبار العلماء والعارفين.ولعلنا نرى التسلسل الجزل للألفاظ التي تسير باتجاه إعلاء 
شأن الكاتب الذي يمتدحه الشاعر. 

ولا نعدم الألفاظ الجزلة في مجال الهجاء إذ نرى شعراء الموصل وهم يهجون 
تأخذ ألفاظهم طابع الجزالة» ومن ذلك ما قاله السري الرفاء في هجاء الخالديين: 
للخل دَييْنَ جممال منظر سير تسم س المت ير 


وراء ستر لهمالميستر واعتفرا ظبْي الصريم الأعففر 
واقتسما باللحظ ما في المعجر وحكثهبا انور يسور أاحسسز 5 

فالشاعر يعمل على إعطاء الصفات السيئة للخالديين من خلال ألفاظ جزلة 
وذلك لأن الخالديين كانا صاحبي علم فلا بذ أن يأتي السري بألفاظ يثبت فيها 
حضوره. فجاءت ألفاظه قوية السبك عميقة الدلالات» وقد اتبع السري الوسائل كافة 
في سبيل توصيل الهجاء وإنزال المهجو إلى المقام الذي يستحقه. فاختيار السري 
للألفاظ الجزلة ذات الوقع العالي والتي تتموج في دلالاتها لهو بحق اثبات للشاعرية 
الفذة التي يتمتع بها السري. 

ونرى أمر الألفاظ الجزلة في هجاء شعراء الموصل عند السري الرفاء في 
هجائه للعالم مد بن علي الشمشاطي (ت380ه) الذي قال فيه: 


قد أشكل الأمر فهل من فاحص حتام لا انفلك من مُقارص 
مطاردٍ شعري طراد قانص لوى عن الدُرَ يمين الغفائص 
وعاب إبريرَ الخلاص الخالص وشاهدي بالفضل عيب الناقص( 


(1) ديوان السري الرفاء 171/2. 
(2) ديوان السري الرفاء 339/2. 
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إذ نرى التلاعب بالألفاظ الجزلة الموحية التي تعمل على إيصال المعنى 
المقصود من الهجاء الذي ادعى فيه السري على الشمشاطي سرقة شعره» فلقد وجه 
السري هجاءه من خلال ألفاظه التي غاصت في عمق مشاعر المهجو من خلال 
التسارع المتدرج في اختيار الألفاظ ذات الوقع بالنفس. وهذه عادة الشعراء عمومآً 
في غاراتهم على بعضهم البعض يحاولون إثبات مقدرتهم اللغوية لكي يهابهم الخصم 
ومن يفكر أن يعتدي عليهم في المستقبل. 

وفي ذات السياق نرى ابن الزمكرم الموصلي وهو يهجو بعض معاصريه من 
المقربين للأمير العقيلي قرواش بن المقلّد إذ يقول فيهم: 
وليل كوجه البرقعيدي مظلم وبرد أغانييه وطول قرونه 
سريت فيه ونومي نوم مسردٍ كعقل سليمان بن فهد ودينه 
على أولقٍ فيه التفاتٌ كأنه أبو جابر في خبطه وجنون4() 

إذ نرى مدى سعة أفق الشاعر في توجيه الهجاء لعدّة أشخاص وللقابلية 
اللغوية التي يتمتع بهاء فمجال توجيه الهجاء لعدّة أشخاص يحتاج إلى قابلية كلامية 
لكي يعمل على إعطاء المهجو حقه والمكانة التي يستحقهاء فانسيابية الألفاظ جاءت 
في التسلسل الذي عمد إليه ابن الزمكرم في هجائه لهؤلاء الأشخاص. 

وهذا كشاجم يهجو أحد الأشخاص إذ يقول: 
مقلم الخلقة ممفوئها وروی اتل نز هوی 


شرن الخ هف ف الحا E E CE EEE‏ 


إذ نرى سير الألفاظ بطريقة متسلسلة في إعطاء هذا الشخص الوصف الخلقي 
الذي يستحقه بدءاً من شكله العام فهو ثقيل كدلالة على بدانته وإلى شكله الخاص 
والذي يبدو مربع الجسم كدلالة على عدم اتساقهء فلقد انطلق كشاجم من عدة جهات 
في سبيل هجاء خُلق هذا الشخص فهو (مقدم- ممقوت- ثقيل- مربع الجسم- صفي 
الحشا)» ونرى عموماً مدى قوة ومتانة الألفاظ في محاولة الشاعر لهجاء هذا 


(1) المثل السائر 135/3. 
(2) ديوان كشاجم/ 35. 
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الشخص الأمر الذي يؤكد أن الشاعر كان يضمر له العداء السافر والكره الذي لم 
يحتمله فأطلق هذه الألفاظ فيه. 

وفي غرض الفخر أيضاً نرى الألفاظ الجزلة التي استخدمها شعراء الموصل»ء 
ومن ذلك ما قاله السري الرفاء مفتخراً بنفسه: 
أل بعقوة الشرف التليد والب جُنّة الصبر العتيدٍ 


وأعلم أنني شرق المعادي ببردٍ شرابه وشدجا الحسود 
واف و ااا حولي تبرج والصواعِقُ من جنودي() 


فالألفاظ الجزلة الموحية التي تأخذ طابع الجد نحو بيان إعلاء قيمة الشاعر 
لنفسه واضحة في هذه المقطوعة من خلال الافتخار بشرفه وجوده وعفوه. ولعلّ 
الضمير المتكلم في أكثر من موضع]] (أحلٌء الببئ» أعلمُ؛» أصفح) دليل واضح 
على إعلاء شأن الشاعر وهو يفتخر بنفسه إذ استخدم الألفاظ الجزلة لكي يؤكد 
خصاله من شجاعة وعلم وشرف. 

ومما قاله الخالدي أبو بكر في مجال الفخر بالنفس: 


اح a HE‏ ت و أ عت ضّ جفذ َّ ال : د 
ببريق هب تددو ەب روق ورء وك 


زجل تحس ب في قط E E E,‏ 

فالخالدي يحاول إعطاء أكبر قدر من الألفاظ التي تثبت مقدرته اللغوية أولاً 
والثناء على نفسه ثانياًء وقد جاءت ألفاظه جزلة موحية لكي تثبت قوته ورباطة 
جأشه» فأسلوب النداء في (صاح) وبعدها الفعل والفاعل في (غمضت) قد أعطيا 
نبرة خطابية عالية أثبتت مدى اعتزاز الشاعر بنفسه ولاسيما إذا قدرنا الكلام بعد 
هذه النبرة الخطابية الذي يحاول تفسيرها في شذة بأسه وقوته»ء فالبرق والرعد 
والغيل والأسود سمات لمقدرة الشاعر في مواجهة أعتى الظروف. 


(1) ديوان السري الرفاء 80/2. 
(2) ديوان الخالديين/ 42. 
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ومما قاله كشاجم وهو يفتخر بنفسه التي نالت ما نالت من تعب الغرام ولم 


تستسلم له: 


أسلمي يا كثيرة الإشفاق وأمف ي أن تروعي بفراق 
قد سئمث الهوى وأبليث في السي ر جسوم المُضّّمرات العتقاق 
وترامت بي المرامي فأخلو توفي ذاك كثرةٌ الأخلاق() 


فسير ألفاظ كشاجم في هذه المقطوعة أعطت الغاية منها في بيان اعتزازه 
بنفسه وإعلاء شأنها فضلاً عن بيان مقدرته العالية في التلاعب بالألفاظ الجزلة. 
فالنبرة الخطابية النابعة من ضمير المخاطب في أكثر من موضع]] (أسلميء أمني) 
جاءت لترفع عن الشاعر ما يعانيه من هذه الحبيبة» فالدلالة النفسية في هذه 
الضمائر هي التي أعادت للشاعر نبض الحياة لديه وأستطاع أن يعبر من خلالها عن 
مآثره في حياته مع النساء الأخريات. 

وفي موضع آخر نرى الألفاظ الجزلة في الفخر بالنفس لأميرنا العقيلي 
قرواش بن المقلد إذ يقول: 


لي أشقر سمځ العنان مغاورٌ يعطيك مايرضيك من مجهوده 
ومهنة عضب إذا جرّدته خلت البروق تموج في تجريده( 


فهو يأتي بألفاظ جزلة تناسب المقام الذي يريد إثباته لنفسه بما يملك من خيل 
معطاءة» ومن سيف قاطع تحسب عند تجريده البروق والرعود من قوته» فمرتكز 
الأمير العقيلي واضح في إثبات قوّته وصولته من خلال فرسه وسيفه الباتر وقد عبّر 
عن هذه القوة بشيء من الجزالة لكي تتناسب مع مقامه. 

وفي ذات السياق نرى الأمير العقيلي مسلم بن قريش يفخر بقوته إذ يقول: 
إذا قرعت رحلي الركاب تزعزعت خراسان» واهترٌ الصعيد إلى مصرة©) 


(1) ديوان كشاجم/ 359. 
(2) دمية القصر 131-130/1. 
(3) خريدة القصر (الشام) 262/2. 
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تنصوي تحت البيت الشعري عوامل القوة وشدة البأس من قبل الأمير العقيلي 
إذا رام القتال» فقوله (قرعت» تزعزتء اهتز الصعيد) من ألفاظ الجزالة التي 
ارتآها الشاعر الأمير لكي يؤكد مدى بأسه في القتال. 

إذن فألفاظ الجزالة في أغراض المديح والهجاء والفخر جاءت متوافقة مع 
مواقفها لدى شعراء الموصل» وعموماً هذا الطابع العام لألفاظ السلاسة والجزالة» 
وبذلك نرى أن شعراء الموصل ساروا على خطى كثير من الشعراء من أبناء 
عصرهم وعصر من سبقهم في إيراد الألفاظ التي تناسب الموقف والمقام. 

ولكن هل سارت ألفاظ شعراء الموصل في كل الأغراض وفق هذا المنظورء 
أي تناسبت مع أغراضها في إطار السلاسة من جهة والجزالة من جهة أخرى في 
كل المواضيع والأغراض الشعريةء والجواب أنها لم تك في تعبيرها السلس البسيط 
في أغراض الوصف والغزل والخمرة والرثاء تسير في إطار واحد ولاسيما 
الوصف» وكذا الحال في الجزالة والقوة لم تسر في إطار واحد إذ تراوحت بين 
السلاسة والجزالة ولاسيما في غرض المديح والهجاءء وهذا الكلام يعني أن هناك 
تنوعاً لفظياً في إطار الغرض الواحد وهذا ما سنقتفي دراسته في الفقرة التالية. 


2. التنوع اللفظي في إطار الغرض الواحد 

راعى شعراء الموصل آلية السلاسة والجزالة في إطار الغرض الواحدء 
فساروا في ألفاظهم نحو تنوع لفظي يعمل على المحافظة على الموضوع الذي 
ينطوي تحت الغرض الشعري» ففي غرض الوصف استخدم شعراء الموصل ألفاظ 
السلاسة التي تناسب الرياض والأزهار» ولكن في غرض الوصف نفسه استخدموا 
الألفاظ الجزلة في وصف الحيوان ولاسيما الحيوان المفترس ومن ذلك ما قاله 
كشاجم في وصف نمر: 


وكالح كالمُغض لمغضب ا لمهيج 2 جهما لمحياظ اه ر النشيج 
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فالنمر الذي تخافه الناس وترتعد منه لا تليق به الألفاظ السهلة وإنما الألفاظ 
الجزلة المعبرة العميقة الغور لكي تصف شراسته وقوة بأسه»ء ولعلنا نلاحظ ألفاظ 
المبالغة في (مهيج» نشيجء تدبيج» وشيج) قد طغت على الأبيات محاولة إعطاء 
الصورة الشرسة التي يمتاز بها النمر. 

ومما قاله السري الرفاء في وصف قط: 
أنعتقه قطا حدية النلاب أبن ق أو مُنر الجاباب 
نقحي اا خف قحي اياتب يروخ قار ابت اف اللاب 

لعلنا نرى فخامة الألفاظ الجزلة التي تقود إلى إعلاء شأن القط من ناحية شكله 
وما يقوم به في البيت من طرد الفئران وغيرهم مما خبّث قي التراب. 

ولم يقتصر اللفظ الجزل على وصف الحيوان المفترس بل تعداه إلى الحيوان 
الأليف أيضاًء فهذا أبو منصور أحمد بن مد الموصلي يصف الفرس إذ يقول: 
تنج اللسازغل كأنّ سّراته حلوف لعب أو سرةٌ م داك 
من نسل أعوج والوجيه ولاحقٍ قيدالأوابد سابق ماك( 

فالمعروف أن الفرس حيوان أليف ولكن بنفس الوقت معروف بقوته وتحمله 
ولاسيما في ساحات الوغى» وهذا الأمر دفع شاعرنا إلى إطلاق هذا الوصف الذي 
امتاز بجزالة ألفاظه وهو يعبر عنه؛ فالتقعر واضح في ألفاظ وصف الفرس. فلقد 
استعار الشاعر من الموروث القديم لكي يتبت قوة الفرس وبألفاظ جزلة عندما جعله 
(شنج النسا) أي أنه دائم التحرك نشيطء وكأن ظهره أصبح من ملامسته مكان 
للتزلج. 

وتعدى اللفظ الجزل في الوصف ليشمل الأسلحة الحربية إذ يقول مد بن 
العساف الشجري في وصف القوس: 


(1) ديوان كشاجم/ 97. 
(2) ديوان السري الرفاءء 446/1. 
(3) دمية القصر 361/1. 
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أرى على شضريانة قاف ثلحق ريش النبل بالأجواف() 

فالرصانة في ألفاظ البيت واضحة حتى ليكاد القارئ ينظر إلى التقديم 
والتأخير في الألفاظ وما ذاك إلا ليعمل الشاعر على بيان قوة القوس وهو يذهب 
بسرعة الريح نحو أجواف الأعداء. 

إذن فألفاظ السلاسة التي غلبت على الوصف عامة لم تك مطلقة في كل 
مواضيع الوصف بل كانت جزلة في وصف الحيوان ووصف الأسلحة الحربية. 

ومثلما شاعت الألفاظ الجزلة في المديح والهجاء عامة إلا أنها لم تك مطلقة 
أيضاً بل غلب عليها ألفاظ السلاسة» فمديح جاء بألفاظ جزلة عندما مدح الشاعر قادة 
الحروب ومعاركهم ومديح آخر جاء بألفاظ سلسة عندما مدح الشاعر آل بيت النبي 
صلى الله عليهم أو مدح الأمراء والقادة بغية التكسب» ومن ذلك ما قاله السري 
الرفاء في مديح أبي الفواس - سلامة بن فهد-: 


سلمت سلامة للمكرمات ولازلت تبسط باعاً رحيبيا 
تزف إليك تجا المديح عذارى تروك حسناً وطيب2) 


فالسري يكن لهذا القائد المغوار أسمى آيات الوذ والاحترام لما له من صفات 
الكرم والجود فضلاً عن بسالته فأراد أن يترجم هذا الود إلى مديح فاختار ألفاظ 
سلسة قامت بإيصال المقصود إلى المتلقي وهو طلب الحصول على بعض مكارمه 
التي ما زالت تبسط رحابتها بين الناس. ولعلنا نلاحظ النبرة الخطابية من خلال 
ضمائر المخاطبة في كثير من مواقع المقطوعة والتي تترابط مع الصفات المثلى 
للقائد المغوار بطريقة سهلة ومعبرة. 

وفي ذات السياق يقول كشاجم في مديح آل بيت النبي (صلى الله عليهم): 
آلَ الرسول فض لثم فض ل التنج وو الزاههره 


ولككم مع الشرف البلا غلة والحلgوم‏ ال وفره 


(1) الخصائص 307/2. 
(2) ديوان السري الرفاء 346/1. 
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ورفضتم الديا ل دن فزتتم کک ظط الآضخضرها) 


شاعرنا كشاجم يخاطب آل بيت الرسول (#) ويريد للمتلقي عموماً أن يدرك 
هذه الأبيات ويتأثر بهاء فجاء بألفاظ سهلة عبرت عن قصده في فضل آل البيت وعلو 
مقامهم. ونرى سير الخطاب باتجاه إعطاء المزايا الحسنة لأل البيت صلوات الله 
عليهم سواءً في الدنيا أو في الآخرة. 

ومما قاله الأمير العقيلي مسلم بن قريش في مديح آل البيت وتلونت ألفاظه 
بالسهولة والسلاسة قوله: 
سلام على أهل الكساء هداتي ومن طاب محياي بهم ومماتي2) 


فشاعرنا الأمير العقيلي يسير على نهج كشاجم في إرادة إدراك كنه المديح من 
قبل المتلقي» فجاء بألفاظ سهلة لا غموض فيها ولا إبهام وإنما سلاسة ووقع في 
القلب والسمع. 

وفي غرض الهجاء فإننا نرى الألفاظ الجزلة في هجاء الشعراء للشعراءء 
ولكن بالمقابل نرى الألفاظ السلسة في هجاء الأشخاص والظواهر الاجتماعية» ومن 
ذلك ما قاله الخالدي أبو بكر في شخص كان يصاحبه: 


ولك ف د كل 6 ستاك هو الداء أعياأن يصيب دواءَ 
أخف الورى عقلاً وأثقلٌ طلعة وأفحث إلا أن يقول خطاء(3) 


فصاحب شاعرنا نحسنٌ مع من يصاحبه؛ وهو الداء الذي لا ينفع معه دواءء 
ونرى مدى بساطة الألفاظ التي تعمل على إيصال المقصود للمتلقي لكي يفهم حالة 
شاعرنا مع صاحبه وما يعانيه منه. ونرى تضافر أن والفعل المضارع في كل من 
عجزي المقطوعة (أن يصيب» أن يقول) لبيان صفاته السيئة فضلاً عن ما يحمله 
من نحسٍ» فالمقطوعة سهلة الألفاظ ولكنها رصينة في مضمونها. 


(1) ديوان كشاجم/ 213. 
(2) خريدة القصر (الشام) 265/2. 
(3) ديوان الخالديين/ 107. 
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وقول كشاجم في هجاء غلام له: 
بطيءٌ الجواب فكم صائح بهلميجبهوكم صائحة!!) 

فنرى مدى تسارع الألفاظ السهلة ذات النسق العالي والتي تحمل في طياتها 
عوامل وأسباب الهجاء بتسلسل دقيق» فالغلام قبيح بشكل عام وليس قي تصرفاته 
خلال صالحات وبشكل خاص فهو بطي السمع والجواب. 

ويشاركنا الخباز البلدي في إيراد ألفاظ السلاسة في هجاء ظاهرة النفاق إذ 
يقول: 
ولعنة الله على كل من له ا نان و ن 

فألفاظ الشاعر بسيطة وواضحة عبّر بها عن حالة من الحالات التي تواجه 
المجتمع بطريقة أشبه ما تكون بالنثر. 

وفي نفس الاتجاه يسير الوزير المغربي في هجاء ظاهرة النفاق في المجتمع 
إذ يقول: 


أرى الناس في الدنيا كراع تنگرت مراعيه حتى ليس فيهن مرتع 
فماءٌ بلا مرعى ومرعى بغير ما وحيث ترى ماءً ومرعى فمس بع( 


فشاعرنا لم يرق له حال الناس فجاءت ألفاظه السهلة لتعبّر للمتلقي عن ظاهرة 
سلبية في المجتمع يريد لها الاستتصال» وطول نفس الشاعر ووضوح ألفاظه كانت 
من الخصال الجيدة لديه وهو يقوم بنقد ظاهرة النفاق في المجتمع. 

وهكذا يمكننا التمييز بين نوعين من الألفاظ في الأغراض الشعرية من ناحية 
السلاسة والجزالة» فشعراء الموصل خرجوا من إطار التعامل بالألفاظ من جهة 
الأغراض المتعددة إلى إطار الغرض الواحد» مما يدل على نشاطهم اللغوي وتمكنهم 
من أداءهم الشعري» هذا من جهة» ومن جهة أخرى رأينا الجانب السلس عموماً 
يفوق الجانب الجزل للألفاظء وهذا أمر طبيعي وهم أبناء عصر جديد منفتح على 


(1) ديوان كشاجم/ 104. 
(2) شعر الخباز البلدي/ 36. 
(3) معجم الأدباء 87/9. 
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ثقافات عدة» فضلاً عن سعيهم إلى إرضاء المجتمع الذي تعوّد على السلاسة 
الحوشي والغريب من جهة والألفاظ الأعجمية والعامية من جهة أخرى. 
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3. التنوع المعجمي الشعري 
مهما كانت ألفاظ شعراء الموصل عذبة وسهلة إلا أنها لم تخل من بعض 
الألفاظ الغريبة المتأثرة بالموروث الشعري القديم من جهة والألفاظ الأعجمية 
والعامية المتأثرة بالعصر من جهة أخرى. وسنعمل على بيان هذه الألفاظ الغريبة 
التي يجب الرجوع إلى القاموس لكي يفهم معناها عموماً ونحاول أن نعلم هل شكلت 
ظاهرة أي وردوها في أشعارهم كان بدافع الإبداع أم أنها جاءت لإقامة الوزن 
والقافية» وبكلام آخر هل قصد شعراء الموصل الألفاظ الغريبة أم هي التي فرضت 
من خلال إطلاعنا على شعر الموصل وجدنا العديد من الألفاظ الحوشية 
والغريبة التي يحتاج إلى الرجوع إلى القاموس لفك طلاسمها ومن هذه الألفاظ بشكل 
عام من خلال الشعر كله وكنماذج له لفظة (وامق) ومعناها الهالك في الحب!!) في 
قول أبي بكر الخالدي: 
ونرجسه كنسيم الحبي با قسن محسيت اد واوق 


كما نرى لفظة (الكلل) ومعناها الخباء والسر في قول كشاجم: 
فما تطبّيه لحاظ الضباء تطالعه من سججوف الكل ل0 


كما نرى لفظة (القرقر) ومعناها الأرض الملساء في قول السري الرّفاء: 


ولعبت أيديهما في القرقر أيهمابعل الغزال الأحور() 
ولفظة (النُمُوع) ومعناها السير على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال في قول 
السري أيضاً. 


(1) لسان العربء مادة: ومق» 370/10. 
(2) ديوان الخالديين/ 73. 

(3) لسان العرب» مادة: كلل» 594/11. 
(4) ديوان كشاجم/ 419. 

(5) لسان العرب» مادة: قرقر» 85/5. 
(6) ديوان السري الرفاء 171/2. 

(7) لسان العربء مادة: نسع» 352/8. 
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قيام يهزون النسوع كأنما بأيديهم حبّات رمل أساوذ() 


ولفظة (مشعشعة) ومعناها الصافية وهو من أوصاف الخمر في قول المرتضى 


الشهرزوري 

ق و كبر ماع ىة رقصت في كأسها فرح 
ولفظة (قروم) أي السيد المبجّل) في قول ابن جني: 

ميتي اتسين ارك السسن قروم ساةئح ببق 
ولفظة (زبرة) ومعناها الحديد) في قول الأمير العقيلي قرواش بن المقلدء: 

وماكنت إلا زبرة فطبعني سيفاًء وأطلق صرفهن غراري7/) 
ولفظة (المرط) ومعناها الكساء في قول الوزير المغربي: 

وأفضل أخلاق الفتى العلم والحجا إذا ما صروف الدهر أخلقن مِرطّة9) 
ولفظة (عطبول) أي المرأة الفتية الجميلة الطويلة العنق9!) في قول أبي بكر 

الخالدي: 

باق كمه كوو مف ابد 
ولفظة (مدملج) ومعناها الأملس12) في قول الببغاء: 

وهامة كالحججر المدملج ومخلب كلالمعول المعو ج(13) 


ولفظة (يميح) أي يتمايل!!) في قول ذي القرنين بن ناصر الدولة: 


)1( ديوان السري الرفاء 90/2. 

(2) لسان العرب» مادة: شعشع» 182/8. 
(3) خريدة القصر (الشام) 320/2. 
(4) لسان العرب» مادة: قرم» 474/12. 
(5) نزهة الألباء/ 232. 

(6) لسان العرب» مادة: زبر» 

(7) دمية القصر 130/1. 

(8) لسان العربء مادة: مرط 399/7. 
(9) معجم الأدباء 85/9. 

(10) لسان العرب» مادة عطب» 60/1. 
(11) ديوان الخالديين/ 85. 

(12) لسان العرب» مادة دمج» 263/2. 
(13) شعر الببغاء/ 314. 
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ماء كريق الحب عذب يميحه آء دمع الضنتت نر خو ن( 
و يى يمد هو مع إئلر شجو 


ونكتفي بهذا القدر من الألفاظ الغريبة والتي يجب الرجوع إلى القاموس 
لمعرفة معناها لكي تكون واضحة:؛ وبقي أن نعلم أن هذه الألفاظ كانت كثيرة لدى 
شعراء الموصل ولذلك يمكن القول أنها شكلت ظاهرة ولكن كانت تسير باتجاهين 
مثل الأول الإبداع الحقيقي في إيراد هذه الألفاظء ومثل الثاني الضرورة الشعرية في 
إقامة الوزن والقافيةء وبشكل أدق فقد سارت في إطار إقامة الوزن والقافية أكثر من 
كونها عفوية في أشعارهم» وليس أدل على ذلك مجيء أغلبها في أواخر البيت 
الشعري. 

وقد رأينا في شعر الموصل أيضاً قليلاً من الألفاظ الأعجمية المتأثرة بالعصر 
الذي انفتح على جميع الثقافات» وهذا أمر طبيعي أن يأتي الشاعر بألفاظ أعجمية مما 
شاع في عصره وإدخالها على شعره لبيان المقصود من شعره أولاً وتمشياً مع ذوق 
العصر ثانياً. 

وقد لاحظنا لفظة (سبج) في قول الخباز البلدي: 
أنظر إلى مقل الشقيق تض منت حسدق ال بے( 


والسبج نوع من أنواع الخرز. كما وردت هذه اللفظة الأعجمية عند السري الرفاء 


أيضاً في قوله: 
شائلة في ذدتيبهماخځمة کائ ابت ية م اة 


ونرى لفظة (الجلنار) وهي فارسية معرّبة مركبة من كلمتين الأولى (جل) بمعنى 
(الورد)» والثانية (أنار) بمعنى الرمانء حيث استعملها مد بن علي الشمشاطي في 


37 


قوله: 
وبد الجآتار مثل خدود قد كساها الحياء ثوب عقار 7 


(1) لسان العرب» مادة ميح» 608/2. 

(2) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 119. 
(3) شعر الخباز البلدي/ 29. 

(4) ينظر: المعربء الجواليقي/ 231. 

(5) ديوان السري 29/2. 

(6) ينظر: المنجد/ 99. 

(7) يتيمة الدهر 109/1. 
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وقد وجدنا لفظة (اللازورد) وهو معدن مشهور في جبال أر مينية» وهو شفاف 
أزرق ضارب إلى حمرة وخضرة يتخذ للحلي!!)؛ إذ ورد لدى كشاجم في قوله: 
كأنماللازوردج+هئته وط ال لازوردُ بالعنه2) 
في شعر أبي بكر الخالدي وهو يصف تل زمار: 
وكتب في لازورد الدجى اتخ 10 وبزنهارهة) 


كما نجد في بيت كشاجم ألفاظاً أعجمية أخرى هي (الزنجبر) و(الزنجار) فالأولى 
تعني المعدن الأحمر المتفتت الذي يطلى به الحديد ليسلم من الصدأ والثانية تعني صدا 
النحاس. 

وقد وجدنا لفظة (اسبهرقي)) وهي لفظة معرّبة من (سبيهركون) أي اللون 
الأزرق» إذ وردت في ديوان كشاجم في قوله: 
إذا بارك الله في طائر فصن من الطيسين ابيرق 


ومما وجدنا من الألفاظ الأعجمية لدى شعراء الموصل لفظة (خركاوة)7) 


ومعناها خيمة الأمراء وسرادق الملوك والوزراء في قول الببغاء وهو يصف طائر 
الببغاء: 


فهي كخودٍ في لباس أخضر تأوي إلى خركاوة لم تستر (8) 
ومما وجدنا من الألفاظ الأعجمية أيضاً لفظة (دستيجة) ومعناها الآنية الكبيرة من 
الزجاج في قول أبي بكر الخالدي: 


(1) ينظر: المنجد/ 720. 

(2) ديوان كشاجم/ 453. والعنم: شجر له ثمرة حمراء. 
(3) ديوان الخالدين/62. 

(4) ينظر: المنجد/ 307. 

(5) ينظر: ديوان كشاجم/364. 
(6) ينظر: نفسه/ 364. 

(7) ينظر: الألفاظ الفارسية المعربةء إدي شير/ 54. 
(8) شعر الببغاء/ 305. 

(9) ينظر: المنجد/ 214. 
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فامنن بدستيجة المشروب يومك ذا فقد عزمت على شرب الدواء غدا() 


ومن الألفاظ الأعجمية أيضاً لفظة (فيروزج)2) وهو نوع من المعادن اللماعة كما 
كما جاء في قول الخباز البلدي: 


كما وجدنا في قول الخباز البلدي ألفاظاً أعجمية هي (الرخ) و(الفرازين) وهي 
من أدوات الشطرنج إذ تدل الأولى على الاستقامة والثانية على البطء. 
مشوا إلى الراح مشي الرخ والراح تمشي بهم مشي الفرازين) 
و كن رفع لاسمدية لدي الموج لمر سول ا هد وج بين كين 
تمسكهم بعروبتهم وحرصهم الشديد على مقاييس الفصاحة العربية» وتعلقهم باللغة 
العربية. 
وفضلاً عن الألفاظ الأعجمية المتأثرة بالعصر وجدنا الألفاظ العامية أيضاً 
لدى شعراء الموصلء إذ كانت العامية من المظاهر البارزة في القرن الرابع 
والخامس إلى جانب الفصحى فلقد “أصبح أكثر الناس يتكلمون العامية وأقلهم 
الفصحى» وصار لكل بلد عامية”(25)» وقد رصدنا العديد من الألفاظ العامية لشعراء 
لشعراء الموصلء فهذا السري الرفاء وهو يصف سفينة: 
تفرّقها هُوج الرياح وتعتلي رُباالموج من قدمها وورائه//) 


إن لفظة (قدامها) عاميةء ولو أراد الشاعر الفصحى لقال أمامها. 
وقول الخباز البلدي: 
وقول كشاجم: 


كأنه قداه بطذ هه روايةًقدنقضشت دلوا 


(1) ديوان الخالديين/ 44. 

(2) ينظر: المنجد/ 602. 

(3) شعر الخباز البلدي/ 32. 

(4) نفسه/ 36. 

(5) الوساطة بين المتنبي وخصومه/ 32. 
(6) ديوان السري الرفاء 287/1. 

(7) ديوان كشاجم/ 35. 
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أروح على همء وأغدو على هوى أجوب الفلاء والب أهونه صعث(17) 
فلفظة (أروح) عامية مستخدمة إلى يومنا هذا 
وقول الشهرزوري: 

وكتتبيع احعهب ل اتن على العينين والرأس2) 
فلفظة على العين والرأس كلام مستخدم إلى يومنا هذا. 
وقول كشاجم: 

أخي قم فعاوني على نتف شيبة فإني منها في عذاب وفي حرب( 
فلفظة (عاوني) عامية مستخدمة إلى يومنا هذا. 
وممن سار في إطار العامية المستخدمة قول الخالدي أبي بكر وهو يحاور 


ساق ألثغ: 


وشادن قلت له: مااسمه فقال لي بالغنج: عباث 
فصرت من لثغته ألثفا فقلت: أين الكاث والطضات4) 


وبذلك نكون قد انتهينا من دراسة اللغة لدى شعراء الموصل والذي تبين لنا 
أنها كانت تسير في إطار السهولة والوضوح أكثر من الجزالة ولم يخلٌ المعجم 
الشعري لشعراء الموصل من الألفاظ الغريبة والحوشية؛ ومن الألفاظ الأعجمية 
والعامية. 


- الأسلوب 
الأسلوب هو اختيار الألفاظ وتأليفها والتعبير عن الأفكار والمعاني والعواطف 
بقصد الإيضاح والمؤانسة والتأثير في الناس!!). وقد شاع العديد من الأساليب في 


دمية القصر 364/1. 

خريدة القصر (الشام) 321/2. 
ديوان كشاجم/ 54. 

ديوان الخالديين/ 68. 


ا 


1) 
2) 
3) 
4) 
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الشعر العربي منذ القديم فهي ليست حكراً على أحد» ولكن مع مرور الوقت ارتقت 
هذه الأساليب بما يلائم العصر الذي نشأت فيه. وتتباين الأساليب بين الشعراء تبعاً 
لمتغيرات الثقافة والأفكار والمشاهد التي تنبع من الشاعر نفسه أولاً ومن طبيعة 
العصر وذوقه ثانياًء وهذا ما رأيناه لدى شعراء الموصل إبّان القرنين الرابع 
والخامس للهجرة. 


1. أسلوب الاقتباس والتضمين 

يعد أسلوب الاقتباس والتضمين واحداً من الأساليب التي أوردها شعراء 
الموصل في القرن الرابع والخامس في أشعارهم» وليس هناك فرق بين الاقتباس 
والتضمين لدى معظم العلماءء فقد أرادوهما لفظين مترادفين/ء بيد أن بعض العلماء 
عرّفوا التضمين على أنه “أن يضمن الشاعر كلامه شيئاً من مشهور شعر الغير”. 
ومن هذا المنطلق نستطيع أن نخصص الاقتباس لما يؤخذ من القرآن والحديث 
وفي رأي أن الاقتباس من آي الذكر الحكيم له دلالته الخاصة في كل موضع إذ يأتي 
ليتناسب مع موقف الشاعر الذي هو بصدده. ومن خلال تقصينا في شعر شعراء 
الموصل وجدنا أن الاقتباس رحب لدى شعراء الموصل ولا سيما عند الخباز البلدي 
الذي أكثرٌ من اقتباسه من آي الذكر الحكيم» فمما قاله في هذا المجال: 
قدقلثثإذساز السفين بهم والشوق ينه ب مهجتي نهبا 


s2 س0 م‎ 9 2 ray 5 4 0 5 57 

وهو مقتبس من قوله تعالى: © وان ورَآءهم ملك يأحْد کل مَفِيئَةٍ عَصَبَا چ 0. 
فدلالة التمني في هذا الموضغ الاقتباسي ظاهرة من خلال تمني الشاعر لامتلاكه 
مظاهر القوة والبأس ليعمل على إيقاف رحلة أحبابه. 

وقوله في موضع آخر: 
(1) ينظر: الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية)» أحمد الشايب/ 44. 
(2) ينظر: أنوار الربيع في أنواع البديع» أبن معصوم المدني 218-217/2. 
(3) الإيضاح في علوم البلاغةء الخطيب القزويني/ 419. 
(4) شعر الخباز البلدي/ 28. 
(5) سورة الكهفه الآية/ 79 
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وقائلة هل تملك الصبر بعدهم فقلت لا والذي أخرج المرعى() 


0 


وهو مقتبس من قوله تعالی: وَْرِىَ ْج ليق ى . فدلالة التأكيد في فقد 
أحبابه وتيقنه من عدم الصبر بعدهم جاءت كتيقنه من أن الله هو الذي أخرج المرعى 
لا محالة في ذلك. 

وقوله أيضاً في مجمل هجائه لبعض أصدقائه: 


الإأإخ إغوائي السنين عك أفاعي رمال لا تقصر في لسعي 
شت يهنم فر ةا ابلوتهم نزلت بواد م نهم غير ذي زرعاة 


1ح س > 56 
إن نكب من دسق يواد کر نی دخ )ا 


این ينيم لباب یا لودو ونة سكت 


رر 


الطاب والمطلوب » 

هذا الاقتباس. 
أما شاعرنا العالم يد بن علي الشمشاطي في القرن الرابع فإنه يقول في 

وصفه لبعض أنواع الورد: 

ص بقة الل ك العقيق تراه أحمراً ناصعاً لدى الإخضرار(7 


100 


rf 


2 م 4 
صِبعَةَ الله وَمَنْ أحْسَنّ مت 


(1) شعر الخباز البلدي/ 34. 
(2) سورة الأعلى» الآية/ 4. 
(3) شعر الخباز البلدي/ 34. 
(4) سورة إبراهيم» الآية/ 37 
(5) ديوان السري الرفاء 445/1. 
(6) سورة الحج» الآية/ 73. 

(7) يتيمة الدهر 109/1. 
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فأناامروٌ لله أشكرٌ وحده شكراً كثيراً جالباً لمزيده2) 


بل لو تأملها ابن أوسٍ لم يقل: (لعو أن دهحرا رذ زجع جسواب)!0 
فعجز البيت الأول هو للوليد بن عبادة البحتري في قوله: 

(أرسوم دار أم سطور كتاب) درست بشاشتها مع الأحقاب)(5 
وعجز البيث الثاني هو لأبي تمام في قوله: 
أما كشاجم فله تضمين في قوله: 

كسكيوا كسم أخيسة مسن قفر ا شين التي ا 

إنما قوله: ارفضوا عنكم الذن يا إذا كئكتم ناحباب) 


فالبيت الثالث مضمن كلاماً لأمير المؤمنين علي (رضي الله عنه). 
ومما قاله الأمير ذو القرنين بن ناصر الدولة الحمداني: 


(1) سورة البقرة الآية/ 138. 

(2) دمية القصر 130/1. 

(3) سورة إبراهيم الآية/ 7 

(4) ديوان السري الرفاء 311/1. 

(5) ديوان البحتري/ 340. 

(6) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي/ 80. 
(7) ديوان كشاجم/ 36. 
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لو كنت ساعة بيننا ما بيننا فشنهدت حين نكيرّر التوديعها 


فالبيت الثاني منتزع من قول أبي تمام الطائي في قوله: 
كادت لعرفان النوى ألفاظها من رقة الشكوى تكون دموعا2) 
مما يدلل على سمو أساليبهم ورفعة فنونهم من جهة وتمسكهم بعروبتهم من جهة 
أخرى وخاصة في مجال الاقتباس من آي الذكر الحكيم. 


0: الأسلوب البديعى 

0000 بقرنيهم في المحسنات البديعية فلا نقرأ قصيدة أو 
مقطوعة إلا نجد فيها شيئاً من هذه المحسنات اللفظيةء حتى ليشعر الباحث أنها 
أصبحت غاية يتسابق عليها الشعراء ليظهروا مهاراتهم في الصياغة وقدرتهم على 
النظم» إذ أضحى البديع ظاهرة اجتماعية سايرت الحضارة فتطورت بتطورها 
وتلونت بألوانها وكأن “الشعر من دونها لا جمال له ولا إبداع» وكأن هذه الزركشة 
أصبحت بالنسبة لهم ضرباً من ضروب الرياضة العقلية ولوناً من ألوان التسابق 
الذهني والفكري”» ومحسناتهم كثيرة إلا أننا سنكتفي بذكر طائفة منها كالطباق 
والمقابلة والتورية» ونؤخر الجناس إلى مبحث الإيقاع الداخلي لصلته الوثيقة به. 


الطباق 
المعلوم أن الطباق هو الجمع بين الضدين» ويأتي إيجاباً وسلبً)» ومن أمثلة 
الطباق قول السري الرفاء: 
لسنا ندم“ أوائل النوب التي جاءت أواخرها بحمدٍ عواقب7") 


(1) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 120. 

(2) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي 390/4. 

(3) اتجاهات الشعر في القرن الرابع الهجري/ 141. 

(4) ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب» أبن حجة الحموي/ 65. 
(5) ديوان السري الرفاء 307/1. 
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فالطباق بين (أوائل - أواخر)»؛ فالشاعر يعمل على عكس الألفاظ لبيان ماهية 
الفكوة التي يريد أن يو لها في أن عقي الثواتب الحمد والفرع بعد الشذائد» فسا 
نذم النوائب إذا كانت عاقبتها خير. 

وقول الخالدي أبو بكر في مطابقته بين الإصباح والإمساء والشباب والمشيب: 


وسمعث عذل عواذلي لما مشى إصباځ هذا الشيب في إمسائه 
سأعودُ في غيّ الشباب وإن غدا غدا رشذ المشيب مقئِعي بردائ 4( 


فالطباق في البيت الأول بين (إصباح - إمساء) والبيت الثاني بين (شباب - 
مشيب)» وكأن الشاعر يعتلج بداخله ما ألم به من شيب فأخذ يرد اعتبار نفسه ويعلن 
سيره في غي الشباب على الرغم من سطوة الشيب عليه» فالخالدي سحّر هذه هذا 
الأسلوب البديعي لخدمة أفكاره وما يعتلج في صدره. 

وفي سياق متصل يقول كشاجم: 


حي بحالة ميت وهواك يودعه ضريحة(2 


إذ حصل الطباق في أكثر من وجه» أحدها بين (قريحة - مليحة) والآخر بين 
(حي - ميت)» فهذه الأوجه الطباقية جاءت بصورة عبرت عن حالة الشاعر وهو 
يكابد هواه» ونرى تصاعد الاسلوب الذي عبر عنه الطباق» ففي البيت الأول عبر 
الشاعر عن حاله من خلال أجفانه القريحة ثم تدرّج في البيت الثاني إلى المطابقة 
بين الحي والميت» فالتصعيد العاطفي الذي سببه الحب جعله بحالة نفسيّة تصاعدية 


وسريعة. 
كأنما صصاءغه النفاق فما يخلصل صدق منه ولا كذب( 


(1) ديوان الخالديين/ 13. 
(2) ديوان كشاجم/ 101 
(3) شعر الببغاء/ 308. 
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فالطباق في (صدق - كذب) ويبدو أن تأثر الشاعر بالخمر دعاه إلى محبة 
القدح الذي يحتويها كأنه إنسان منافق لا يبان صدقه من كذبه. 
وفي سياق متصل يقول الخباز البلدي معبراً عن حاله مع الخمرة: 


فالطباق في (مكروهة - محبوبة) وهو إشعار بأهمية الخمرة لدى الشاعر 
التي فعلت فعلتها معه» فهو يكره الخمرة عندما تدني إليه ولكنه عندما يرشف منها 
ونمضي مع شعراء الموصل في إيرادهم للطباق ونرى الأمير العقيلي مسلم 
بن قريش يأتي بطباق يعبر به عن حبه لأهل البيت إذ يقول: 
سلام على أهل الكساء هداتي ومن طاب محياي بهم ومماتي2) 


إذ حصل الطباق في (محياي - مماتي)» فلقد شكل الطباق أعلى مراتب الحب 
والاحترام من قبل شاعرنا الذي قدم أهل البيت على نفسه لكثرة تعلقه واعتزازه بهم. 
ومما قاله الحسين بن طوق الموصلي في تعبيره عن معاناته مع الحب 
والهوى: 
أروح على هخ وأغدو على هوى أجوب الفلا والحب أهونه صعب( 


ولو كان هيّناً. 


(1) شعر الخباز البلدي» 28. 

(2) خريدة القصر (الشام)» 265/2.. 
(3) دمية القصرء 364/1. 

(4) خريدة القصر (الشام)» 312/2. 
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فالتطابق بين (أشقى - سعيد) فدلالة الامتعاض من قبل الشاعر واضحة بهذا 
البيت الذي عبّر عنه الطباق. 

وهكذا نرى أن شعراء الموصل تقصّوا مواطن التزويق في أشعارهم من 
خلال إيرادهم للطباق كحلي يحلون بها تلك الأشعار أولاً وللتعبير عن خلجات 
المقابلة 

أختلف البلاغيون قدامى ومحدثين فيهاء فمنهم من عدها طباقا!!) ومنهم من 
أفرد لها عنواناً وسماها (مقابلة)2)» ويراد بالمقابلة أن “يؤتى بمعنى أو معان 
موافقة» ويؤتى بما يقابل ذلك من معان مخالفة على الترتيب”7). إذن فالمقابلة لا 
تختلف عن الطباق بشيء سوى أن الطباق هو الجمع بين لفظ وضده. والمقابلة هي 
الجمع بين جملة وجملة أو شبه جملة وأخرى. 

ومن ذلك ما قاله السري الرفاء: 
أجودُ على الجوادٍ بر مدحي وأبخل بالشاء على البخيل) 


فالمقابلة بين الجواد الذي يعطي متى شاء وأينما شاء لكل من يطلب منه ولا 
يرد أحداًء وبين البخيل الذي يمسك على الشيءء بيده فلا يراه أحداً. فالموقف النفسي 
له تأثيره في هذه الحالة عند كل الناس لأن الجواد مقدر ومستجاب الطلب والبخيل 
بعكسه تماماً. 

وفي نفس المعنى نراه في موضع آخر يقابل بين حالات الجوّ إذ يقول: 
يبككي بلا حزن كما يض حك من غير فرع 

فلقد شكلت المقابلة بين البكاء والحزن في صدر البيت جملة لها دلالتها فعندما 
يبكي الجو يعني أنه يمطرء وبين الضحك والفرح في عجز البيت كدلالة على 


(1) ينظر: التبيان في علم البيان» الزملكاني/ 171. 

(2) ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي 458/3. 
(3) شرح التلخيص في علوم البلاغة» القزويني/ 352. 
(4) ديوان السري الرفاء 549/2. 

(5) ديوان السري الرفاء 41/2. 
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سطوعه»ء فقد كرّست المقابلة في البيت طابع الفرح لدى الشاعر وهو يرى الجوّ 
يمطر والسماء تسطع بالضوء. 

ومن مقابلات شعراء الموصل قول أبي سعيد الخالدي في حبيب له: 
ٍ 3 ةوا بي سي 0 


فلقد قابل الخالدي بين جملة (وصله جنّة) وجملة (جفاه جهنم)» فلا حد فاصل 
بين الوصلين كدلالة على عدم تحمل الشاعر آلام الفراق أولاً وتعلق الشاعر بهذا 
المحبوب ثانياً. 

من أقوال كشاجم في إيراد المقابلة قوله في الدهر: 
وكنت أرى وجهه ضاحكاً فأإستدلتي مته وجهسا عيونت 20 

فصدر البيت شكل مقابلة الضحك مع عجز البيت الذي شكل مقابلة العبس» 
وللمقابلة في هذا البيت دلالة عميقة سطرت معالم السعادة والحزن لإنسان يعيش 
حالة من التغيّر الدائم» فمرّة تراه سعيداً ومرّة تراه حزيناًء فلا يبقى على حال واحدة. 

ومما قاله الأمير العقيلي أبو سلطان حسان بن رافع في متعته التي زالت 
سريعاً: 


وغية واس مث ل البدو رِء في وحشة الليل آنشتني 


فلماتبً تبلج ضوء الصّباح كن 'الفمسي انو قارف 


فالبيت الأول شكل مقابلة مع البيت الثاني التي تحمل طابع التأسف على ذهاب 
المتعة التي تلقاها الأمير مع وجود النساء الجميلات ولما ظهر ضوء الصباح فارقنه 


وذهبن فذهب أنسه معهنٌ. 


التورية 


(1) ديوان الخالديين/ 147. 
(2) ديوان كشاجم/ 280. 
(3) خريدة القصر (العراق) 451/3. 
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التورية هي أن يذكر المتكلم لفظاً له معنيان» أحدهما قريب غير مقصودء 
ودلالة اللفظ عليه ظاهرة» والآخر بعيد مقصود» ودلالة اللفظ عليه خفية» فيتوهم 
السامع أنه يريد المعنى القريب ولكنه ليس كذلك فالبعيد هو المقصودا!). 

ولشعراء الموصل توريات حاصلة في أشعارهم قاموا بتوجيهها توجيهاً دقيقاً 
يتلاءم والغرض المطلوب» ومن ذلك ما قاله السري الرفاء يمدح ناصر الدولة: 
كفت يذ الدّهر إذا مُدَّتْ إلى ملكِ مازال يبشط بالجدوى إلى يا 


فالتورية حاصلة في لفظة (يدا) التي تحتمل معنيين» معنى قريب وهو أن يمد 
الأمير ناصر الدولة يده ويصافح الشاعر وهو غير المراد ولكن الذي قوّى هذا 
المعنى هو حضور لازمة من لوازمه (يبسط) فبسط اليد تحتمل أن الأمير ناصر 
الدولة أراد أن يصافح الشاعرء والمعنى البعيد هو أن يبسط الأمير يده إلى الشاعر 
بالمال والجاه وهو المرادء فسلك الشاعر ذلك الأمر مسلك التورية ليبعد حساده أولاً 
ولكي لا يشعر الأمير بغاية الشاعر الرئيسة. 


وفي موضع آخر من توريات شعراء الموصل نجد الأمير الحمداني يقول: 


في أي جارحة أصون أحبّتي إذزكان صونهم علي حقيقا 
إن قلت في نظري أخاف عليهم غرقاً وفي قلبي أخاف حريقا7) 


فالتورية هنا في كل من (غرقا - حريقا) فالمعنى الأول يقصد منه أن الشاعر 
يخاف على أحبابه من الغرق والحريق في نظره وقلبه» والمعنى البعيد هو أن 
الشاعر يخاف على أحبابه معنوياً وليس كمراد المعنى الأول المادي. 

ومن توريات شعراء الموصل قول المرتضى الشهرزوري في أحبابه: 
ومارحلوا إلا وقلبي أمامهم ومانزلوا إلا وكان لهم أرض 


(1) ينظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد الهاشمي/ 362. 
(2) ديوان السري الرفاء 94/2. 

(3) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 124. 

(4) خريدة القصر (الشام) 316/2. 
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فالتورية حاصلة في (أرضا) التي تحتمل معنيين أحدهما القريب في أن يكون 
قلب الشاعر لأحبابه الأرض بما نفهمهاء والمعنى البعيد الذي يعني أن يولي الشاعر 
اهتمامه بأحبابه حتى يكون لهم موطناً كدلالة على شدّة محبته لهم. 

ومما قاله الببغاء وتضمن معنى التورية وهو يصف كانون النار: 
رأيت ياقوتة مشبكة تطيزر منها قراضة الذهب() 

فالتورية هنا في لفظة (الذهب) فالمعنى القريب لها يشير إلى معدن الذهب 
الذي يتطاير من النار عند إشعالها وهو ليس المراد وإنما المراد المعنى الثاني عندما 
تتطاير من النار تلك اللمعات التي تشبه قراضة الذهب وهو يصهر. 


3. الأسلوب العلمي 

أغلب شعراء الموصل كانوا على دراية في مجال العلوم المختلفة لذلك نراهم 
يستعملون مصطلحات تلك العلوم ولا سيما في مجال العلوم النقلية والعقلية واللغة 
العربية وآدابهاء ومن ذلك قول السري يمدح أبا تغلب بن ناصر الدولة: 
أرى أرضكم أضحت سماءً بعزّكم وأنتم بها الأقمار والأنجم الشهِبٌ2) 

لقد أراد السري أن يجعل من الأمير أبي تغلب بن ناصر الدولة رونقآ يعلو 
به نحو أفق السماء فجعل أرضه سماءً وهو فيها الأقمار والأنجم الشهب كدلالة على 
مكانته وما يتمتع به من عرٍ. 

ومثل ذلك يقول أبو بكر الخالدي في الغزل: 


أرعى النجوم كأتها في أفقها زهرٌ الأقاحي في رياض بنفسج 
والمشتري وسط السماءٍ تخالة وسناه مثل الزئبق المترجرج 
وتمايل الجوزاء يحكي في الدُجى ميلان شارب قهوةلم مزج 


لقد أكثر الخالدي من ذكر كواكب السماء وهو يتحدث عن الرياض وشرب 
الخمرة» وكأنه حلّق لهذه الكواكب من شدة فرحه ونشوته؛ ونرى اقتران الأسلوب 


(1) شعر الببغاء/ 311. 
(2) ديوان السري الرفاء 360/1. 
(3) ديوان الخالديين/ 34-33. 
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العلمي بالموضوع الذي يورده الشاعر ومدى الانسجام بينهماء فلقد مزج الشاعر 
وهو يتحدث عن كواكب السماء ووضعها في الليل من خلال الضوء الذي تضفيه 
تلك النجوم فكل نجمة تضفي الضوء المميز عن الأخرى. وعموماً هذه المصطلحات 
العقلية كانت تستخدم في علم التنجيم والذي كان بارزاً في القرن الرابع والخامس('. 


والخامضين!0. 
سَلِمت لمجد دارَةُ الشمس داره وبين ربوع الفرقدين ربوع ه27 


فلقد جعل الخالدي مجد الأمير بين الكواكب والنجوم. فداره في دارة الشمس 
كدلالة على وجود الحياة والنماء»ء وربوعه بين ربوع الفرقدين كدلالة سعة أفقه 
وعلو شأنه ومقامه. 

وقول الخباز البلدي أيضاً: 
قلت للفرقدين والليل ملق فض ل أذياله على الآفاق 
أبقهيا مابقيتما فسيرمى بين شخصيكما بسهم الفراق() 


إن الخباز البلدي هنا يخاطب الفرقدين في السماء وكأنهما حبيبان سيفترقان 
نهنا ال بو الزمق :الذي دراه هو اتك امنالات التكدين لدى ارا : 
في بعض أشعارهم وما ذاك إلا لتأثرهم بها 

ومن ذلك قول الببغاء: 
دارت نجوم السرور في فلك منهلهمن فتُوّتي قطب 


لقد قرن الببغاء المدى الذي وصل إليه سروره بنجوم السماء وهي تدور في 
الفلك وحمل ل تفا فیا كو دة غل كد فر حه 


(1) ينظر: الفلاكة والمفلكون» الدلجي/ 165 وما بعدها. 
(2) ديوان الخالديين/ 69. 

(3) شعر الخباز البلدي/ 38. ملق: مُلقى. 

(4) شعر الببغاء/ 308. 
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من يتب خد خشية العقاب فإني تد تبث سا بهذه ال جزاء 
بعثتني على القراءة والنسك واا م فسن الق راء 
سبعةٌ شبهت بها الأنجمٌ السب عة ذاث الأشموان و لاوا 
فشاعرنا كشاجم يشبه القراءات السبعة بالأنجم السبعة يلمع النور منها كدلالة 
على الهداية واتباع الطريق المستقيم» ونلاحظ ورود الأسلوب العلمي الذي اتخذه 
الشعراء بدافع إعطاء الرصانة لموضوعاتهم في مجال المعنى وإيصال الفكرة. 
وقول الأمير الحمداني أبي المطاوع ذي القرنين بن ناصر الدولة في علم 


العربية: 
إني لأحسد (لا) في أسطر الصحف إذا رأيت اعتناق اللام للألف27) 


فالأمير يقرن حالة من الحب مرّ بها وحرف (لا) الذي انتبه إلى أن الألف 
واللام معتنقان» فحسد هذا الاعتناق الذي شكّل له حالة مر بهاء وهذا دليل على ما 
كان أغلب شعراء الموصل يتمتعون به من علمّية 

وقول تمد بن علي الشمشاطي في علم العربية أيضا: 
ياحسن رمانة تقاسمها كل أديب بالظرف منعوتة3) 


إذ ربط العالم النحوي وصف الرمانة من قبل الأدباء بأداة من أدوات اللغة 
العربية. فهذا الامتزاج بين القدرة على الشعر وإدخال الأسلوب العلمي لهو بحق 
دليل على مدى تقافتهم ومجاراتهم لظواهر العصر. 

ويتضح لنا أن سيادة الأسلوب العلمي لدى شعراء الموصل كان لمعرفة 
الشعراء به أولاً» ولتأثرهم بما ساد في العصر من هذه الألفاظ ثانياً. 


4. أسلوب المثل :- 


(1) ديوان كشاجم/ 23. 
(2) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 134. 
(3) معجم الأدباء /244. 
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يختزن الشاعر في جعبته الثقافية مجموعة أفكار وعادات ومبادئ وقيماً تحمل 
في طيّاتها خلاصة التجارب التي عاشها ومر بهاء ولذلك فهو قادر على إيراد هذه 
التجارب في شعره حسبما يقتضي الموقف» ويعدّ المثل واحداً من هذه المواقف التي 
يعمد الشاعر إلى استخدامها في شعره ليؤكد قدرته على صوغ أسلوبه الشعري 
بالوسائل كافة من أجل الارتقاء بهذا الشعرء ونحن بدورنا رأينا أسلوب المثل لدى 
شعراء الموصل وهو ليس بالأسلوب الجديد بل “عرف الشعر العربي قبل الإسلام 
ظاهرة اتخاذ أبيات مفردة من الشعر مثلاً لما فيها من الحكم وخلاصة التجربة 
الإنسانية التي عاشها الشاعر”. فهو أسلوب عام يأتي به الشعراء لإيصال الفكرة 
التي ينشدونها والهدف المقصود. فهذا شاعرنا السري الرفاء يقول: 
أرى الأيامَ تقص أني بكيدٍ لمحن و کا اء 

فالكيد الذي ينتظره الشاعر من الأيام شديد لا يمكن أن يقارنه ولا حتى بكيد 
النساء على ما هو معروف بشذته ويضرب المثل به. 

ومما ورد لأبي بكر الخالدي في التعبير عن تجربته الحياتية مع الأماني 
الخالية من العمل قوله: 
ولا ن عيبن لمن فان رؤوس أم وال المف اليس (3) 

وهو مثل يضرب كثيراً على من يتمنى وهو جالس لا يحرك ساكناً ولا يعمل. 
فهو مثل العبد الذي لا يقدر على شيء إذ واصل أحلامه من غير كدٍ أو تعب. 

أما قول الأمير أبي وائل تغلب بن حمدان في مواجهته البلايا والمحن: 


ا کال اکا ف عي ضور لے لكان اة 
غربة قارظيةوغرام افر ی ةر 


فالأمير الحمداني واقع بمحنة شديدة ودائمة» وهو مأخوذ من قولهم في مثل 
“لا أفعله حتى يؤوب القارظان”) كدلالة على الشيء المستحيل» وغرام عامري 


(1) الشعر الإسلامي في عصر صدر الإسلام» دراسة فكرية فنية» علي كمال الدين الفهادي/ 333. 
(2) ديوان السري الرفاء 296/1. 

(3) ديوان الخالديين/ 63. 

(4) يتيمة الدهر 91/1. 
(5) المنجد /932. 
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نسبة إلى عشاق العرب ليلى العامرية» ومحنة علوية نسبة إلى محنة آل بيت أمير 
المؤمنين علي (رضي الله عنه). 

أما قول الوزير المغربي في تجربته الحياتية ومعرفته بحقيقة الموت: 
وإن أعطب فلا عجب لكو من#تبةس بث( 


فالوزير المغربي واثق من نفسه في أمر خطير كان يروم فعله فإن نجح هذا 
الأمر فقد نجح الطلب» وإن لم ينجح فلا عجب من ذلك “فلكل منيّةٍ سبب”2) وهو 
مثل يضرب كثيراً في أمر المنية ويقال تعددت الأسباب والموت واحد. 

ولا ننسى كشاجم في هذا الموضع إذ يقول: 
لسث ممن يقول أنّ الغنى ثد رڭ أس بابه بلا أسس باب 

فقولهم “أن الغنى تدرك أسبابه بلا أسباب” مثل متداول بين الناس الذين لا 
يرمون العمل ويبتغون الغنى والجاه. فالغنى السليم لا يتأتى إلا لمن رام العمل وجدّ 


واجتهد. 
أما الشهرزوري فلقد أورد مثلاً في قوله في جارية وهو يتغزل بها: 
فقلث: فهل لي في وصالك مطمعٌ فقالت: إذا ما شمسنا طلعت غربا”") 


فالمثل هنا يضرب في المستحيل الذي لا يُرام. 

ومما وجدنا من أمثال قول الأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة في 
ملازمة الصبر والتثبيت على المشاق: 
وإني على وجد ضلوعي تجنّه لأصبر من عودٍ على جلب الجنب() 


ففي عجز البيت إشارة للمثل العربي “أصبر على عود بجنبيه جلب”7!) كدلالة 
كدلالة على تحمل المشاق الحياتية في كل نواحيهاء وأن تأخذ الأمور بالتروي حتى 
تنال الحاجات. 


(1) معجم الأدباء 87/9. 

(2) مجمع الأمثال» النيسابوري 202/2. 

(3) ديوان كشاجم/ 47. 

(4) مجمع الأمثال 46/1. 

(5) خريدة القصر (الشام) 317/2. 

(6) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 118. 
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ومن خلال مطالعتنا لشعراء الموصل وجدنا شاعرنا الوافد الوزير المغربي 
يورد مجال الأمثال إذ يقول في عدم مقاربته للهموم إذا ما قيل عنه هذا صاحب الهم 
بلية عمياء: 
وأبني الهم لا أبنيه أنا إذ قي لوان لش كلك غاا 


فهذا المثل يضرب لمن يتظاهر بالهم كثيراً فيقال عنه بليّة عمياء. فالتظاهر 
بالهم حتى وإن كان موجوداً أمرٌ مردود لما يحمله من هروب من الواقع 
والمسؤولية المناطة على عاتق الشخص. 

وهكذا نرى أن أمثال شعراء الموصل كانت تدور ضمن واقعهم اليومي 
الاجتماعي والاقتصادي» وقد كانت أمثالهم إما أقوال سائرة أو أنها مثلت الموروث 
القديم فأرجعناها إلى مصادرها. 


(1) مجمع الأمثال 409/1. 
(2) أعيان الشيعة/ 27. 
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5. أسلوب الحوار القصصي 

لشعراء الموصل أسلوب حواري يمثل عنصراً من عناصر القصة»ء فهو ليس بقصة 
لعدم توفر عناصر القصة جميعها في النصوص الشعرية لديهم؛ ومن المعلوم أن عناصر 
القصة يجب أن تكتمل في النص الشعري لكي تكون منه أسلوباً قصصياً ولكننا لم نر عناصر 
ا ا هي ادرو امات وة رال روشق اكفاك اتخون سى 
الحوار بين الشخصيات مما دفعنا إلى عدم إطلاق أسلوب قصصي عليها واكتفينا بإطلاق 
مق امار الخوار لقف ي كاه طفع اقشع ومن كلك كنا قالنه لري ف بكر اه 


مع مردٍ ظهرت لحيته: 

بكى مجحب عند أسلافه بكاء مغب ون انكبات 
فقلت: ما يبكيك قل لي لقد أصبحث في ديوان أموات 
فال کے کی علبي ر کے وماتقضئى من لذاذاتي() 


فالأسلوب الحواري الذي دار بين والمرد كان يستقصي عنصر الجمال الذي 
فقده المرد بعد أن نبت الشعر على وجهه. فلقد شكل له الشباب حياة طيبة قضاها في 
ظلّ اللذات والأفراح وبعد نبت الشعر أدرك المرد أنه سيترك لذاته وأتراحهء لذلك 
كانت محاورة شاعرنا لهذا المرد تدور حول الانتقال من حالة الشباب إلى حالة 
أخرى تعكس الحالة الأولى. 

ونمضي مع أسلوب الحوار القصصي لدى شعراء الموصل ونرى أن أبا 
عثمان الخالدي يخاطب حادثات الدهر التي أنهكته إذ يقول: 


ألفث من حادثات الدهر أكبرها فماأعوج على أطفالها الأخر 
قالت: رقدت فقلت: الهم أرقدني والهمٌ يمنع أحياناً من السّهر 2) 


فأسلوب الحوار واضحٌ في هذا المقطع الذي جعل فيه الخالدي الأيام كإنسان 
يتحدث إليه ويعمل على تثبيط همّته من خلال إيراد لفظ (رقدت) الذي شكل له حالة 
من الهم والحزن زَوَنْهُ نحو عدم القيام بأعماله اليومية أو التمدّع بحياته من خلال 


(1) ديوان السري الرفاء 8/2. 
(2) ديوان الخالديين/ 128. 
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الستهرء فالهمٌ أحبطه ونال منه» فجاء أسلوب الحوار مع حادثات الدهر ليجلي حالته 
وما أصبح به من هم بعد إصابته إياه. 

ومما ورد بأسلوب الحوار لدى شاعرنا الوافد كشاجم قوله في حوار مع حبيبة 
لفقت کا ا رجو لزاه ا 


فأبلغهاذاك عني الرسو ل في بعض ما نص من قصّته 
فقالت لأقرب أترابهها ألا تنظشرين إلى همّته 


إذ نلاحظ أسلوب الحوار الذي دار بين ثلاث شخصيات هم الرسول وحبيبة 
الشاعر وإحدى مقرباتها. والذي قام بتفنيد حالة الشاعر مع هذه الحبيبة التي تمذّمى 
قربها من خلال إيصال رسول الشاعر أمنيته لهذه الحبيبة وحوار حبيبته مع إحدى 
مقرباتها بشأنه» والخروج في نهاية المطاف إلى الاستجابة لأمنية الشاعرء ولعلنا 
نلاحظ في هذه المقطوعة أن الأسلوب فيها تطور بين الشخصيات من خلال 
اشتراكهم جميعاً في الحوار. 
الأمير الحمداني ذو القرنين بن ناصر الدولة في حوارية غزلية مع حبيبته إذ قال: 


فقال أبسرته لو مات من ضمأ وقلت قفالاترد للماء لميرد 
قالت صدقت الوفا في الحبّ عادته يا برد ذاك الذي قالت على كبدي2) 


يشترك في هذه الحوارية الشاعر والحبيبة والخيال من خلال تشخيصه. إذ 
تبدأ الحوارية بطلب الحبيبة من الشاعر أن يصف الخيال الذي زاره» وبعد أن 
وصفه لها دخل الخيال من خلال تشخيصه من قبل الشاعر كإنسان يحادثه الشاعرء» 
ثم تعلّق الحبيبة على كلامه وتثني على وفائه في الحب فيبتهج الشاعر لما قالته 
فالحوارية إذن شكلت دافعاً للشاعر في إعطائه الأمل تجاه هذه الحبيبة. 


(1) ديوان كشاجم/ 80. 
(2) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 134. 


272 


09 09090909 99 الشعر في الموصل إبان الفرنين الراب والخامس سمجرة 689 699 679 629 9 69 9969© 


ولشاعرنا الشهرزوري حوار يدور حول شكواه من حبيبته إذ يقول: 
شكوت إليها ما بقلبي من الجوى فقالت: وهل أبقى الفراق له قلبا 


فقلت: فلو نفست عني كُربة بقربك قالت: ذاك يغري بك الكربا 
فقلت: أنصفي في الحبٌ قالت: وهل يطلب الإنصاف من يدّعي الحبّا 
ماقم قشي ين ادش ع فقالت: إذا ما صار مقترحاً عذبا 
فقلت: فهل لي في وصالك مطمغ فقالت: إذا ما شمسنا طلعت غربا 
فقلت: فهل من زورة يجتني بها ثمار المنى ظمان قد منع الشربا 


فقالت: إذا ما غاب عن كلّ مشهدٍ ناض ناض المسوت و انهل 
اکر کو کر ا لقا قن و ا ی لاي ا 
في كل ما يقوله الشاعر من خلال الانفعال الظاهر من ألفاظه»ء وترتفع وتيرة التشنج 
والانفعال في مستوى متسلسل من البيت الأول إلى البيت الأخير عندما ترد الحبيبة 
على طلبات الشاعر بأسلوب قاسٍ بعيد عن الرحمة والواقع الحي إذ تعمل هذه 
الحبيبة على إدخال الشاعر مرة في مجال الاستهزاء ومرة في مجال المستحيل 
وأخرى في مجال المراوغة في إجابة الطلبات» فهذه الحوارية بحق لهي خير دليل 
على شدَة ما كان يعانيه الشاعر من هذه الحبيبة. 
ومن خلال تقصينا لشعراء الموصل في أسلوبهم الحواري القصصي وجدنا 
الوزير المغربي يحاور جاره الذي ترثم بالخمر التي كانت تهزّه إذ قال: 
ترتم جاري والمدام تهزره ترثم قري بفرعة ضالٍ 


فجاوبته من رفكي بمغزردٍ وناوية مسن دمعي جال 


(1) خريدة القصر (الشام) 318-317/2. 
)0( بغية الطلبء أبن العديم 22/4. 
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فالحوار في هذا المقطع جاء لينمي عن حس ديني من قبل الشاعر الذي رأى 
جاره وهو يترم معه عندما فعلت الخمرة به فعلتها فجاوبه والحسرة عليه تملأ نفسه 
إذ ذكّره بأيام الفراق بين الأحباب عندما يأتي الموت ويأخذه» فالحوار هنا وقع بين 
ضال ومهتدٍ حول كبيرة من الكبائر التي نهى عنها الإسلام وحذر منها ألا وهي 
شرب الخمر التي تذهب العقل. 

وهكذا نرى أن أسلوب الحوار القصصي اشتمل على مواضيع عدّة كالشكوى 
والتذمّر والغزل والخمرة:؛ فلقد وجدنا أسلوب الحوار القصصي في هذه المواضيع 
ولم نجده في غيرهاء والذي لاحظناه أن شعراء الموصل قد عمدوا إلى إيراد أسلوب 
الحوار القصصي في أشعارهم ودليل ذلك أنها وردت بمقطعات بعينها ولا أقف مع 
المقولة التي قالها عز الدين إسماعيل في أن الشاعر يستخدم أدوات التعبير التي 
يستعيرها من فن آخر كالفن القصصي دون أن يكون هدفه كتابة شعر قصصي!!)؛ 
وها نحن نرى عنصراً مهما من عناصر القصة عمد إليه شعراء الموصل إبان 
القرنين الرابع والخامس. 


(1) ينظر: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» عزالدين إسماعيل/ 300. 
2014 
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الصورة 


الصورة وسيلة مهمة من وسائل الشاعر في التعبير عن أفكاره وأحاسيسه 
ومشاعره» ويختلف الشعراء باختلاف وسائلهم في نقل تجاربهم الشعورية»ء ويتفرد 
أحدهم عن الآخر في تشكيل صوره. إذ أن الشاعر لا يقتصر في تجربته على 
مشاهدة الواقع ونقله» بل يتدخل خياله فيمنحه قدرة على ملاحظة أدق الأشياء وقدرة 
على التذكر الحي للأجزاء المهمة في تجربته» فالصورة الفنية تعبير إيحائي لأنها 
تنطوي على أفكار الشاعر وعواطفه من خلال ما فيها من حركة وخطوط وألوان» 
ومقياس ذلك “هو قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة» فالصورة هي 
العبارة الخارجية للحالة الداخلية» وهذا هو مقياسها الأصيل» وكل ما نصفها به من 
روعة وقوة إنما مرجعه هذا التناسب بينها وبين ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه 
تصويراً دقيقاً خالياً من الجفوة والتعقيد» فيه روح الأديب وقلبه”. 

وقد تعرض مصطلح الصورة منذ القديم إلى اليوم لاستعمالات عدّة أدت إلى 
تعدد مفاهيم الصورة:؛ إذ صار عسيراً على الباحث إيجاد تعريف محدد لمصطلح 
الصورة الشعرية»ء إلا أنه من الممكن وضع سمات عامة لها قديماً وحديثاً» فمن 
القدماء من اختزلها إلى صورة تقوم على التشبيه وأخرى على الاستعارة نظراً 
لاستنادهم إلى مبدأ المحاكاة والمشابهةء ثم أضافوا طرفين آخرين هما المجاز 
المرسل والكناية فعدوا الصورة بذلك قلب القصيدة27)؛ ومنهم من عدّها “كل شيء له 
وجود خارج الذهنء فإذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق ما أدرك منهء 
فإذا عبر عن تلك الصورة الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك 
الصورة الذهنية في أفهام السامعين”. فالصورة وفق كلام حازم ليست شكلاً جاهزاً 
وأمراً معقداً وإنما هي عمل إبداعي في لحظة تلقائية تعتري الشاعر نتيجة لمدرك 


(1) أصول النقد الأدبي» أحمد الشايب/ 250-249 
(2) ينظر: العمدة» أبن رشيق القيرواني 266-265/1؛ أسرار البلاغةء عبدالقاهر الجرجاني/ 41. 
(3) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني/ 18. 
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حسي أو عقلي. وعموماً فقد أجمع البلاغيون القدامى على أهمية المجاز وفائدته 
وإن الكلام مبني على الإفادة من حقيقته ومجازه. 

ومن سمات الصورة وتفريعاتها حديثاً أنها “ما يتماثل بوساطة الكلام للمتلقي 
من مدركات حساًء ومعقولات فهماء ومتخيللات تصورا. وموهوبات تخميناًء 
وأحاسيس وجداناً وما إلى ذلك من الأشياء والأمور التي تفضي إليها هذه القوة أو 
تلك من القوى المركبة في الإنسان وعياً ومن غير وعي”2). فهي وفق هذا الكلام 
موهبة ذاتية عند البشر ولكن تتفاوت درجات هذه الموهبة بين شخص وأخر فملامح 
الإبداع تكمن في إغناء الحس والذهن من خلال التزود الذاتي بمقومات الصورة. 
وهي أيضاً “تشكيل لغوي نابع من المخيلة المبدعة تتفاوت عناصرها بين الحية 
والمعنوية بحيث تكون العلاقات الداخلية بين هذه العناصر ذات صفة معنوية متسمة 
بالجدة والابتكار”37)؛ فالمهارة الإبداعية في مجال اللغة تحفز المخيلة على اطلاق 
الجزئيات المتداولة في مجال الكلام مما يضفي عوامل انتعاش الصورة. وهي أيضاً 
“ميدان العمل الذي تظهر فيه مقدرة الشاعرء ويبرز تمكنه من الصنعة”)» لأن 
الصنعة عنصر ضروري للمبدع وهو يغوص في حيثيات الصورة فيعوزه “كلام 
مشحون شحنا قوياً يتألف عادة من عناصر محسوسة حركة ظلال تحمل في 
تضاعيفها فكرة أو عاطفة”) ومن كل ما سبق في اطار الحديث تكون الصورة “دم 
وخيال وفكر تتدفق معآ”9©). 

إذن فهناك عدم اجتماع بين الباحثين في مفهوم الصورة قديماً وحديثاء فالآراء 
الفيلسوف يختلف عما يعتقده اللغوي7). إن هذا الاختلاف في تحديد مفهوم واضح 
للصورة يمنحنا تبريراً منطقياً لتجاوز الحديث عن ماهيتها ويدفعنا في الوقت ذاته 
إلى دراسة تشكيلاتها لدى شعراء الموصل وفق ما أورده من صور بيانية وبديعية 
(1) ينظر: رسائل الجاحظ الجاحظ 367/1؛ الصناعتين» العسكري/ 257. 
(2) بناء الصورة الفنية في البيان العربي» كامل حسن البصير/ 267. 
(3) الصورة البيانية في شعر المتنبي» جليل رشيد فالح/ 28. 
(4) الأسس الجمالية في النقد الأدبي» عزالدين إسماعيل/ 216. 
(5) تمهيد في النقد الحديث» روز غريب/192. 
)6 
)7 


) الشعر كيف نفهمه ونتذوقه» إليزابيث دور/39. 
) ينظر: الصورة والبناء الشعريء د حسن عبدالله/ 27. 
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تأثروا بثقافتهم أولاً وما حلّ من تطور كبير في عصرهم ثانياًء فلقد قدّم شعراء 
الموصل بما زودوا به من روافد ثقافية وسبل معرفة وما وصل إليه مجتمع عصرهم 
من تطور حضاري عرضا فنياً مفعماً بالصور الأنيقة التي دلت على قدرتهم 
وتمكنهم من الصنعة فجاءت صورهم واقعية تكتنفها الأصالة مع ما أضفى الشعراء 
فكي عن و ت خان العف ال د ى مكف الواق الور للك 
ينحصر حديثنا في هذا المبحث عن الصورة لدى شعراء الموصل في حدود إطارها 
البياني من تشبيه واستعارة وكناية. 


- الصورة التشبيهية 

يعد التشبيه الأكثر وروداً في الشعر العربي فهو “يزيد المعنى وضوحاً 
ويكسبه تأكيداً”7!) لأنه “يوضح المعنى بالصورة التي تألف عناصره”2) وهو “أصل 
“أصل من أصول التصوير البياني» ومصدر التعبير الفني ففيه تتكامل الصور 
وتتدافع المشاهد”27). ولذلك ففيه تكون الفطنة والبراعة لأنه يشكل مجالاً واسعاً 
تظهر فيه براعة الشاعر وقدرته الفنية على التصويرء وكلما تمكّن القائل من بث 
الحركة في صوره ارتفع شعره وزاد تأثيره. 

ويحتل التشبيه مكانة بارزة في شعر الموصلء فهو إحدى الوسائل التي 
اعتمدها الشعراء في تشكيل صورهم, تلك الصور المنبثقة من بيئتهم وواقع عصرهم 
الذي اندمج مع ثقافات عدّة» فجاءت صورهم تحمل البراعة الفتية والثقافية من خلال 
تلون أركان التشبيه بألوان جديدة تأثر الشاعر بما أحاط به» كما استغلٌ الشاعر 
التشبيهات المألوفة وأضفى عليها رونقاً عذباً فجاءت صورهم التشبيه تتراوح بين 
الجديد والمألوف. 

فمن تشبيهاتهم الجديدة قول السري الرفاء يصف شبكة الصيد وقد مُلأت سمكاً 


وفيرا: 
فأقبلت تملأ عينّ الرّائني بكل صافي المتن والأحشاء 


(1) كتاب الصناعتين/ 256. 
(2) مفهوم الآدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع» توفيق الزيدي/ 121. 
(3) أصول البيان العربيء نهد حسن البصير/64. 


277 


636909090909999 الشعر فى الموصل إبان القرنين الرابع والخامس لسمجرة €3 69 699 8989© 9© 69 3969© 


أبيضن مكل الفضّتة البيضاء أو كذ راع الكاعب الحسناء(!) 

فلقد شبه السري جسد السمك من بياضه بالفضة البيضاء أو كيد الفتاة 
الصغيرة الشابة من أول نشأتها وشبابها حيث يكون ذراعها صافية. ونرى امتزاج 
إحساس الشاعر مع الخير الوفير الذي ناله الصيادء فأطلق تشبيهه ليعبر عن إحساسه 
بهذه الصورة. فلقد أوهج قلب الشاعر رؤيته للشكبة فاستخدم أداتين من أدوات 
التشبيه (مثل» الكاف) وكأن الأداة الأولى والمتمثلة في (مثل) لم تسعف فرحه فلجأ 
إلى تأكيده بالأداة التشبيهية (الكاف)» ونرى دلالة التشبيه ب(مثل) كانت معنوية في 
(الفضة البيضاء) وقد تطور إلى دلالة حسية في (كذراع الكاعب الحسناء) نتيجة 
امتزاج أفق الشاعر الحسي وهو يرى ذاك السمك الجميل يتطائر في الشبكة. 

ومن الصور التشبيهية الجديدة قول التلعفري وهو يعبر عن معاناته مع 
الغرام: 
رب ليل سهرث حتى تجلى را فی ظا انلصي 
والأزينها تدارا طرف أدهم زين باللجمم المفحلى2) 

في هذه الصورة التشبيهية التي قارن فيها التلعفري ما يعانيه من غرام 
بالظلام المحيط بالأجواء تنبثق خاصيتها في إعطاء المدلول التام الذي كان الشاعر 
يعيش فيه» فالظلام دامن والليل سارٍ فإذا بالشاعر يتجلى له الحبيب في مخيلته فيزاد 
ألمه ومعاناته حتى كأنه يتقلى كدلالة على الألم المعنوي العميق الذي صار به 
الشاعرء وهذه الأجواء التي يسودها الحزن رأى الشاعر الثريا في السماء ومن خلال 
الظلام الدامس الذي يحيط بها كأنها رأث مزيّن باللجام المحلى» فالصورة التشبيهية 
ترتكز في هذا الجزء من البيت أكثر من غيره لأنها عبرت عن أمل الشاعر بهذا 
الحبيب من خلال نظره إلى الثريا المحاطة بالظلام ولكنها تبدو كأنها مزينة باللجام 
المحلى فأعطى له هذا النظر أملاً في استعادة الحبيب والتقرب إليه. 

ومن قبيل الصور التشبيهية الجديدة قول السلامي في حديثه عن اللهو إذ 
يقول: 
(1) ديوان السري الرفاء 274/1. 
(2) يتيمة الدهر 300/1. 
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لبيك لبيك داعي اللهو من كثب إلى معاطف كالأغصان في كثب 
أن السوالف كالسوسان في صعد إن الغدائر كالخلخال في صبب!!) 


تجتمع في إطار هذه الصورة التشبيهية تشابيه عدّة تعمل على إعطاء الصورة 
جماليتها وتمنحها رونقاً عذباً من خلال حديث الشاعر عن داعي اللهو الذي دعاه 
إليه فما كان من شاعرنا إلا أن يجيبه بالسرعة الممكنة ثم يخوض الشاعر في 
عناصر الصورة التشبيهية التي يفصّل فيها معالم اللهو التي تنتظره» فقد جعل 
معاطف اللهو أي دروبه كالأغصان كدلالة على تشعبها وكثرتها ومن هذه الدروب 
الكثيرة الكلام الكثير الذي لا ينتهي حتى ليجف لسان المتكلمين كدلالة على أنس 
الحديث وروعته لمن يحضر أماكن اللهوء وإن الغدائر كالخلخال في الانحدار كدلالة 
على نزول المتع الكثيرة بلا توقف. 

ومن الصور التشبيهية قول كشاجم في وصف النرجس الذي أينع: 


أنالد كك من فضتة یحملن كأساً من ذه0 


تتمركز في هذه الصورة تشابيه تعمل على إضفاء الرونق والجمال على 
النرجس حينما يراه الرائي على مقربة وقد بدت سيقانه كأنامل من فضّة يحملنَ كأسآ 
من ذهبء ما لتلك السيقان من نضارة كنظارة الفضة وما لذلك النرجس من صفار 
كصفار الذهبء فعندما يلتقيان يعكس أحدهما على الآخر فتبدو السيقان كأنامل من 
فضة ويبدو النرجس ككأس من ذهب» وهذه صورة حضارية مبتكرة تنم عن هيام 
فني بتذوق الجمال. ونرى تقلب فكر الشاعر وهو يعالج هذه الصورة بين تشبيه 
ظاهر الأداة (كأنما) وأخر محذوف (أنامل) أي كأنامل» ليجعل منها صورة ذات 
غور واسع. 

ونمضي مع هذه الصور الجديدة لشعراء الموصل نرى في قول أبي بكر 
الخالدي تشبيهاً جديداً وقد أدخل أحد مصطلحات الفلك عليه: 


)1( شعر السلامي/ 8. السوالف: جمع سالفة وهي جانب العنق؛ السوسان: داءٌ في أعناق الخيل ييبسها؛ 
ييبسها؛ الصعد: الارتفاع؛ الصبب: الانحدار.. 
(2) ديوان كشاجم/ 62. 
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كأنما أنجم الثريالمن يرمقهاوالظلام منطبق 
مال بخيل يظل يجمعه مدن كل و ولي برق" 

لقد شبه الخالدي مال البخيل الذي يجمعه من أوجه متعددة كأنجم الثريا في 
للرائي أن يراه بل هو من المستحيل» ونرى مدى نظرة الحقد والتعجب الذي يوليها 
كشاجم على هذا البخيل الذي ينال المال بشكل يقارب المستحيل» فجاءت صورته 
مدعومة بالخيال الخصب القادر على التعبير عن دقائق الأمورء وقد نهج الخالدي 
النهج نفسه الذي نهجه كشاجم في تشبيهه السابق في ايراد الكاف ظاهرة ومحذوفة 
لتعميق أواصرالصورة. 

ومن الصور التشبيهية قول الخباز البلدي: 


فشاعرنا الخباز شبه الهوى وقد أظفر به كفتى علوياً شديد المراس قوي البنية 
والبدن ظن أن الشاعر قتل الحسين (.)» فأخذ ينخر أيامه ولا يستقيم له الحال» وقد 
جمعت هذه الصورة التشبيهية بين البراعة والجدّة في تعبير الشاعر عن إحساسه. 
ونرى مدى تدفق حساسية الشاعر تجاه الهوى الذي أخذ يحاربه فما كان له إلا أن 
يدمج ثقافته الدينية في التعبير عن مدى فتك الهوى به. 

ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن التشبيه أن نذكر أدواته ولاسيما (كأن) لأنها 
وردت لدى شعراء الموصل في تشبيهاتهم الجديدة بكثرة وهي أكثر أشكال التشبيه 
دوراناً في الشعر وأعظمها قدراً من الشاعرية والبلاغة لما تقيمه من تخييل وتنهض 
به من صورة فنية وتنتجه من نموذج التدويم» مما يساعد من قدرتها على استفزاز 
الخيال ويشحذ فاعليتها في التصوير. 

ونمضي مع الصور التشبيهية الجديدة لشعراء الموصل ونرى مد بن علي 
الشمشاطي في القرن الرابع وهو يصف زهر البنفسج: 


(1) ديوان الخالديين/ 72. 
(2) شعر الخباز البلدي/ 37. 
(3) ينظر: إنتاج الدلالة الأدبية»ء صلاح فضل/ 25. 
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فكلدماوراقه آثار قرص في الخدود0 


إذ شبه الشمشاطي أوراق زهر البنفسج من جمالها ورونقها كآثار قرصِ في 
الخدود لما لها من نضارة وبهاء وإشراق» إذ تنطلق الصورة في هذه المقطوعة من 
الإحساس المرهف تجاه الخمرة من قبل الشاعر وتبدأ بالفعل (أشرب) كدلالة على 
حاجة ماسة تتعلق بالذات الإنسانية أياً كان نوع الشراب» وقد رافق هذا الشرب ذكر 
لمكان الشرب وهو بقرب زهر البنفسج ذاك المكان الجميل فالحاجة الماسة إلى 
الشراب فضلاً عن الشرب في مكان جميل يجعل من صورة أوراق زهر البنفسج بما 
وصل عليه خيال الشاعر كآثار قرص في الخدود الجميلة. 

ومن قول الببغاء في صور تشبيهية له وقد جعل كؤوس الخمرة كالبدور: 
فكاننا بين الک ووس سدور تتهددى كواكبب الج وزاء 
وكأنّ المدير في الخلّة البي اء متا فی اة را22 


لقد فعلت الخمرة فعلها مع الببغاء فأخذ يطلق تشابيهاً لهاء فكؤوس الخمرة 
بدت له كالبدور تتهادى في كواكب الجوزاءء ومدير هذه الخمرة أصبح في حلءة 
صفراء بعدما كان في حلَّةٍ بيضاءء فتأثير الخمرة على الشاعر جعلته يطلق هذه 
التشابيه ويكوّن هذه الصورة الجميلة التي أخذته من الأرض إلى السماء وأرجعته. 
ونرى التشابيه في هذه المقطوعة وهي تأخذ طابع التسلسل المنطقي فنياً من خلال 
(فكأناء وكأنٌ) كدلالة على عدم اضطراب عقل الشاعر وهو يشرب الخمرة رغم أن 
حيثيات التشبيه في (فكأنا وكأن) كانت تشير إلى وجود اضطراب لدى الشاعر كما 
ذكرناء وهذا الأمر يثبت أن الشاعر مدمن على الخمر إذ أنه مهما شربها لا تأسر 
عقلة و كانه جين | نيا #الضي ةتفل هنا فا ی ی 


(1) يتيمة الدهر 109/1. 
(2) شعر الببغاء/ 298. 
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ونلاحظ أن الصور التشبيهية الجديدة كانت متأثرة بالعصر وما جاء به من 
مظاهر جديدة ولاسيما في مجال الطبيعة» مستعينين بحسهم الحضري الرقيق 
ومشاعرهم المرهفة. 

أما صورهم التشبيهية المألوفة فنرى قول كشاجم في هذا المجال: 
وأحورُ من ظباء الروم ساق كغصن البان هرّته الريا() 

فلقد شبه كشاجم الغلام الساقي الأحور بغصن البان دلالة على رشاقته ومدى 
جماله حتى أن الرياح إذا هبّت بسرعة ملحوظة تهزه من رشاقته ومدى اعتدال 
قوامه» ونرى النظرة الحسية التي تكمن في هذه الصورة» فالشاعر يذهب في أفقه 
إلى أبعد من رشاقة الغلام وجماله فحسب بل تتعدى هذه النظرة إلى ما كان يزاول 
هذا الغلام من أمور أخرى الأمر الذي دفع بالشاعر إلى تشبيهه بالخفة. ونرى في 
هذه الصورة استعمال المظاهر الحديثة في الشعر مع الأخذ بنظر الاعتبار إيراد 
التشبيه القديم» فلقد كانت صورة الشاعر حديثة في وصفه للغلام الرومي الساقي 
ولكن أداته التشبيهية كانت ممتدة من القديم والمألوف وهذه المزاوجة بين القديم 
والجديد كانت سمة عامة لأغلب الشعراء تقريباً في كل المواضيع والأغراض. 

ومن الصور التشبيهية المألوفة لدى شعراء الموصل قول مد بن العساف 
الشجري العقيلي مفتخراً بنفسه: 
وإنا ليرعى في المخُوفٍ سوامُنا كان ةلم يشعر به من يحاربه©) 


تقوم هذه الصورة التشبيهية القديمة على أداة تشبيهية ظاهرة ولكنها عميقة 
واسعة الأفق في تعبيرها عن مراد الشاعرء فالشاعر هنا يفتخر بنفسه إذا ما حمى 
وطيس الحرب واشتعل» ولعلنا نلاحظ التوكيد يدور في أكثر من موضع في البيت 
الشعري (وإنا ليرعى) ثم يلي التوكيد تضخيم لخوف للعدو فلم يقل (خائف) بل قال 
(المخوف) كدلالة على خوفه قبل حدوث القتال لأن الشاعر وقومه يتمتعون بعلامات 
واضحة على خيلهم والتي تشتهر بسرعتها إذ لا يراها ولا يشعر بها العدوء فالصورة 


(1) ديوان كشاجم/ 105. 
)2( الخصائص 371/1. السوام: العلامة الدالة على الفرس. 
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التشبيهية تحاول أن تعطي دلالة الشجاعة للشاعر وقومه من خلال سرعة خيلهم 
الخاطفة التي تقوم بواجباتها من غير أن يشعر بها الآخر. 

ومما وجدنا من الصور التشبيهية المألوفة قول جعفر بن حمدان الموصلي وقد 
شبه الحمدانيين بالمصابيح التي تلوح حول حبيبته إذ يقول: 
بأبناءِ حمدانَ الذين كأنهم مصابيخ لاحث في ليال حوالك!!) 


فالصورة التشبيهية تجعل من أبناء حمدان كمصابيح تضيء الليالي التي 
تعيشها الحبيبةء ولقد أجاد الشاعر هنا لأن صورته التشبيهية هنا تضمنت مديحاً 
لأبناء حمدان فضلاً عن غزل بالحبيبة وإعلاء شأنهاء فامتزاج أكثر من غرض داخل 
البيت الشعري أعطى صورة رائعة للمتلقي الذي إذا أمعن النظر فيها وجدها تنبثق 
من الواقع الاجتماعي الذي كان الشاعر يحياه مع بني حمدان. 

ومن الصور التشبيهية المألوفة قول أبو عثمان الخالدي: 
أماترى الطلّ كيف يلمغ في فون نسو تت غر إلى الفلدةب 


في كل عينللطلٍلؤلوة ‏ كسعةفوجفونمُشتهيب© 


أراد الخالدي أن يبتهج ويسعد يومه فعبّر عن ذلك الابتهاج بصورة فئّية رائعة 
من خلال الندى الذي سره وحرّك إحساسه هو محور صورته والمتحدث باسمهاء 
فهو يلمع كعيون نور تدعو إلى الطرب» وقد جعل شاعرنا على هذا الندى لؤلؤة على 
كل عين فيه كالدمع في جفون الباكي» لأنه أراد أن يبدل تلك الدمعة باللؤلؤةء فجعل 
من هذا الندى مكاناً للسرور وليس لإيقاظ الذكريات والحزن عليهاء فجاءت برأينا 
صورته خالدة كاسمه من خلال خياله الخصب المفعم بالمعاني المعبّرة. 

ومن الصور التشبيهية المألوفة قول الأمير العقيلي قرواش بن المقلّد في حبيبة 
له" 
وكانت سليمى للمحبين روضة ووصل سليمى روضة وربيع© 


(1) معجم الأدباء 198/7. 
(2) ديوان الخالديين/ 111. 
(3) خريدة القصر (الشام) 265/2. 
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فقد شبه الأمير العقيلي حبيبته بالروضة والربيع لما لها من حسٍ مرهف 
ونباهة ولما تتجلى به من جمال أخّماذ يبهر القلوب كدلالة على تمدّع من يصلها 
بأنواع المتع» فلهذه الصورة تدرج منفعي عاشه الشاعر مع حبيبته عبر عنه من 
خلال تشابيهه» وقد جاء إحساس الشاعر المفعم بالحب والودٌ لهذه الحبيبة يحمل 
طابعاً خاصاً من خلال إيراد أكثر من تشبيه محذوف الأداة كدلالة على الغياب الذي 
يعيشه الشاعر مع هذه الحبيبة» وقد عبرت الصورة التشبيهية خير تعبير عن حال 


الشاعر. 
وقول الوزير المغربي في أحد الغلمان بعد حلق رأسه: 
كان صبحاً عليه ليل بهيمٌ فمحوا ليله وأبقوه ص بحا( 


إذ شبه الوزير المغربي الغلام بالصبح من بياضه وقد غطى رأسه ليل دامس 
الظلام كدلالة على شدة سواد شعره» فلما حلقوا شعر رأسه كأنهم محوا ليله وأبقوا 
صباحه» ولقد ضمت هذه الصورة ثنائية ضدية بين (الصبح - الليل) استطاعت 
تحويل فكر الشاعر إلى معنى خصب ومعبر» وتتضافر الثنائية الضدية بين (الليل- 
الصبح) لتعطينا فكر مكثف حول ماهية اعتراض الشاعر على حلق الغلام وإزالة ما 
كان يتمتع له من سواد كأنه الليل كدلالة على الهدوء والسكون الذي ربط الشاعر 
بهذا الغلام في أمر ما ولكن بعد حلقه تكشف ذاك الليل عن صباح ظاهر واضح يعج 
بالحركة كدلالة على سلب ما كان يخص شاعرنا دون غيره. 

ومما قاله الأمير الحمداني ذو القرنين بن ناصر الدولة في حنينه إلى 
الموصل: 


فهواؤها تحياالنفوس به وترابها كالمسك في الترب 
تجري بها الأمواه فوق حصئ كرضات تدز تسازد شب 
من كل عين كالمرآة صقا أو جدول كمهند القض ب( 


(1) معجم الأدباء 86/9. 
(2) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 115. الشنب: الأبيض من الأسنان؛ القضب: القاطع. 
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فهو يشبه تراب الموصل بالمسك» ومياهها الباردة كرضاب ثغر بارد» ويشبه 
صفاء تلك المياه بالمرآة الصافية أو الجدول الصافي» فهذه الصورة تعطي للمستمع 
لهذه الأبيات ما كانت تتمتع به الموصل من جو عذب وطبيعة خلابة» ونرى الدلالة 
النفسية التي تتولد عن الصورة التشبيهية في حب الأمير الحمداني لمدينته وما كانت 
تتمتع به من جمال وخير وفير. 

ومن قول الخباز البلدي في صوره التشبيهية المألوفة وهو يصف جماعة 
شربت الخمر: 
غدو سراعاً كأمثال السهام بدت من القسي وراحوا كالعراجين() 


إذ نرى الشاعر يشبه شاربي الخمر كأمثال السهام في سرعتهم لما تحمله 
أنفسهم للخمرة من حب وإدمان» فلما انهوا شربهم منها ذهبوا بطيئاً عنهاء إذ شبه 
الشاعر شاربي الخمرة بالعراجين الخاوية اليابسة» وقد كونت الصورة التشبيهية 
ثنائية ضدية بين (اليقظة والغفلة) باشتراك أداتي تشبيه ظاهرة كدلالة على الحالة 
المزرية التي وصل إليها جماعة الشاربين» بالتحول من حالة اليقظة قبل شرب 
الخمر إلى الغفلة بعد شربها. 

وهذا أبو منصور بن مد الموصلي يشبه فرسه بالنجم الثاقب في انقضاضه. 
وسرعته بسرعة السهم إذ يقول: 
ينقضضٌُ كالتئجم انبرى للرّجم أو كالسهم طاح بملعب الأتراك2) 

فالحيوية والنشاط التي اتصف بها هذا الفرس جعلت الشاعر يبدع في وصفه 
من خلال هذه الصورة؛ التي كشفت عن السرعة والهمة العالية نحو تلبية داعي 
الجهاد وعدم التواني» ونرى تفصيل التشابيه الظاهرة الأداة في كل من (كالنجم أو 
كالسهم) قد أعطت الصورة التشبيهية حركيتها ومدى تصاعد نفس قائلها وهو يعبر 
عن بسالة فرسه. 


- الصورة الاستعارية 


(1) شعر الخباز البلدي/ 37. العراجين: اليابس من النخل بعد جني ثمره. 
(2) دمية القصر 362/1. 
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الاستعارة هي “نقل العبارة عن موضع استعمالها إلى غيره لغرضء وذلك 
الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه أو تأكيده والمبالغة فيه» أو 
الإشارة إليه بقليل أو بحسن المعرض الذي يبرز فيه”17) أو هي “عملية استبدال 
للمعنى بالتحول في الحقيقة إلى المجازء وهذا الاستبدال مبني على علاقة المشابهة 
الحقيقية أو الوهميّة”2). 

فالاستعارة إذن قادرة على خلق شيء جديد ومبتكر من خلال الخيال الذي 
وضع فيه الشاعر ألفاظه»ء فهي “الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن بوساطتها في 
الشعر أشياءً لم توجد بينها علاقة من قبل وذلك لأجل التأثير في المواقف 
والدوافع”» ويتجلى عنصر الخيال في الاستعارة من خلال الدمج والقدرة على 
الانصهار بين طرفيها (المستعار له) و(المستعار منه) كما لا يخفى صلة الاستعارة 
القوية بالحواس من خلال التشخيص والتجسيم لأنهما يعملان على إعادة تشكيل اللغة 
ومنح اللفظة المفردة معاني جديدة بما يقومان به من بث الحياة الإنسانية على الأفكار 
والأفعال والصفات المعنوية والجامدة) 

وقد أورد شعراء الموصل الصورة الاستعارية» ومن ذلك ما قاله السري 
الرفاء وقد جعل ممدوحه يضحك له الزمان: 
أنت أضحكت لي الرّمان فأبدى ال بشرَ منه وكان يبدي القطوبا”) 


تفيض هذه الصورة الاستعارية بالكثير من المعاني التي تصب قيم الكرم 
والشجاعة على الممدوح» فالممدوح الذي قصده الشاعر أضحك الزمان له كدلالة 
على تحقيق أمانيه في الجوانب كافة بعدما كان الشاعر يعاني أزمات مريرة من 
واقعه» وقد نرى ألفاظ (البشر - الضحك) في هذه الصورة الاستعارية التي يبدي 
الشاعر بها الفرح والسرور لتغيّر واقع حياته من حال البؤس إلى حال الغنى والجاه 
والمنزلة الرفيعة» ونرى مدى إمعان الشاعر في إضفاء الطابع التأكيدي على جود 


(1) كتاب الصناعتين/ 295. 

(2) تحليل الخطاب الشعريء مد مفتاح/ 82. 

(3) مبادئ النقد الأدبي/ 310. 

(4) ينظر الصورة الاستعارية في شعر الأخطل» وجدان الصائغ/ 14 ومابعدها. 
(5) ديوان السري الرفاء 349/1. 
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ممدوحه من خلال (أنت أضحكت) ودلالتها على قصد المخاطب بجميل المزايا 
فضلا عن تشكيلها الصورة الاستعارية الرائعة. 
ونرى السري الرفاء في موضع آخر يجعل من الأيام مؤدبة إذ يقول: 
أتبتنا الأيام حين أر تنا ٠‏ بطش أحدائها بكل أديب11) 
يبدو أن واقع الأيام على شاعرنا قد فعلت فعلتها معه ومع أبناء عصره لما ألمّ 
بهم من شدائد ومحن دعت الشاعر إلى تشخيص فعل التأديب للأيام وفي الحقيقة 
ليست الأيام هي المؤدبة ولكن الصورة الاستعارية التشخيصية هي التي دعت إلى 
جعل الأيام مؤدبةء فإحساس الشاعر أخذ بالتعالي من حادثات الأيام التي بطشت حتى 
بالأديب من الناس» فجاء شعره مستقصياً لإحساسه ومعبراً عنه بصورة غير 


مباشرة. 

ومن الصور الاستعارية قول جعفر بن مد بن حمدان الموصلي في مديح آل 
حمدان: 
ومازالت الأيام تضحك عَنْهُمُ وتشرق عنهم بالمكارم أفعال( 


فقد جعل جعفر بن حمدان الأيام تضحك فالصورة الاستعارية شخصت الأيام 
وجعلت منها أنساناً يضحك كدلالة على مآثر آل حمدان وأفعالهم الإيجابية» ثم ما 
لبثت الصورة الاستعارية إلا أن اقترنت بكناية عندما جعل الشاعر الأيام تشرق 
بمكارمهمء كدلالة على جودهم وكرمهم» ومجمل الصورة الاستعارية عجرت عن 
النماء والخصب اللذين كانا سائدين في فترة من فترات حكم الحمدانيين. 

ومن الصور الاستعارية قول الثرواني هد بن عبدالرحمن في حديثه عن 
الغرام الذي آلمه إذ يقول: 
هواك هوى تجدده الليالي ولا يبلى على مزر العهودةة) 


فشاعرنا الشرواني جعل من الهوى كائناً حياً لا يبلى تجدده الليالي» وتبرز 
قيمة الصورة الاستعارية هنا في منح الذات الإنسانية التي تخشى على حالها من 


(1) نفسه 396/1. 
(2) معجم الادباء 202/7. 
(3) الديارات/ 232. 
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دوام الألم والحزن الذي يسببه الغرام لها فجعلت منه غراماً أبدياًء ولعلنا نجد في 
البيت مجازاً مرسلاً عندما جعل الشاعر ذاك الغرام الذي لا يبلى على مرّ العهود 
وقصد به عهده وطول عمره فحسب ولم يقصد كل العهود كدلالة على تضخيم الأمر 
وإبراز الحالة التي يعاني منها في ظل هذا الغرام. 

ومن الصور الاستعارية قول السلامي وهو يهجو التلعفري: 
يحلو بففواه الأزامل صفعه حتى كأن قذاله من سكر( 


لقد شخص السلامي الأنامل عندما جعل لها أفواهاً يحلو صفعها وفي ذلك 
دلالة كبيرة على مدى كره شاعرنا للتلعفري» فمن المعلوم أن أنامل اليد خمس أنامل 
فجعل الشاعر كل أنملة تحمل له سيئة حتى إذا اجتمعت الأنامل كلها بما تحمل من 
سيئات للتلعفري حلى صفعها له كدلالة على بيان أكبر قدر من المساوئ التي تميزه 
عن غيره. 

ومن الاستعارات الأخرى لدى شعراء الموصل قول الخباز البلدي وهو يعبّر 
عن غرامه وما يقاسيه: 
أنافي قبضة الغرام رهين بين سيفين أرهفاورديني 

لقد جعل الخباز للغرام قبضة وهو تشخيص رائع عمل على إيصال إحساس 
الشاعر وجعل الصورة الاستعارية أكثر حيوية» فالشاعر يعرب عن مدى المعاناة 
التي وقع فيها وبصورة تعبّر عن عمقها وقوتها من خلال استعارة القبضة للغرام؛ 
فهذه القبضة التي تحمل سيفاً ورمحاً هي مداد ومحور إحساس الشاعر تجاه ما 
يعانيه» فلقد ولد الغرام له جرحا بليغاً حتى صار أسيراً يخضع للتعذيب بأشد 
أنواعه. 

ومن الصور الاستعارية لدى الموصل قول كشاجم وقد جعل للثلج أناملاً 
خاطت ثوباً: 
أما ترى الثلج قلد خاطت أنامه ترجا ر غ الا سازرازا 


(1) شعر السلامي/ 69. 
(2) شعر الخباز البلدي/ 37. الرديني: الرمح نسبة إلى رُدينة المرأة التي اشتهرت بتقويم الرماح. 
(3) ديوان كشاجم/ 230. 
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لقد جعل كشاجم من الثلج خياطاً يخيط الثياب وقد خاط للدنيا ثوب زر بأزرارء 
فالتشخيص عميق والخيال مفعم بالصور الجزئية مما ولد صورة استعارية عالية 
الجودة تتدفق الدلالات منها لتعطي محبة الدنيا لدى الشاعر وللمتلقي» ولتعطي دلالة 
السلام عندما جعل الدنيا ترتدي الثلج وهو لون أبيض يشير إلى السلام والموّدة» 
فغور هذه الصورة واسع لا يقف عند حدٍ بسيط. 

وهذا الأمير الحمداني ذو القرنين يقول: 
فما خلعت نجادي في العناق له حتى لبست نجاداً من ذوائبه!!) 


تعمل هذه الصورة الاستعارية على بيان لهفة الشاعر ومدى تعلقه بمحبوبه. 
ومن خلال بيان ألفاظ (خلعت نجادي في العناق له) و(لبست نجاداً من ذوائبه) التي 
شكلت حالة من الاضطراب والسرعة لدى الشاعر من أجل أن يعبّر عن حالته مع 
الحبيب الذي ذاب فيه ولم يعد يسلم له فعل إلا غال فيه وأسرف» فالتدفق الشعوري 
الناتج عن إنسيابية الذات المتسارعة نحو أملها في الحصول على مراد الحبيب 
أعطى الصورة الاستعارية حيوية وحركة. 

أما العالم النحوي المعروف ب(مرزكّه) فإنه يبكي المزن ويشق لليل جلباباً 
لفقد الحسين (بي) حينما قال: 
فلولا بكاءٌ الزن خحُزناً لفقده لما جاءنا بعد الحُسين غمام 


ولو لميشقّ الليلُ جلباجة أسى لا انفحان ن بعد السحية خد 


فالتشخيص في هذه الاستعارة جعل من (السحاب - الليل) إنساناً مستعيراً له 
صفاته» فجاءت الصورة ممتلئة بالشعور والحركة وبث الأحزان لفقد الحسين ()ء 
ولعلنا نلاحظ معالم الحزن في هذه الصورة (كالبكاء - الفقد - الأسى) التي أعطت 
حركة للقارئ لكي يركز على مصاب الأمة بهذا الفقيد (بي)» ونلاحظ حركية معالم 
الطبيعة تتوارد في المقطوعة والمتمثلة بالسحاب والليل لتمثل سمات دلالية على 


(1) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 122. 
(2) بغية الوعاة 574/1. 
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النماء والخير من جهة السحاب والسكون والسلام من جهة الليل لتؤكد على قيمة 
المقصود بهذا المخطاب وتثني على خصاله الحميدة والمتمثلة بالخير والسلام. 

ومن استعارات شعراء الموصل أيضاً استعارة الأمير العقيلي مسلم بن قريش 
وقد خرج لملاقاة الأعداء إذ يقول: 
وحالففا الصوارم والعوالي وخيلاً كالظباء الحمر جردا( 


إذ جعل الأمير العقيلي الصوارم والعوالي كالمحاربين حالفهم ضد أعدائه 
عندما خرج لمقاتلتهم» فالصورة الاستعارية تكمن في التشخيص الذي عبر عن 
مشاعر الأمير وهو في لحظة حاسمة أراد أن يحفّز مقاتليه ويشحذ من همتهم نحو 
القتال» فدلالة الصوارم والعوالي كبيرة إذا أمعنا النظر فيها فهي تشير إلى القوى 
الكبيرة التي جمعها الأمير وهو يروم القتال. 

ولم يغب الوزير المغربي عن هذه الصور الاستعارية في شعره ومن ذلك ما قاله 
في جعل الأيام تقارع أمرة إذ يقول: 


قارعت الأيام منيافرءاً قد أعل لق المج بأمراسه 
شستتزلٌ النجهدة من رأيه ويُسستدر الح من بأسه2©) 


شكلت هذه الصورة الاستعارية تدرجاً ضديأًء فالشاعر عندما جعل الأيام 
إنساناً يقارعه أراد أن يقول أن مقارعة الأيام لي قد ألمّ بي ولكني امرؤٌ قد أعلق 
المجد بأمراسي وأخذت النجدة من رأي واستدر العزّ من بأسي. إذ تبرز الثنائية 
الضدية في هذه الصور الاستعارية في التشخيص الأول (المعنوي) في مقارعة الأيام 
له كدلالة على محاربته وإنزال الضعف به مقابل التشخيص الثاني (الفكري) الذي 
جعل من المجد والنجدة والعزٌ إعلاق تتعلق به كوسيلة منه لإعلاء شأنه وبيان قوته 
ضد قرع الأيام له. 

والصور الاستعارية لدى شعراء الموصل دارت في مختلف الأغراض 
والمضامين» وهذا الأمر يدل على قدرتهم البلاغية في الاستعارة ومدى إمكانتهم في 
إيرادها حسبما يقتضي الموقف» ولا أقف مع رأي الدكتور مصطفى الشعكة الذي قال 
(1) خريدة القصر (الشام) 263/2. 
(2) دمية القصر 96/1. 
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أن الشعراء الحمدانيين عموماً كانت استعاراتهم تدور في إطار الوصف فحسب!!) إذ 
إذ مر بنا ونحن نقتصّ عن صورهم الاستعارية أنها تدور في كل الأغراض سواءً 
في القرن الرابع أم الخامس للهجرة. 


- الصورة الكنانية : 

تعد الكناية وسيلة من وسائل التشكيل الشعري وأسلوبها “أبلغ من الإفصاح 
والتعريض” لأن التعبير الكنائي “يجسم المعاني والمجردات ويبرزها بصورة 
مادية مجسمة”37) لذلك تعد الكناية من أسباب الشعرية لأنها تحرّف الكلام عن طبيعته 
طبيعته وتخلق له صورة جديدة وتخلق له رونقاً. فسر جمال الصورة الكنائية يتجلى 
في قدرتها “على إعطاء إشارات رامزة بجانب الدلالات الإشارية التي تعيد التركيب 
اللغوي عن المباشرة”. 

وقد كانت الصور الكنائية لدى شعراء الموصل تتمتع برونق جميل عذب عبر 
عن الصورة التي أرادها الشاعر فجاءت مؤكدة لقدرتهم البلاغية في مجال الكناية 
رغم قلة الصور الكنائية عندهم إذا ما قيست بالصور التشبيهية والاستعارية. 

ومن خلال تقصتينا عن صورهم الكنائية وجدنا السري الرفاء يطالعنا بصورة 
السفن وهي تجوب دجلة إذ يقول: 
وظلت صغار السفن ترقص وسطها كرقص بنات الريح عند انتشائها(ة) 


لقنا كش العو :ليوو كناف لر ك )لك لطتو رى فطلي العا 
بسرعة وخفة فتعرب عن سرورها وانتشائها وقد جعل السري هذه الطيور مثل 
السفن في دجلة وهي تجوب أمواجها فتبدو راقصة من سرعة تلك الأمواج» ونرى 
مدى إيحائية هذه الصورة الكنائية التي عبّرت عن الخصب والنماء في نهر دجلة من 
كال رفش ال فة كنا ر فسن الطير: عند اتقات فن السا 


(1) ينظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين/ 496. 

(2) دلائل الإعجازء عبدالقاهر الجرجاني/ 262. 

(3) التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية» شفيع السيد/ 133. 
(4) في البلاغة العربية» رجاء عيد/ 222. 

(5) ديوان السري الرفاء 287/1. 
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وفي موضع آخر للسري نرى إيحائية الصورة إذ يقول في بسالة باروخ بن 
عبدالله أحد موالي ناصر الدولة وكبار قواده: 
وعفافردً البيضَ في أغمادها وسطافَعملٌ متوتها بخضاب() 


الكناية هنا في (البيض) التي كنى بها عن السيوف» وفي هذه الصورة دلالة 
على شجاعة الممدوح فإذا عفا رذ السيوف إلى أغمادها وإذا سطا فعلٌ متون السيوف 
بخضابها بالدم المسكوب من قبل الأعداء» ونرى في هذه الصورة تزاوجاً بين الكناية 
والاستعارة من خلال تشخيص السيوف وجعلها إنساناً يعلُ من كثرة الجهد والعمل؛ 
وقد حصل هذا التزاوج بين الأساليب البلاغية من أجل تكوين صورة معبرة تعطي 
قيمة الممدوح وتؤصل فعله. 

ومن الصور الكنائية قول الأمير العقيلي أبو سلطان حسان بن رافع يفتخر 


بقومه: 
وهمة بسّام تمه إلى الغلى أخو مكرماتء طيبات خلائقة 
لنارتبٌ لم يقتسرها من الورى سوانا ومجدٌ جاوز النجمَ شاهقة2) 


فالأمير يحاول أن يعلي شأن قومه من خلال كرمهم الذي يسود الناس ولا يدع 
منهم محتاجاً» ويعمل أيضاً على جعل مجدهم عالياً يجاوز النجم الشاهق كدلالة على 
مآثرهم ومعرفتهم من قبل جميل الناس» فالصورة الكنائية موحية إيحاءً عميقاً يجمع 
صفات حسنة كثيرة يتمتع بها العقيليون من كرم ومآثر حميدة. 

ومن الصور الكنائية قول أبن الزمكرم في ابن جني: 
ياأباالفتح قد أتيناك للذ ريس والعلم في فنائنك رحب( 


فقوله (في فنائك رحبْ) كناية عن تبحر ابن جني في كثير من العلوم فضلاً 
عن علم النحوء فالصورة الكنائية تحاول أن تعطي الأفق العلمي الواسع الذي يتمتع 
به ابن جني حتى أنه اتخذ من بيته حلقات للتدريس والمباحثات والجدالات العلمية. 


(1) ديوان السري الرفاء 310/1. 
(2) خريدة القصر (العراق) 450/3. 
(3) معجم الأدباء 115/12. 
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ومما وجدنا من الصور الكنائية قول عبيدالله بن جرو الأسدي وهو يفصّل 
حياته وما واجهه بها من ملمات إذ يقول: 


قطعت من السنين مدى طويلاً ولمتعرف عدوّك من صديقكٌ 


تفيض هذه الصورة الكنائية بالعديد من التجارب التي قطعها الشاعر في حياته 
ولم يدرك مغزاهاء إذ تنطلق الصورة الكنائية من قوله (فسرت على الغرور) ككناية عن 
عدم إجادته لدروب الحياة وجهله لحقيقة الناس ومدى خداعهم له؛ فالألم يعتصر هذه 
الصورة لاسيما إذا علمنا أن الشاعر كان لا يأخذ العبرة في خديعة الناس له فيقع في كلّ 
مرّةٍ كالذي لا يميز الماء من السراب في طريقه. 

ومن الصور الكنائية لشعراء الموصل قول الأمير الحمداني ذو القرنين بن 
ناصر الدولة يفخر بنفسه إذا ما اشتدت الحرب وحمى وطيسها: 
إذا ما ادلهم الخطبُ أصبحث شيخه وإن حضرت حرب فإني أخو الحرب( 

يشتمل هذا البيت على صورتين كنائيتين 5 الأولى في صدر البيت» إذ ا 
الأمير الحمداني (شيخ الخطب) كناية عن توليه الأمر مهما كبر أو عظم» وجاءت 
الصورة الكنائية الثانية في عجز البيت من خلال (أخو الحرب) كناية عن مدى إقباله 
وشجاعته إذا ما الحرب نشبت. فمجمل الصورة الكنائية في هذا البيت عبرت عن بسالة 
الأمير واستعداده للحرب في كل الأوقات» من خلال توارد الكنايات التي أعطت إيماءً 
كبيراً حول ما كان يجري من أحداث عارمة في فترة الحكم الحمداني والعقيلي. 

ولم يغب الوافد كشاجم عن إيراد الصور الكنائية وهو يحاكي الخمرة: 
اتسن بس ونون فسا عَصَسدنٌ سن ,ال يسان ماد 


فلقد كنى الشاعر عن الخمر بالشمس التي يميل نورها كغصن من الريحان مائلء 
فلقد عبر الشاعر بهذه الضورة الكنائية عن الخركة والتماء التي تحدثها الخمرة للنفوس 


(1) نفسه 63/11. 
(2) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 118. 
(3) ديوان كشاجم/ 162. 
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فالصورة تشع بإيحاءاتها الواسعة» من خلال معالم الذات التي شبهت بالغصن الذي 
يحتاج إلى نور الشمس لكي ينمو ويعيش فالخمرة هنا لدى كشاجم قرنت بالحياة 
وديمومتها. 

وفي موضع ثاني لشاعرنا كشاجم وهو يصف شعراً لفتاة: 
منعوهها لبس الحداد ولكن نثرث شعرها فكان حدادا(0 


فقوله (كان حداداً) كناية عن الشعر الطويل والكثيف الأسود ونرى إحساس 
الشاعر تجاه هذه الفتاة التي أعجب بها فلما رآها تُمنع من لبس الحداد نثرت شعرها 
فأصبحت من طوله وسواده كأنها في حدادء فالصورة الكنائية عجرت عن إحساس 
الشاعر خير تعبير. 

ومن صورهم الكنائية قول الأمير العقيلي قرواش بن المقلد في فخره بسيفه: 
وا ف إذ جرد ية خلت البروق تموج في تجريده( 


فالصورة الكنائية ممتلئة بالحركة من خلال تعبير الشاعر عن قوة سيفه الذي إذا 
جرّده من غمده خلت البروق تموج في تجريده» فهذه الصورة تحمل المبالغة المفرطة 
والإيحاء العميق الذي يريد الأمير أن يعلي منزلته على القتال بهماء من خلال سيفه 
القاطع الذي يفعل المعجزات فلا يموج برقا واحداً وإنما بروقاً كثيرة كدلالة على شدة 
بأسه وعزمه في ساحات الوغى. 

ومن قول الأمير العقيلي مسلم بن قريش في تصوير حالته في أيام الخطر: 
الدهر يومان: ذا أمن وذا خطر والماء صنفان ذا صاف وذا كد( 


فلقد صور الأمير حالته في صور البيت التي تتغير من حين إلى حين ولا تبقى 
على حال واحدة فتتراوح بين الأمن والخطرء وجاء عجز البيت ليصور هذه الحالة 
عندما اتخذ الأمير الحكمة التي تقول أن الماء صنفان منه الصافي ومنه الكدرء فالحكمة 
هنا كناية عبّرت عن حاله ليؤكد عدم استقرار حكمه وتشنجه. 


(1) نفسه/ 134. 
(2) دمية القصر 131/1 
(3) خريدة القصر (الشام) 262/2. 
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تسهيله للأمور: 

يسبل كل ممتنع شديد ويأتي بالمراد على اقتصاد 

فلو كلَفقَهُ تحصيل طيف ال خيال ضحى لزار بلا رقاد() 
لقد اجتمعت الصورة الكنائية هنا مع المثل الذي يقول (ينال طيف الخيال 

ضحى) لإثبات قدرة هذا الرجل على عمل المستحيل الذي يسهل أي أمرٍ ينوط به 


من غير توانٍ أو ملل. 


(1) معجم الأدباء 218/13. 
205 
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المبحث الثالث 
الإيقاع 


يمثل الإيقاع دوراً كبيراً في العملية الشعرية فهو “عنصر من عناصر التجربة 
التي ينقلها الشاعر إلى المتلقي» لكنه في الحقيقة ليس عنصراً منفصلاً عن العناصر 
الأخرى» بل هو متغلغل في مكونات البيت الشعري جميعاً نجده في الحركات 
والصوامت والمقاطع بل وفي أجزاء الوزن”17) فلا تتشكل اللغة والصورة والدلالة 
إلا من خلال نموه وتطوره إذ يلج الإيقاع في حيثيات هذه المكونات ويعمل على 
إعطائها المعنى والدلالة. فهو “ تردد ظاهرة صوتية - بما في ذلك الصمت - على 
مسافات زمنية متساوية أو متقابلة» ويقصد بالتساوي في المسافات الزمنية تماثل 
المدى الزمني الذي تستغرقه الظواهر الصوتية المترددة» أما التقابل أو التجاوب 
فيعني تراوح هذه الظواهر بين الطول والقصر تراوحاً منتظماً على رقعة العمل 
الشعري”2) وبشكل أدق فهو “النظام الذي يتوالى أو يتناوب بموجبه مؤثر ما 
(صوتي أو شكلي) أو جو ما (حسي» فكري» سحري» روحي) وهو كذلك صيغة 
للعلاقات (التناغم» التعارضء التوازيء التداخل) فهو إذن نظام أمواج صوتية 
ومعنوية وشكلية” فهو الصمام الذي يغذي العملية الشعرية برمتها في جوانبها كافة 
ليس الصوتية فحسب بل الفكرية والروحية والمعنوية والشكلية. ومن هنا الإيقاع 
يقوم بوظيفة “انتظام النص الشعري بجميع أجزائه في سياق كلي أو سياقات جزئية 
تلتئم في سياق كلي جامع يجعل منها نظاماً محسوراً أو مدركاً ظاهراً أو خفياً 
ويتصل بغيره من بنى النص الأساسية والجزئية ويعبر عنها كما يتجلى فيها”. 


(1) المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعرء ممدوح عبدالرحمن/ 12. 

(2) ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري» مد فتوح أحمدء بحث منشور في مجلة البيان الكويتية» ع 
8 43. 

(3) حركيّة الإبداع» خالدة سعيد/ء 111. 

(4) جدلية السكون المتحرك مدخل إلى فلسفة بنية الإيقاع في الشعر العربي» علوي الهاشمي» بحث 
منشور في مجلة البيان الكويتية» ع288/ 8. 
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وبعد هذا الكلام ندرك أن الإيقاع هو “روح الشعر الذي يضفي على الكلمات 
حياة فوق حياتها”!!) فيحرك جوهرها من خلال حركته فتنساب الحياة خلالها. وبما 
ا و ل او ا ا 
التي تتجدد وتتلون مع كل عاطفة وكل شعور. فهو يسير على خطى حركة النفس 
والروح والإحساس لا يحيد عنها وإنما يتغلغل في مفاصلها لكي يعمل على بلورة 
ماهيتها ويوصلها هدفها المراد في ظل مضان الحياة» فالإيقاع وفق هذه المنظورات 
واسع شامل ويتخذ قيمة فنية عالية لما يمثله من لغة التوتر والانفعال والتوقعات 
والمفاجآت المتولدة في السياق» ولذلك ارتكز عليه الشعر ارتكازاً أساسياً في بناء 
موسيقاه الخارجية والداخلية لأنه يدعم الإحساس العام في النص بالانسجام والتوافق 
في عناصره المكونة جميعا. 

وبهذه النظرة ندرك بأن الإيقاع ينقسم إلى إيقاع خارجي يتمثل في الوزن 
والقافية» وإيقاع داخلي يتمثل في التكرار والعلاقات الصوتية والنغمية داخل القصيدة 
وداخل الوزن العروضي. 


- الإيقاع الخارجي 
يمثل الإيقاع الخارجي الأوزان والقوافي» إذ يهتم بخصائص الإطار الموسيقي 
فيعالج ما يتولد من إيقاع موسيقي عام عن تركيب القصيدة. 


ية الموسيقى في النص الشعريء عبدالفتاح صالح نافع/ 50. 

: واه أسلوبية في الشعز الحديث في اليمن: أحمد قاسم الزمر// 272 
: التفسير النفسي للأدب» عزالدين إسماعيل/ 65. 

: تمهيد في النقد الأدبي؛ روز غريب/ 110. 

: خصائص الأسلوب ف في الشوقيات» مد الهادي» الطرابلسي/ 20 
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الوزن: 

وقد خاض الدارسون - قديماً وحديثاً - في مسألة الإيقاع وعلاقته بالوزن() 
ففي نظر النقاد القدماء أن الإيقاع والوزن مترادفان7) بينما ذهب النقاد المحدثون 
إلى وجود تمايز بين الإيقاع والوزنء فالإيقاع لا يمكن أن يكون مرادفاً للوزن كما 
ذكر القدماء. 

وعموماً فالوزن يشكل عنصراً مهما من عناصر 3 كونه يسهم أسهاماً 
فعالاً في تشكيل هندسة صوتية منظمة في النص الشعري)ء والوزن وظيفة الإيقاع 
وصورته وجزء منه وهو وعاء الإيقاع الذي يتشكل بأبعاد منتظمة ويستوعب 
التجارب الشعريةء فلكل وزن نظامه الخاص الذي يحمل قدرة خاصة على استيعاب 
نمط معين من التجارب7). وهذا الكلام يقودنا إلى الحديث عما إذا كان هناك علاقة 
بين الوزن الشعري وموضوع القصيدة» رغم أننا ننفي أن تكون هناك علاقة بين 
الاثنين» ولكن المحدثين ممن تناولوا هذه المسألة انقسموا إلى ثلاث فئنات في 
معالجتهم لهذه المسألة» فالفئة الأولى تربط بين موضوع القصيدة ووزنها) أما الفئة 
الفئة الثانية فهي ترفض فكرة الربط بين وزن القصيدة وموضوعها) وتميل الفئة 
الثالثة إلى وجود علاقة بين عاطفة الشاعر والوزن الشعري(؟) 

ونحن سنجري مزاوجة بين أقوال هذه الفئات فضلاً عن إيماننا بوجود علاقة 
بين عاطفة الشاعر والوزن الشعري الذي يتخذه ساعة إنشاده للشعر ونظمه له ثانياً. 
فشعراء الموصل عبروا في مختلف أغراضهم دون التفريق بين بحر هادئ وآخر 
سريع فجاء أداؤهم الشعري متلوناً بمختلف الأوزان التي خاضت كل التجارب. 


(1) ينظر: ثنائية السرد والإيقاع في شعر عمر بن أبي ربيعةء صالح مهد حسن/ 15 وما بعدها. 

(2) ينظر: الصاحبي في فقه اللغةء أبن فارسء 275ء منهاج البلغاء وسراج الأدباء/ 263. 

)3( ينظر: النقد الأدبي الحديث/ 463؛ تطور الشعر العربي في العراق» 3 عباس علوان/ 226. 

(4) ينظر: دليل الدراسات الأسلوبية» جوزيف ميشال/ 95. 

)5 اظ القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية» نهد صابر عبيد/ 22-21. 

(6) ينظر: إلياذة هوميروسء سليمان البستاني/ 92-91؛ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء 
عبدالله المجذوب 74/1. 

(7) ينظر: النقد الأدبي الحديث/ 239؛ موسيقى الشعر العربي» شكري عياد/ 19-18؛ الأسس الجمالية في 
في النقد العربي/ 375. 

(8) ينظر: مبادئ النقد الأدبي/ 197؛ الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه» مد النويهي 61/1. 
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ولاب هنا من تفصيل عام لأوزان شعراء الموصل إبان القرنين الرابع 
والخامس للهجرة نعمل به على معرفة المساحة الحقيقية لكل وزن لكي نستطيع 
التوصل إلى ميزة وخصائص أوزانهم الشعرية بشكل عام» فمن خلال استقرائنا 
لأشعار شعراء الموصل التي قيلت بشكل عام أو فيما يخص الموصل وجدنا أنهم 
تحركوا في بحور وبحسب التسلسل الكمي الكامل» الطويل» والرجزء البسيط 
الوافرء المنسرح» المتقارب» الخفيف» فهذه الأوزان شكلت شعر الموصل وكانت 
حركتهم تدور حولها بشكل كلي تقريباًء وباقي الأوزان كالسريع والرمل» والهزج 
والمجتثء والمديد فإنها وردت بشكل قليل مع عدم ورود أوزان المقتضب 
والمضارع والمتدارك بتاتاً لديهم. 

فالكامل كان له النصيب الأوفر لدى شعراء الموصل بقرنيهم» فهو من البحور 
الصافية ذات الأضرب الكثيرة» ومجال الشعر فيه أفسح من غيرهء إذ يتمتع 
بمرونة في الاستخدام مع بروز واضح للتنغيم في تفعيلاته2). فبحر الكامل مرن 
يستطيع الشاعر أن يجمع فيه الأغراض المختلفة» وقد استخدمه شعراء الموصل 
للتعبير عما يدور بخلجاتهم من أفكار ومن ذلك ما قاله السري الرّفاء في وصف بئرٍ 
احتفرها في داره بالموصل: 


إني هديت لنعمة مكنوزة فأثرثهما من رب ةوصفاة 
بِنْرّ كأن رشاءَها في ماِها سمراء قدزكدث على مرةآة 


طوقتها حجراً ولو أنصفها طؤّفتها بفرائد ابات( 

فالتنغيم واضح في هذه الأبيات ولاسيما التحول من (متفاعلن) إلى (مثفاعلن) 
بإسكان الثاني وهو ما يسمى بزحاف الإضمار وهو تحول يعمل الشاعر من خلاله 
على صياغة أفكاره وفق ما يمر به من حالة تقتضي منه تقليب نغمه لكي يلائم نفسه 
الشعري. كما نجد من التحول من (متفاعلن) إلى (متفاعل) وهو حذف ساكن الوتد 
المجموع وإسكان ما قبله من متفاعلن أو ما يسمى بعلة القطع)ء فعلة القطع اندمجت 


(1) ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء/ 268. 

(2) ينظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 246/1. 

(3) ديوان السري الرفاء 7/2. 

(4) ينظر: الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلةء مصطفى جمال الدين/ 74. 
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اندمجت عفوياً في نفس الشاعر وهو يعبر عن فرحه بالإنجاز الذي حازه في حفره 
للبئر وحصوله على الماء. 

وتستمر مشاعر السري وهو يتحدث عن إنجازه ويستمرٌ التحول من 
(متفاعلن) الصحيحة إلى الانزياح عنها إذ يقول السري: 


مَلَكَتْ ثناءَ جوانحي فجوارحي ثثني بما أولت من الحسنات 
ولكم مُنيث بغيرها فكأنما حاولث خير مُميّع الخيرات17) 


إذ نرى استمرار زحاف الإضمار وعلة القطع لدى شاعرنا رغم عدم ضرورة 
التزام زحاف الإضمار في كل الأبيات إلا أن السري أراد أن يواكب نفسه الشعري 
حتى نهاية القصيدة لكي يوصل للمتلفي أهميّة ما توصّل إليه من إنجاز كبيرء فنفس 
الشاعر المتسارع أدى به إلى عدم الحياد عن متغيرات بحر الكامل. 

وشكل بحر الطويل مكانة كبيرة أيضاً بعد الكامل لدى شعراء الموصل 
بقرنيهم لما امتاز به من كثرة المقاطع وسعة الاستخدام في عدّة أغراض» فهو بحر 
ضخم يستوعب كثيراً من المعاني2) كونه“رجب الصدر طويل النفس”) ومن أمثلة 
أمثلة الطويل لدى شعراء الموصل قول المرتضى الشهرزوري في صديق له يودة: 
بدا لك سر طال عنك اكتتافة ولاح باخ كان منك ظلافةُ 
فأنت حجاب القلب عن سِرّ غيبه ولولاك لم يُطبَع عليه ختامة 
وإن غبت عنه حل فيه وطتّبث على منكب الكشف المصون ختامة 
وجاء حديتٌ لا يمل سماغه ش مهي إلينانتزة ونظام 4 


فلقد أكثر الشهرزوري من التغيرات في تفاعيل البحر الطويل» إذ نرى أبرز 
التغيرات كانت في تحويل (فعولن) إلى (فعول) وهو زحاف القبض الذي حذف 
الخاشن. الساكن من ,التفعيكة فنا عن قيس تفعيلة [مفاعيلن) وشدويلهنا إلى 
(مفاعلن)» فالقبض شمل تفعيلتين من الطويل هما فعولن ومفاعيلن؛ وهذا التغيير في 
(1) ديوان السري الرفاء 7/2. 
(2) ينظر: إلياذة هوميروس/ 91. 
(3) المرشد 370/1. 
(4) خريدة القصر (الشام) 309/2. 
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مسار الطويل كثير لدى شعراء الموصل وعند غيرهم من الشعراءء فكثيراً ما تأتي 
فعولن ومفاعيلن مقبوضتين تحقيقاً للتوازن الذي يعمل على جلب الانتباه مما يحقق 
قبولاً سماعياً جميلاًء وقد ساعد هذا التوازن الشاعر في هذه المقطوعة من الطويل 
في الإعراب عن أسمى المعاني بحق هذا الصديق. 

وشكل الرجز لدى شعراء الموصل حيزاً واسعاً أيضاء والرجز كثير 
الاستخدام لدى الأقدمين حتى ليعرف بمطية الشعراء!!) وقد شبه جرجي زيدان إيقاع 
إيقاع الرجز بالراكب على الناقة التي إذا مشت براكبها لرأى أن مشيها يشبه شعر 
بحر الرجز تماما2)؛ ومن أمثلة الرجز لدى شعراء الموصل قول كشاجم في صفة 
المنافق: 
كمحاسدٍ ظاهره لي وامق والغفلٌ منه بالضمير لاصق 


تخبرني عن سره الخلانقٌ وقل قا ينكکتم المنافقٌ 
ل قو إن وات شق وإن أعنستة فو فك وز ناطق 
يكذب وهو في التظني صادق وكل مجدٍ في الخلاء ساب( 


فشاعرنا امتعض من عمل المنافق الذي يظهر غير ما يبطن فجاءت أبياته 
متتابعة في تفصيل شأن المنافق» وقد امتزج النغم الموسيقي الذي طرأ على هذه 
الأبيات مع نفس الشاعر وهو يعبّر عن مدى سوء خُلق المنافق» إذ نرى أن التفعيلة 
الصحيحة (مستفعلن) قد طرأت عليها تغيرات ومنها زحاف الخبن الذي حولها من 
(مستفعلن) إلى (مُتفعلن) من خلال حذف الثاني الساكن» فضلا عن علة القطع في 
حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله في مستفعلن فتحول إلى (مستفعل)0). 
فالتغيرات النغمية جاءت متسارعة لتواكب معاني الشاعر في التعبير عن حالة من 
الحالات المذمومة في المجتمع. فلقد شكل التنويع الإيقاعي ظاهرة كبيرة إبان القرنين 
الرابع والخامس ولا نكاد نرى قصيدة أو مقطوعة تخلو من هذه الظاهرةء فالنفوس 


(1) ينظر: موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس/ 128. 

(2) ينظر: تاريخ آداب اللغة العربية 59/1. 

(3) ديوان كشاجم/ 357. 

(4) ينظر: الإيقاع العربي من البيت إلى التفعيلة/ 85-84. 
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مجبولة على حب التغيير وتنفر من الرتابة واللون الواحد» ولذلك سار الشعراء 

بإطار التنوع النغمي ولاسيما وهو أولاد عصر جديد انفتح على ثقافات عدة» فضلاً 

عن أن موسيقى الشعر تابعة للمعنى» وبما أن المعنى يتغير من بيت إلى بيت على 

حسب الفكرة والشعور والصورة المدلول عليهاء يحدث عندها التنويع النغمي في 

الزحافات والعلل(. 

وقد رأينا في بحر الرجز شيوع الأراجيز المفردة ذات الشطر الواحد (الرجز 

المشطور) والقافية الواحدة»ء والأراجيز المزدوجة ذات الشطرين والقافية 

المزدوجة)» فضلاً عن الأراجيز التي تنتهي بشطرٍ واحد وتكون قافيتها موحدة مع 

مع باقي الأرجوزة؛ فمن مثال للأراجيز ذات الشطر الواحد والقافية الواحدة قول 

الببغاء يصف طير العقاب: 
م ا> كنات مخا بون 
مهن سار الج ارح والكک 
ب درك ف ي الج ا والط 
OEE E OEE E‏ يرك الف 
شل ريفة الس فبغةوالأس ‏ 
وق ارز الأزظن ا ن ال > 


ومن مثال للأراجيز ذات الشطرين والقافية المزدوجة قول الببغاء: 


مازال بي عن غرض مُعررّضا ولي بمايصدره مستنهضا 


(1) ينظر: النقد الأدبي الحديث/ 463. 
(2) ينظر: موسيقى الشعر/ 132؛ الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة/ 86. 
(3) شعر الببغاء/ 303. 
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فسن 
س 


يحوم حول غرض معلوم ومقصدٍ في شعره مفهوء() 


ومن مثال الأراجيز ذات القافية الموحدة التي تنتهي بشطر واحد قول السري 
الرفاء في الصيد: 


مثل انفصام العقد والشئوف فنحن من عطائه في ريف 
ونعم ةدانيية الرفه في بين قدير اللحم والصفيف 
بع ةرحمن بناارروؤوفي2 


ومثال ذلك أيضاً قول كشاجم في وصف البزاة وصيدها: 


وعطبا فيه لناإاحياء امتعنا القريس والتتgواءُ‏ 
وطال لكل سب به العف ا4( 


فالدافع الأساسي وراء انتهاء الأرجوزة بشطرٍ واحد هو لجلب الانتباه إلى 
مضمون الأرجوزة أولاً ولإثبات مقدرة الشاعر في التحكم بشعره ثانياً. 

وحاز البسيط القدر الكبير لدى شعراء الموصلء فقد جاءت أغراض عدّة على 
هذا الوزن» لأنه يستوعب خلجات الشاعر وتجاربه لكثرة مقاطعه مما يعمل على 
تقوية الكلام وسعة العاطفة)ء فهو بحر شديد الصلاحية للتعبير عن معاني القوة 
والضعف في الوقت نفسه27)؛ فضلاً عن تنغيماته المتعددة» ومن أمثلة البسيط لدى 
شعراء الموصل قول الأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة في محاورته مع 
حبيبته: 


قالت لطيف خيالٍ زارها ومضى بالل صفه ولا تنقص ولا تزدٍ 


(1) شعر الببغاء/ 304. 

)2( ديوان السري الرفاء 1/, الانفصام: الكسر؛ الشنوف: ما علق في الأذن؛ الصفيف: الذي صف 
صْفّ على النار ليشوى؛ الرفيف: الخصب. 

(3) ديوان كشاجم/ 23. والقريس: السمك المطبوخ. 

(4) ينظر: موسيقى الشعر/ 191. 

(5) ينظر: المرشد 423/1. 
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ف و لمات ميدن ظا رقت قش سنو زوه الفا قود 
قالت: صدقت الوفا في الحبّ عادثه يا برد ذاك الذي قالت على كبدي() 


إذنرى أن زحاف الخبن يسيطر على هذه المقطوعة من خلال تحويل تفعيلته 
(مستفعلن) إلى (مُتفعلن) وتفعيلة (فاعلن) إلى (فعلن)» فهذا التغيير أعطى للشاعر مجالاً 
للتحرك والسيطرة على أفكاره دون أن يخل بالمعنى بل يعمل هذا التغيير على زيادة المعنى 
وضوحاً ويكسبه رنيناً موسيقياً يجلب الانتباه ولاسيما إذا عرفنا أن بحر البسيط هو من البحور 
الأكثر نغماً وأرقاها حسنَاًء ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا تتغير التفعيلات بزيادة 
الحروف أو نقصانها أو تسكين بعض الحروف» ولا شك أن تغبير التفعيلات ناتج عن تغيير ما 
في المواقف إذ يستطيع الشاعر أن يحدث مرونة في التعامل مع التفعيلات لكي يلائم الموقف 
الذي هو بصدده©. 

ورأينا بحر الوافر يكثر لدى شعراء الموصل والذي يمتاز بتنوّع أعاريضه 
وأضربه مما يجعل منه شديداً في موضع الشدة ورقيقاً في موضع الرقة/2). ومن 
أمثلة الوافر لدى شعراء الموصل قول الخباز البلدي: 


متى ما قلت: إن السيف أمضى من اللحظات في قلب الشجي 
لقد فعلت جفونك في فؤادي عيبل تد في أل ال 


ونرى في هذه المقطوعة استحواذ زحاف العصب على تفعيلاتها في أكثر من 
موضع وهو إسكان الخامس المتحركء إذ حوّلت التفعيلة الصحيحة (مفاعلتن) بعد 
بعد إسكان الخامس المتحرك منها إلى (مفاعيلن)» فشاعرنا الخباز في حالة يسودها 
العتاب على أحد الأشخاص فبين أن يعلي من عتابه وبين أن يميل إلى الرقة فيه 
فجاء أسلوبه متبايناً وتبعه النغم الذي تسلسل مع مراد الشاعر في التعبير عن عتاب 


) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 134. 

) ينظر: شعر عبدالله بن المبارك» دراسة موضوعية فنية» علي غانم سعدالله الذنون/ 104. 
) ينظر: الشعراء وإنشاد الشعرء علي الجندي/ 106. 

) شعر الخباز البلدي/ 37. 

) ينظر: الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة/ 109. 
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ذاك الحبيب الذي عانى منه الكثير ولا يريد أن يفقده فجاء عتابه يحمل طابع القوة 
مرة واللين أخرى. فالخباز لجأ إلى آفاق إيقاعية جديدة اقتضتها الحاجة إلى ذلك 
الموقف الشعوري!!) 

ما هن سو جا N ST‏ 
يكثر فيها التنوع والتغيير والتحويرء فالتنقلات الإيقاعية تتعدد فيه مما يعطي 
مرونة في التعامل معه» ومن أمثلته لدى شعراء الموصل قول السري الرفاء: 


لست أرجّي انحطاط أوزاري ماعم الله أ عمار 
رضيث بالعار في المجون وهل يُسسخطٌ مثلي تتابغ العار 
واكتشان ادافين علس ا فما أرى الثشيب أهل إكبار 33) 


تصب في هذه المقطوعة من المنسرح تغييرات عدة أولها تحويل (مستفعلن) 
إلى (مُتفعلن) من خلال زخاف الخبنء والتغيير الآخر حول التفعيلة (مفعولات) إلى 
(مفعلات) من خلال حذف الرابع الساكن أو ما يسمى بزحاف الطيء ولكن التغيير 
الأبرز الذي يحدث في المنسرح ووجدناه في هذه المقطوعة هو في علة القطع عندما 
يحذف آخر الوتد المجموع مع إسكان ما قبله في التفعيلة (مستفعلن) وتحول إلى 
(مستفعل)» فهو فعلاً بحر كثير التغييرات ويسود أغلب الأغراض ويصلح لها كحال 
بقية البحورء فالشاعر المبدع يستطيع أن يسلك كل البحور دون استثناء إذا ما 
تلاءمت مع موقفه الشعوري. 

وسار بحر المتقارب لدى شعراء الموصل على خطى البحور السابقة من 
حيث الوفرة والتنوع؛ والمعلوم أن المتقارب بحر سلس يستخدم في أغلب الأغراض 
الشعرية دون تميزء وهو سريع الاندفاع وراء النغم كما يندفع التيار في غير ما 
توقف)» ومن أمثلة المتقارب لدى شعراء الموصل قول الأمير الحمداني ذي 
القرنين بن ناصر الدولة: 


)1) 1 الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر/ 362. 
(2) ينظر: المرشد 192/1. 

)3( 00 السري الرفاء 254/2. 

(4) ينظر: المرشد 312/1. 
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أيامن صبرث على فقده وإن كان لي مؤلما موجعا 
ل تال كشيل السدى يتت مسحو عا ان يل 


فلقد طرأت تغيرات على تفعيلات هذه المقطوعة فحولت التفعيلة (فعولن) 
الصحيحة إلى (فعو) من خلال علة الحذف إذ حذف السبب الخفيف من أخر 
(فعولن))ء فالتسارع النغمي كان وراء إحداث تغيير في تفعيلات المتقارب» فلجأ 
الشاعر إلى هذا التلوين لتحقيق غايته المطلوبة في التعبير عن مدى معاناته وهو 
يعيش حالة من الفراق مع من يحب. 
ووضوح تفعيلاته» ومن أمثلته لدى شعراء الموصل قول التلعفري: 
والثزيا كأنهارأس طرف افو ريس الا ادان 

ونلاحظ عدم تغيّر تفعيلات الخفيف سوى في دخول زحاف الإضمار على 
(مستفعلن) وتحويلها إلى (مفاعلن) وتحويل (فاعلاتن) إلى (فعلاتن) من خلال 
زحاف الخبن عندما حذف الثاني الساكن. 
للبحور المجزوءة فإنهم استعملوا عدداً من البحور المجزوءة وكان ترتيبها كالآتي 
مجزوء الكامل» مجزوء الرجزء مخلع البسيط» مجزوء الوافر» مجزوء المتقارب» 
مجزوء الخفيف» مجزوء الرمل. 

ومثلما سارت بحورهم التامة بتغييرات عدّة سارت أيضاً بحورهم المجزوءة 

فمن مثال لذلك مجزوء الكامل إذ طالعنا عبيدالله بن أحمد البلدي إذ يقول في 


حديثه عن الخمرة: 


ينظر: الإيقاع في الشعر العربي/ 100. 
ينظر: المرشد 192/1. 
يتيمة الدهر 301/2. 


(1) يتيمة الدهر 107/1. 
)2( 

(3) ی 

(4) 
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كاين العقي ق نديرها مابين أكناف العقيق11) 


فالمعروف أن وزن مجزوء الكامل هو (متفاعلن - متفاعلن) إلا أن تفعيلة 
(متفاعلن) أصابها زحاف الإضمار فحولها إلى (مستفعلن) ثم ما لبثت أن أصابتها 
علة التذييل فتحولت إلى (مستفعلان) من خلال زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد 
مجموع من (متفاعلن)7©). فالشاعر هنا سعى إلى إقامة الوزن من خلال هذه الزيادة 
الزيادة لكي تلائم حاجة الشاعر إلى الخمرة. 

ومثال آخر مخلّع البسيط نراه عند شاعرنا كشاجم إذ يقول: 


وقينةئ تمها قف وت أحسسنّ أص واتها الل كوت 
حجولها الدهرّ في اضطراب ووش حها كاظم ص موث( 


فلقد أصيبت هذه المقطوعة من مخلع البسيط بزحاف الخبن من خلال حذف 
الثاني الساكن من (مستفعلن) فتحولت إلى (مفاعلن) في أكثر تفعيلاتها. 
ومثال آخر مجزوء الوافر في قول ابن جني: 


غزلغيزوشيٌ ‏ كيارش مقا 
راه الور متحي اللو فاستكسسساةٌ حلت (4) 


إذ تحولت (مفاعلتن) بعد أن عُضبت إلى (مفاعيلن) من خلال تسكين الخامس 
المتحركء فالتسارع النغمي أدى إلى حدوث تغيير في مجزوء الوافر لكي يلائم 
الشاعر بين إحساسه تجاه الموقف الذي هو بصدده وبين موسيقاه. 

وكذا الحال في مجزوء الرمل عندما تحدث الثرواني عن الخمرة وهو في 
الدير الأعلى إذ قال: 
بستني الراح ص باحاً ق وة كن هنا ييا 


(1) يتيمة الدهر 214/1. 
(2) ينظر: الإيقاع في الشعر العربي/ 95. 
(3) ديوان كشاجم/ 73. 
(4) يتيمة الدهر 124/1. 
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واصطبح في الدير الأعلى في الشعانين اص طباحاً 
واجعل البيعص ةو والقصس رجميعهعغأغأمس تراحا 


ونرى تحول (فاعلاتن) الصحيحة في بعض المواقع إلى (فعلاتن) بعد أن 
أصيبت بزحاف الخبن» فالشاعر متلهف على شرب الخمرة في الدير فجاء تعبيره 
متناسقاً مع تلهفه من خلال انسيابية زحاف الخبن على بعض أجزاء الأبيات. 

إذن فالتغييرات التي تحدث في الأوزان سواءً كانت تامة أم مجزوءة لا تعني 
خرق هذه الأوزان بقدر ما تعني البحث عن آفاق جديدة من خلال إحساس الشاعر 
بأن هناك ضرورة للتعبير عن ما يضمر في نفسه ومما لا يمكن أن يحققه بوساطة 
قواعد البحر الشعري فيلجأ إلى تنويع نغمه ليعمل على السير مع مشاعره لتحقيق 
مآربه في نيل أهدافه. 

وهكذا نرى أن شعراء الموصل ساروا سيراً طبيعياً في إيرادهم للبحور 
المتعارف عليها في الشعر العربيء والذي رأيناه أنهم مالوا إلى الأوزان الطويلة 
أكثر من ميلهم إلى الأوزان القصيرة فضلاً عن عنايتهم بالأوزان المجزوءة 
والقصيرة. 
- القافية 

تعد القافية جزءاً من النغم الموسيقي في البيت الشعري» وإحدى العناصر التي 
تبنى عليها القصيدة» فهي “شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر ولا يسمى شعراً 
حتى يكون له وزن وقافية”» فالرابط بين الوزن والقافية أنهما عنصران إيقاعيان 
يلتزمهما الشاعر من أول القصيدة إلى آخرها. 

وقد اختلف القدماء في صياغة مفهوم للقافية فقال بعضهم “القافية من آخر 
حرف في البيت إلى اول ساكن يليه من قبله» مع حركة الحرف الذي قبل 
الساكن”)ء وقال آخر“القافية آخر كلمة في البيت”17) وقال آخر “أنها خواتم أبيات 


الديارات/ 231. 
العمدة 150/1. 


)1( 
)2( 1 
(3) ينظر: تنائية السرد والإيقاع في شعر عمر بن أبي ربيعة/ 160. 

(4) فن التقطيع الشعري والقافيةء صفاء خلوصي/ 213. 
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الشعر”2). ومعلوم ان رأي الخليل هو الأصوب ونحن بدورنا سنتبناه في دراستنا 
هذه كما تبناه الكثير» ولم يختلف المحدثون من النقاد في نظرتهم الى القافية فعدها 
بعضهم “سمة مميزة للقصيدة العربية ولم تتخل عنها في اية مرحلة تاريخية” (3) 
لأنها “عدة أصوات تتكررفي اواخر الأبيات من القصيدة»وتكررها هذا يكون جزءآ 
مهماً من الموسيقى الشعرية”4) 

ومن خلال استقصائنا عن قوافي شعراء الموصل وجدنا أنها سارت بإطار 
عصري متداول من خلال إيرادهم للمربّع والذي لم يك وليد العصر الرابع والخامس 
بل كان ممتداً من القرن الثاني أي منذ بداية العصر العباسي. 

و عا لح و اي المصراع الثالث 
الذي يكون بقافية مختلفة عن باقي المصاريع 7؟. وقد كثر هذا النوع من القوافي لدى 
شعراء الموصل ومن ذلك قول السري الرفاء: 
قم فانتصف من صروف الدهر واجمع بكأسك شمل اللهو والطرب 
أها رای ۲ا قليف عساكره في الشرق تنشر أعلاماً من الذهب() 

فالمصراع الثالث اختلف عن باقي المصاريع» إذ حاول الشاعر استمالة 
المتلقي لشعره من خلال إيراد عروض الك SIS‏ وأمّا 
التفعيلة (قعلن) من بحر البسيط فهي مشتركة في كل المصاريعء فهذه الظاهرة 
العروضية تمثل إيقاعاً يعمل فيه الشاعر على شحن ذهن المتلقي لشعره. 

وقول الخباز البلدي: 


صني عن حلاوة التشييع اجتب اني مرررة التوديع 
لم يقم أنس ذا بوحشة هذا فرأليت الصواب ترك الجميع( 


(1) العمدة 151/1. 

(2) البيان والتبيين 179/1. 

)3( دير الملاك» محسن أطيمش/ 1. 

(4) موسيقى الشعر/ 246. 

(5) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري/ 545 
(6) ديوان السري الرفاء 350/1. 

(7) شعر الخباز البلدي/ 34. 


309 


63690990909999 الشعر فى الموصل إبان الفرنين الرابع والخامس لدمجرة €3 €3 689 8989© 9© 69 3969© 


ونرى في هذين البيتين أن المصراع الثالث اختلف عروضه شكلياً عن باقي 
المصاريعء وما ذلك إلا ليلفت انتباه المتلقي إلى ما يريده الشاعر وما يعبر عنه من 
فكرة هذه المقطوعة. 
ومن التربيع أيضاً قول الشهرزوري: 
وخدعءتق ەمن بعد أن قد ظنن أن لن أخدء 04 
الشاعر هنا أراد أن يلفت انتباه المتلقي إلى ما حدث بينه وبين العابد في 
وقول الوزير المغربي: 
خف الله واستدفع سطاه وسخطة وسائلة فيما تسأل الله تعطه 
فما تقبض الأيامُ في نيل حاجة بنان فتى أبدى إلى الله بسطة2) 
إذ يستخدم الشاعر ظاهرة التربيع في الزهد والنصح لكل من يتلقى شعره 
فجاء مصراعه الثالث مختلفاً شكلاً عن باقي مصاريعه الثلاثة الأخرى لكي يعمل 
على جلب انتباه المتلقي إلى القيمة الأساسية التي تكمن وراء شعره. 
ومما قاله كشاجم في إيراد ظاهرة التربيع: 
ملوك تمل ككف ارتا ا اف انها داك و غا ا 
قد س فيت بال مظلومة وهي التي تظلم أحبابه3) 
فشاعرنا كشاجم أراد أن يعبر عن شعوره تجاه جارية مملوكة فجعلها هي 
المالكة وليست المظلومة بل هي من يظلم أحبابهاء وقد عبرت ظاهرة التربيع عن 
هذا الشعور من خلال اختلاف المصراع الثالث عن باقي المصاريع بطريقة إيقاعية 
ذات رونق. 
(1) خريدة القصر (الشام) 310/2. 
(2) معجم الأدباء 85/9. 
(3) ديوان كشاجم/ 40. 
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وقول الأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة معبراً عن حنينه إلى 
الموصل: 


إني حننت حنين مكتئب متقرادف الأحزان والكرب 
مقت كرفي دار شحقوقة دار النتعيم ومنزل الطرب( 


فشاعرنا الأمير الحمداني حنّ إلى الموصل وأيامه فيها فأراد لمتلقي شعره أن 
يلتفت إلى مدى الشعور الذي صار الشاعر به» فجاء بتربيع ملفت للسمع من خلال 
اختلاف عروض المصراع الثالث عن باقي المصاريع في المقطوعة. 

ومما قاله جعفر بن حمدان الموصلي في ظاهرة التربيع: 


أعيجي بنا قبل انبتاتِ حبالك جمالك إن الشوق شوق جمالك 
قفي وقفة تتلو عليك أوامها جوانځ لااثروى بغير نوال ك 


فالمصراع الثاني من بين المصاريع الأربعة اختلف شكلاً لكنة لم يختلف 
وزناء إذ حافظت التفعيلة من وزن الطويل في نهاية المصاريع على وزنها دون 
تغيير وبنسق واحد (مفاعلن). 

فالسمة البارزة لقوافي شعراء القرن الرابع والخامس كانت في التربيع من 
أجل إعطاء جمالية للقافية وإثبات مقدرتهم على صوغ القوافي التي تناسب الحال في 
مواضيع شعرهم. 
أ. القافيه اطقيدة : 

وهي التي “يكون فيها الروي ساكنا”) وهذا النوع قليل الشيوع في الشعر 
العربي» ولايكاد يجاوز %10 ) ومن خلال استقصائنا لشعر شعراء الموصل وجدنا 
وجدنا القافية المقيدة تكثر عند كشاجم()» كما وجدنا عند السري الرفاء9). 


(1) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 115. 

(2) معجم الأدباء 198/7. أعيجي: أعطفي. 

(3) موسيقى الشعر/ 260. 

(4) عضوية الموسيقى في النص الشعري/ 78. 

(5) ينظر: مثلاً ديوانه الصفحات (62» 2101 2173 254: 268). 

(6) ينظر: مثلاً ديوانه» الصفحات (45/2» 61/2» ٠224/2‏ 2539/2 566/2). 
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وقلت عند الخالديين!!) والخباز البلدي7) بنسبة لا تكاد تذكرء ووجدناها لدى 
المرتضى الشهرزوري في مقطوعة واحدة(2)؛ ولم نلحظها لدى الببغاء والوزير 
المغربي بتاتاً. 

أما عند الأمراء والعلماء فلقد وجدناها عند الأمراء عند كل من الأمير الحمداني 
أبي زهير مهلهل بن حمدان*) وعند قرواش بن المقلد العقيلي(/, وعند العلماء 
وجدناها عند عبيد الله بن أحمد البلدي) هذه هي حركة القافية المقيدة لدى أغلب 
شعراء الموصل بشكل عام. 


(1) ينظر: مثلاً ديوان الخالديين» الصفحات (27ء 40). 
(2) ينظر: شعر الخباز البلدي» الصفحات (28 - 30). 
(3) خريدة القصر (الشام) 310/2. 

(4) يتيمة الدهر 89/1. 

(5) وفيات الأعيان 262/5. 

(6) يتيمة الدهر 214/2. 


312 


309699909090909 الشعر في الموصل إبان الفرنين الراب والخامس سمجرة 689 699 679 629 9 69 9969© 


ب. القافية امطلقة: 

وهي التي يكون الروي فيها متحركاً بإحدى الحركات الثلاث المعروفة» 
الكسرة أو الضمة أو الفتحة» وهذا النوع أكثر شيوعاً في الشعر العربي إذ يصل إلى 
ما يقرب %90)» وشيوع هذه القافية يأتي بسبب ارتفاع نبرتها الإيقاعية التي 
تناسب رغبة البوح والتصريح بالمشاعر©). وقوافي شعراء الموصل كلها مطلقة ما 
عدا ما ذكرناه من قوافي مقيدة لدى الشعراءء وكان الروي المفضل لديهم هو الكسرء 
فلقد متّل حركة واسعة ويأتي الفتح بعده ثم الضم. ولم يخرج شعراء الموصل في 
قوافيهم المطلقة عن الإكثار من الروي المكسورء فمن “يتأمل الشعر العربي» يجد 
أرق قصائده مكسورات الروي في الغالب» وأفخمها مضمومات في الغالب”(3), 
وهكذا فقد سار شعراء الموصل في قوافيهم المقيدة والمطلقة وفق المتعارف عليه في 
إيرادهم القليل للقوافي المقيدة وشيوع القوافي المطلقةء ولاسيما ذات الروي 
المكسور. وفي رأي ليس هناك قاعدة أو قياس يحتم علينا إرجاع سبب استخدام 
الشاعر للقوافي المقيدة أو المطلقة فالشاعر حر في اختيار قوافيه التي تنسجم مع 


- الإيقاع الداخلي 

الإيقاع الداخلي متمم للإيقاع الخارجي في معرفة آلية الموسيقى المتبعة لدى 
الشاعرء ومن ذلك وجب النظر إلى الشعر من زاوية الإيقاع الخارجي والداخلي› 
ومثلما حدد الإيقاع الخارجي الأوزان والقوافي يعمل الإيقاع الداخلي على تحديد 
الموسيقى الحقيقية للبيت الشعري» ذلك لأن للأيقاع الداخلي “موسيقى خفيّة تنبع من 
اختيار الشاعرء وما بينها من تلاؤم في الحروف والحركات”) فهو المقياس الأكثر 
حساسية لنبض الشاعر الوجداني وانفعاله بآرائه وموضوعات شعره7). فالشاعر 


(1) ينظر: موسيقى الشعر/ 257. 

(2) ينظر: ثنائية السرد والإيقاع في شعر عمر بن أبي ربيعة/ 179. 
(3) المرشد 69/1. 

(4) في النقد الأدبي» شوقي ضيف/ 97. 

(5) ينظر: الشعر الإسلامي في عصر صدر الإسلام/ 396. 
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عندما يعيش تجربته الفنية فإنه يسعى إلى أن يخلق نوعاً من التوافق النفسي بين 
الحدث والتجربة الشعرية عبر التوقيع الموسيقي» وذلك لأن موسيقى الشعر إنما هي 
موسيقى تعبيرية لنقل الوجدان والخواطر والأحاسيس التي قد تعجز الألفاظ والمعاني 
عن نقلها والإيحاء بهاء فتأتي الموسيقى رمزاً دالاً على كل ذلك!!). 

رشك العديد مع لكان النى يتحتق يما الإيقاغ اى وديا اترا 
والجناس ورد العجز على الصدرء والتقسيم» والتصريع» وقد لاحظنا وسائل الإيقاع 
الداخلي هذه لدى شعراء الموصل تسيطر على إيقاعهم الشعري لذا سنعمل على بيان 
كل وسيلة من هذه الوسائل. 


أسلوب التكرار: 

وهو من الأساليب التي شاعت كثيراً لدى شعراء الموصل إبان القرنين الرابع 
والخامس للهجرة» وهو “تناوب الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير”2) لأغراض 
مختلفة كالمباهاة والتعظيم والتشهير والتوبيخ والعتاب والشكوىء فهو أسلوب عام 
يدخل على كل الأغراض الشعرية بغية ترسيخ المعنى في ذهن السامع وتأكيده 
وتقوية النغم الإيقاعي. 

ومن خلال تقصينا عن التكرار لدى شعراء الموصل رأينا أنه سلك مسلكين» 
تمثل الأول في تكرار اللفظة المفردة أو الجملة» فهو مهم لما تبعثه أهميته من كونه 
“يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بهاء وهو 
بذلك ذو دلالة نفسية”37) والمسلك الثاني في تكرار الحروفء وبذلك يكون قد ضح 
جميع صور التكرار"). فمن تكرار اللفظة المفردة نرى السري الرفاء في قوله يمدح 
يمدح شخصاً وهو في إحدى الرياض. 
وان اتتنة شخصنماأً مدن القساسن كما صرصرت في الطرس أقلام كاتب7”) 


(1) ينظر: الشعر والتجربة» آرشيلد ماكليش/ 27. 

(2) جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي» ماهر مهدي هلال/ 259. 
(3) قضايا الشعر المعاصرء نازك الملائكة/ 242. 

(4) ينظر: بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر/ 42. 

(5) ديوان السري الرفاء 328/1. 
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يعطي السري محاسن تلك الرياض التي لو آنست أحداً من الناس لصرصرت 
أي صوتت من فرحها بهء كدلالة على معزته ورفعة شأنه» ونرى مدى إعلاء نبرة 
النغم للفظة صرصرت بدلاً من صوتت لتأكيد علو شأن الداخل لهذه الرياض. 
ولأبي بكر مد الخالدي تكرار للفظ المفرد في وصفه لمروحة أهداها: 


فاللفظة المفردة في هذا البيت تكررت في (ضرب) وفي (دلال)» لشدّة ولع 
الشاعر بهذه المروحة ومن أجل بيان العمل الذي تقوم به» ونلاحظ مدى تناسق 
الألفاظ المفردة المؤدية إلى إحداث نغم موسيقي تنجذب له الآذان. 

وقول الببغاء شاكياً: 
بأبي الغائب الذي لم يغب عني فأشكو إليه هم المغيب( 


فألفاظ الشكوى لهذا الحبيب جاءت في (غائب - يغب - مغيب) فهو لم يغب 
ولكن لشدّة ولهه به شكا له المغيب في تكرار ألفاظ تدخل أكثر ما تدخل في صيرورة 
نفسية تعمل على معالجة موضوع الغياب الذي يُحتمل أن يقع. 

ومما قاله الأمير ذي القرنين بن ناصر الدولة في وداع أحبابه: 
ومفارقٌ وذعت عند فراقه ودغت صبري عنه في توديعه!ة) 


فاللفظة المفردة في هذا البيت تكررت في (وذعت) التي استخدمها الشاعر 
ليعرب عن مدى حزنه لهذا الفراق الذي أفقده صبره» فأراد الشاعر من خلال تكراره 
ال هما م يحب ادال ريعي ما ا ار 

ومما ورد في تكرار للفظة المفردة قول المرتضى الشهرزوري في وصف 


فيو م انحن في سلم ونو تا خر تا تة 
ویوماوص الاس ووم اهحر ت ا ة0 


(1) ديوان الخالديين/ 27. 
(2) شعر الببغاء/ 306. 
(3) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 123. 
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نرى تكرار لفظ (اليوم) هنا أربع مرات ولعلّ الدافع وراء ذلك شدة اهتمام 
الشاعر بهذا الموضوع الذي شغله وأضناه مما دفعه في نهاية المطاف إلى الترويح 
عن نفسه بمفصلة هذا الحال الذي يكمن وراءه أيام متفاوتة مع الحبيبء فأيامه 
المضنية معه أكثر من أيامه السعيدة» ولقد عمل التكرار على تقوية النغم الموسيقي 
الذي عمد إليه الشاعر من أجل بيان حالته. 

أما على نطاق الجملة فنجد تكراره عند كشاجم في قوله واصفاً نجابة ولده: 
فأبيث أدني مهجتي من مهجتے وأ اح اى البو احا 

لقد شكل تكرار اللفظ المركب هنا عاملآً ضرورياً لشاعرنا كشاجم» فهو يريد 
أن يؤنس نفسه بما ألهمه الله من ولدء فهو مهجته وأحشاؤه» فلما خلد إلى النوم أدنى 
مهجته إليه كدلالة على مدى حبه لهذا الولد وتعلقه به» وقد جاء لفظه المركب ذا نغم 
شكل له حافزاً للتعبير عن نشوته بهذا الولد. 

وفي قول الببغاء تكرار لفظي حين مدح عدّة الدولة أبي تغلب بن ناصر 
إذا دعته ك الأرض سيدها أ دعته المعالى سيّد العرب(° 
/ رص 9 2 


لقد أراد الببغاء من تكرار لفظه المركب أن يوصل مدى اعتزازه بالأمير عدة 
الدولة» فعمل على استقصاء الألفاظ التي تنسجم مع الأمير وتعلي شأنه من خلال 
تعالي نبرة التكرار» ففي صدر البيت قال (دعته الملوك)» ثم ما لبثت أن تعالت هذه 
النبرة في عجز البيت عندما قال (دعته المعالي سيد العرب)» فالأمير ليس سيد 
الملوك فحسب بل هو سيد العرب أيضاً. 

ونرى التكرار اللفظي عند الأمير العقيلي مسلم بن قريش إذ يقول في الناس 
الذين يرومون نيل المعالي برخيص الثمن: 
ريون ل الحلا المي ونفسيل الملا بو غيب السنتمن 


(1) خريدة القصر (الشام) 315/2. 
(2) ديوان كشاجم/ 26 
(3) شعر الببغاء/ 309. 
(4) خريدة القصر (الشام) 265/2. 
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لقد جاء تكرار الأمير العقيلي مسلم بن قريش للتأكيد على عدم نيل المقام العالي 
بالأماني وإنما يجب الارتقاء نحو العلا بالجد والمثابرة. 

وهذا ما كان من تكرار اللفظة المفردة والجملة:؛ أمّا ما جاء من تكرار 
للحروف (الأصوات) فلقد أخذ حيزاً واسعاً لدى شعراء الموصل إذ لا تخفى أهمية 
تكرار الأصوات إذ أن “الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر 
بالقافية» تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الألوان” شرط أن 
أن يحقق الصوت المكرر الانسجام والتناسق ليخدم الإيقاع وليلفت النظر إلى هذا 
اللون من التكرارء أي يأتي الصوت عفوياً وغير متكلف» وإلا كان مجرد تتابع لفظي 
ا قيمة له2), 

فهذا الخالدي أبو بكر له مقطوعة غزلية يعمل فيها على تكرار حرف الواو إذ 


يقول: 
ياشيبيه البدر حسناً وض ياءّومة لل 
تحت مت لال ر وتا ون يماوم لال 


نرى مدى الانسجام والتناسق في إيراد حرف الواو الذي شكل نغماً موسيقياً 
يثير الانتباه» فشاعرنا الخالدي أراد استمالة الحبيب بأكبر قدر من المعاني ذات 
الإيقاع الجميل التي تعمل على إيصال مشاعره الوهاجة تجاه حبيبه. 

وقول الغضنفر أبي تغلب بن ناصر الدولة في الخدود: 
لا والذي جعل الوا ل في الوق خج همالعد 


وأصار في أيدي الظبا ء قي د عن اق الأس ود 


(1) موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس/ 45. 
(2) ينظر: الشعر الإسلامي في عصر ما قبل الإسلام/ 402. 
(3) ديوان الخالديين/ 82. الملال: المتقلب. 
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ماالورد أحسن منظراً تمدن :تسق" توز ف لخدو 


فتكرار حرف الواو واضح في المقطوعة التي شكل فيها صاحبها جملة من 
الأمور لكي يثبت بالتالي أن توريد الخدود أحسن من الورد منظراء ولقد جاء الإيقاع 
منسجماً متناسقاً شكّل طابعاً يحوي في دفاته رغبة الشاعر بهذه الخدود التي أعجب 
بهاو اف الوه اشح في هى الف هة في اة وال 

وقول الخباز البلدي في حبيب له: 
أقول لليلة فيهاأتاني حبيب في مصارمتي لجوج 


أياليلي الذي ما كنت تفنى قصرت وكنت قدماً ماتروج 


أياجوج إذا نحن التقينا وأيام التهاجر أنت عوج( 


تمركز التكرار في هذه الأبيات في تكرار حرف (همزة النداء والجيم)» فالنداء 
عمل على استغاثة الحبيب في تناغم موسيقي جميل» وشكل حرف الجيم معارضة 
هذا الحبيب للشاعرء ولعل التقاء الاستغاثة مع المعارضة أراد أن يؤكد تمسك 
الشاعر بحبيبه رغم المعارضة الشديدة له» ونلاحظ الثنائية الضدية في هذه 
المقطوعة واضحة في الطلب والرفض والتي أثبتها التكرار فجاءت متناسقة 
ومغمورة بالنغم الذي يجلب الانتباه. 

ونجد تكرار الواو في مقطوعة للشهرزوري في أحبابه أيضاً إذ يقول: 
حلفت برب البيت والركن والحجر لئن قدم الأحباب من سفر الهجر 


(1) فوات الوفيات 173/3. 
(2) شعر الخباز البلدي/ 29. 
(3) خريدة القصر (الشام) 312/2. 
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قر و ايا د اساي بارش اد 
تجاه أحبابه» ذلك الإحساس بالإحباط الذي رفع التكرار من وتيرته» فالتشنج واضح 
في نفس الشاعر وهو يعالج حاله مع من يحب. 

زعا كاله انی في رار الحرروت: 


جفوت من الصبا ما ليس يجفى وعفت من الهوى مالا يعاف 
فلو أني هممت بقبح فعلٍ لدى الإغفاء أيقظني العفاف() 


نلاحظ الانسجام والتناسق النغمي الذي يعمل الشاعر به على تبرئة نفسه من 
كل سوءء فحرف الفاء أعطى المقطوعة نغماً إيقاعياً غليظاً أراد الشاعر به أن يجلب 
الانتباه إليه بغية إعلان سخطه ورفضه لحياة المجون. 

ويقول كشاجم في تكرار الحاء: 


قد كدت الحكمة روحي فرو خهابأوت ار وأقسداء©) 


هذا التكرار ترتاح له النفس وتنتبه له الآذان لما له من تناغم موسيقي جميل 
عمل على إيصال فكر الشاعر نحو الدعوة إلى التمتع بالخمرة بعد التعب والجهد. 
ومما قاله عبيدالله بن جرو الأسدي في تكرار حرف التاء: 


فسبزت على الغرور ولست تدري أماءٌ أم سراب في طريقكة3) 


إذ نرى امتزاج حرف التاء بإحساس الشاعر وهو يعبر عن رحلة العمر التي 
فا وله يشمكن قن م م الك الل ادر يخي لخر القاد فى هذه 
المقطوعة متَلَ منهج الحياة لدى الشاعر في التعبير عن معاناته. 

ونرى أن تكرار الحروف اقتصر بصورة كبيرة على حرف الواوء ونكتفي 
بهذا القدر من أسلوب التكرار لدى شعراء الموصلء إذ رأينا أن تكرار اللفظة 
(1) ديوان السري الرفاء 176/2. 


(2) ديوان كشاجم/ 118. 
(3) معجم الأدباء 63/11. 
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المفردة هي الغالبة عموماً في مجال تكرار الألفاظ من أسماء وأفعال» وإن حرف 
الواو هو الغالب في مجال تكرار الحروف. وهذا من جهة» وإن التكرار لدى شعراء 
الموصل كان يتمحور حول قضايا شخصية أراد شعراء الموصل أن يؤكدوا عليها 


من وراء التكرار بشتى صوره. 


الجناس 

يشكل الجناس رافداً مهما في الإيقاع الداخلي» تكمن قيمته في تقوية النغم من 
حيث أنه “في أصله وجوهره نوع من أنواع التكرار”) فهو يضيف نغماً موسيقياً 
يجعل منه جميلاً أخاذاً ويعود سر جماله أيضاً “في كونه يقرب بين مدلول الفظ 
وصوته» وبين الوزن الموضوع فيه اللفظ من جهة أخرى”2)؛ والمعلوم أن الجناس 
هو “تشابه اللفظ واختلاف المعنى” ويأتي تاماً وناقصا)ء ومن أمثلة الجناس 
بشكل عام لدى شعراء الموصل ما قاله السري الرفاء: 
ما حارب الصربخح المضيء غياهباً إلا أرتنا البح سلم غياههمب) 

إذ نرى المجانسة بين لفظتي (الصربحُ - الصُبح) فالصبح الأولى من وقت 
الصبيحة والصبح الثانية من الوجه الصبوح» فالانسجام الذي تحقق في إيقاع 
اللفظتين مع اختلاف الدلالة أدى رنيناً موسيقياً جميلا. 

ومما قاله الخالدي يجانس بين الضريب والضربا: 
أرشف ريقاً عنب الآمى كأن فيه الضريب والضّتربا©) 


ومعناها (العسل الأبيض) اللتين شكلتا دلالة نفسية للشاعر وهو يعالج موضوع عشقه 
مع حبيبته» فجاءت موسيقاه تحمل نغماً موسيقياً متنوعاً زاد من عمق المعنى الذي 
رامه الشاعر. 


(1) جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب/270. 

(2) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 580/2. 

(3) الإيضاح في علوم البلاغة/ 382. 

(4) ينظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء العلوي 356/2. 
(5) ديوان السري 306/1. 

(6) ديوان الخالديين 19. 
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ونمضي مع شعراء الموصل في إيرادهم للجناس ونرى لشاعرنا كشاجم بيتاً 
فيه بين العضب والقضب إذ يقول: 
رمياً متى أقصد به السمت أصب ومدية كالعضب ما مس قَضّ_رب(1) 

إذ نرى الجناس الناقض بين اللفظتين (عضب و قضب) قد أعطت للبيت 
الشعري قوته ومتانته في مجال المعنى الذي يريد الشاعر إثباته وهو يتحدث عن 
وصفه للمحبرة والأقلام» وقد شكل تناسقاً ورنيناً يجلب انتباه المتلقي ويعزز من 
دلالة المعنى. 

وفي موضع نرى الببغاء يورد الجناس الناقص في بيتين له إذ يقول في اللهو 
والخمر: 
حبذا العيش حيث تسّري الأماني بين جدالغنى وهزل الغناء 
حيث سكر الشباب أقضى على قل بي وأمضى من نشوة الصهباء2) 

فالبيت الأول جانس فيه بين (الغنى - الغناء) فالغنى معناها غنى الرجل في 
ماله» والغناء معناها الغناء المعروف من قبل المغدّيء أما البيت الثاني فقد ضم 
الجناس الناقص في قوله (أقضى - أمضى). ولقد شكل الجناس في هذين البيتين 
حافزاً للشاعر في إقباله على حياة اللهو واللعب من خلال التسارع النغمي الذي 
أضفى الجمال الموسيقي على الألفاظ. 

ويطالعنا العالم النحوي عبدالله بن أحمد البلدي بجناس يضم التام والناقص في 
حديثه عن الخمرة إذ يقول: 
حا ييا فى نشرب على روض الشف قيق 


كناش العقتسسق دير ها مسا يصون أكتستاف العق بق (8 


فالجناس الناقص في البيت الأول كان بين (شقيقي - شقيق) فشقيقي يعني 
أخي و الشقيق يعني زهر الشقيقء أما البيت الثاني فقد شكل جناساً تامأ بين لفظتي 


)1( ديوان كشاجم 7. السمت: الطريق؛ العضب والقضب: القاطع. 
(2) شعر الببغاء/ 298. 
(3) يتيمة الدهر 214/2. 
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(العقيق) الأولى والثانيةء فالأولى معناهاً الفضة والثانية معناها الوادي الذي يسال 
منه الماء » فقد عمل النغم الشعري في هذه المقطوعة على تعميق دلالتها وسبر 
غورها من خلال تلبية حاجة الشاعر إلى هذه الخمرة وفي موضع يشيع به اللهو 
والمرح. 

وللخباز البلدي جناس ناقص حيث جانس بين (البدر والقدر) في قوله: 
وعارض متل دارة ادر دار بوجٍب ,وه كلا ةة القدر 
فلو تراه وحسن منظره شهدت أن الجمال للشعر (1) 

فلقد شكل الجناس للشاعر في البيت الأول حركة نفسية أراد أن يعبر بها عن 
مدى إعجابه بهذا الغلام» فجاء ألفاظ الجناس ومنسجمة مع الموقف النفسي مما 
أعطى رنيناً حسناً صب في تكوين دلالة معنوية تمثلت بتعبير الشاعر عن شدة 
إعجابه بالغلام. 

ولشاعرنا الأمير الحمداني جناس تام إذ يقول: 
لو كنت ساعة بيننا ما بيننا فشهدت حين نكرر التودي ىا 

فقد جانس بين (بيننا) الأولى ومعناها الفراق» و(بيننا) الثانية ومعناها 
الحضور المكاني المقصود في مكان التوديع؛ فلقد عمق الجناس في هذا البيت دلالة 
الألم لدى الشاعر وعبر عن تمزيقه النفسي الذي سببه هذا التوديع. 

وفي سياق متصل نجد الحسين بن طوق الموصلي يورد الجناس التام حينما 
جانب بين (الحُبٌ - الحِبّ) عندما قال: 
تزايه أشسواقي وأخلقني الحب وغاب الكرى» مذ غاب عن ناظري 

اله لاع تكن الالح «الخدوب ةوالقب لذ ودام لاضن الذي يد 
فالتشكيل النغمي الذي أحدثه الجناس زادعمق الدلالة في تعبير الشاعر عن ألمه وهو 
يمر بحالة الفراق عن الحبيب. 


(1) شعر الخباز البلدي/ 33. 
(2) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 120. 
(3) دمية القصر 365/1. 
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رد العجز على الصدر 
وهو شكل من أشكال التكرار يعمد إليه الشاعر لتنغيم البيت الشعري إذ “يكسب البيت رونقاً 
وديباجة» ويزيده مائيّة وحلاوة”7!) من خلال إيراد اللفظ في شطر البيت الأول واللفظ الآخر في 
شطر البيت الثاني» فهو يمثل حلقة معلقة يرتبط فيها أول الكلام بآخره إذ يرد اللفظ في الكلام ثم 
ينمو بعده المعنى وصولاً إلى خاتمة يتكرر فيها اللفظ ولرد العجز على الصدر أشكال متنوعة 
وجدناها لدى شعراء الموصل ومنها إيراد اللفظ الأول في أول الشطر الأول واللفظ الثاني في آخر 
الشطر الثاني ومثال ذلك قول السري الرفاء: 
حجبت محاسنها الخيام ولو بدت كان العفاف لهاأتمّ حجاب2) 
وقول كشاجم: 
وغلام في زيه كفتقاق وفتاة في زيهاكغلام 
وقول أبو بكر الخالدي: 
ياضاحكاً حين أبكاني تبِسُمُهُ ١‏ حق من الحب ثبكيني وتضحك بي(4) 
فقد أفاد هذا التنوع من رد العجز على الصدر زيادة ترقب لدى المتلقي من 
خلال دلالته النغمية التي تعمل على إبراز جمالية البيت الشعري المتحقق من وراء 
هذا النغم. 
ويطالعنا نوعٌ آخر من رد العجز على الصدر عندما يكون اللفظ الثاني في 
نهاية الشطر الثاني» واللفظ الأول في وسط الشطر الأول ومن ذلك قول الببغاء: 
ما استزدنا به ضياء على أي مشر تاکان عدا کن :ض5 


وقول المرتضى الشهرزوري: 
وباجتماع الشمل يقضي لنا من كان بالبين عندنا قضى6) 


(1) العمدة 3/2. 

(2) ديوان السري الرفاء 390/1. 
(3) ديوان كشاجم/ 448. 

(4) ديوان الخالديين/ 26. 

(5) شعر الببغاء/ 298. 

(6) خريدة القصر (الشام) 311/2. 
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وهذا النوع يعمل على إضافة نغمة تحفّز المتلقي إلى إلقاء الضوء على هذا 
البيت وبالتالي يحقق الشاعر غايته في إثارة المتلقي من خلال الوظيفة الترنيمية التي 
يقوم بها هذا النوع من رد العجز على الصدر. 

وهناك نوع آخر وجدناه لدى شعراء الموصل مقتضاه هو أن يكون اللفظ 
الثاني في نهاية الشطر الثاني واللفظ الأول يكون في نهاية الشطر الأول ومثال ذلك 
قول الخباز البلدي: 
لميكن وقت ص باح فحسد بناه ص باحا(!) 


وقول الأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة: 
ا ا نكي ا اللاسحووان تمص ی 


وقول عالمنا إبن جني: 
فإن أصبح بلا نسب لمي ق الفبووف قى 


فهذا النوع يستدعي من المتلقي الوقوف عنده لما له من ثراء موسيقي يعمل 
على إضفاء جمال إيقاعي ترنو له الآذان ويرتاح له السمع فضلاً عن وظيفته 
الدلالية. 

وهكذا نرى أن رد العجز على الصدر يأتي اللفظ الثاني فيه دائماً في آخر 
الشطر الثاني مع تنوع إيراد اللفظ الأول كما ذكرنا من أنواع» وقد شارك شعراء 
الموصل بكل فئاتهم في إيراد هذا النوع من الإيقاع الداخلي لما يحققه من تنغيم 
موسيقي يعمل على جلب انتباه المتلقي» فتتعمق الدلالة الإيقاعية فتبرز مقدرة الشاعر 
الفنية 


(1) شعر الخباز البلدي/ 30. 
(2) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 125. 
(3) ديوان كشاجم/ 448. 
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التفسيم 

التقسيم هو “ضرب من التقطيع على معان مختلفة”) يأتي أثناء الأداء 
الإلقائي فيعمل الشاعر على تجزئة الوزن إلى مواقف تناسب المواضع التي يتحدث 
في إطارهاء وقد وجدنا التقسيم لدى أغلب شعراء الموصلء ومن ذلك قول أبي بكر 
الخالدي: 
حور جعلن» وقد رحلنء وداعنا بمدامع نطقت وهن سكوثٌ 
فعيونها سبج» ونثرُ دموعها ان وجنر دود ها ياقوت 

ونرى مدى جمال المقاطع الصوتية الواردة في هذين البيتين» إذ شكلت نغمآً 
موسيقيأ لطيفاً» تمثل بالتنغيم الإيقاعي أولاً وانسيابية المقاطع الصوتية التي شكلت 
انشراحاً وتوسعاً في تفس قائلها ثانياً 

ومثل هذا التقسيم الجميل أيضاً وجدناه لدى الببغاء في قوله: 
نور وإن لم يغب» ووهمٌ وإن صح» وماءٌ لو كان ينسكب 
فالراحٌ بدرٌء والجام هالتة والأفق كفي والأنجم الحب4( 


فالتنغيم الإيقاعي الذي أسفر عن التقسيم متعمد لدى الببغاء» عمل فيه على 
إبعاد المتلقي عن السأم أولاً بغية ملاحظة المتلقي فكرة الشاعر والإيناس السمعي لها 
ثانياً. 

وكقول الوزير المغربي: 
الدهر سكل وص عب واا ق مجح ومح ةا 


(1) الوساطة بين المتنبي وخصومه/ 47. 
(2) ديوان الخالديين/ 30. 

(3) شعر الببغاء/ 308. 

(4) معجم الأدباء 88/9. 
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تغير ظروف الإنسان بين يوم وآخر. ولقد جاء بتنغيم لفظي استدعى منه التنغيم 
الإيقاعي الذي يعمل على زيادة انتباه المتلقي. 

وكقول الأمير العقيلي مسلم بن قريش: 
الدهر يومان: ذا أمنٌء وذا خطرٌ والماء صنفان: ذا صافب وذا كدر () 


فالأمير العقيلي يقارن تغيرات الدهر بالماء الذي لا يصفو في كل آن من 
خلال تنغيم إيقاعي يتكفل بأداء تلك المقارنة بطريقة ترن لها الآذان ويرتاح معها 
السمع. 

ومما قاله السري الرفاء في إيراده للتقسيم: 
أتبغثها نفس المحبّ تضرّمت أحشاؤه لتف رق الأحباب 


أتبعتها نظر المشوق تجمعت زف اتةه للاك الأسييران 2 


فهذا التنغيم الإيقاعي الذي حفل بالكثير من المعاني حفز المتلقي إليه ليوجه 
غايته نحوه وبالتالي فالشاعر يحقق قدرته العروضية لجلب انتباه المتلقي إلى 
موضوعه الشعري. 

ومثل ذلك التقسيم قول السلامي في سبيل إرضاء المحبوب: 
يحكي المطايا حنيناً والهجيرَ جوى والمزن دمعا وأطلال الديار بلى3) 


إذ خضع البيت الشعري لتقسيم إيقاعي عبّر عن مدى حب الشاعر لمحبوبه 
من خلال تموّج الإحساس الذي تسارع ليظهر وَلَّهَ الشاعر لمحبوبه. 

وبذلك نرى أن التقسيم جاء لدى شعراء الموصل وهم يثبتون مقدرتهم الفنية 
في معالجة قضايا الشعر وموضوعاته. 


التصريع 


(1) خريدة القصر (الشام) 262/2. 
(2) ديوان السري الرفاء 308/1. 
(3) شعر السلامي/ 88. 
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التصريع هو “ما كانت عروض البيت تابعة لضربه: تنقص بنقصه» وتزيد 
بزيادته”7!) وهو من العناصر الإيقاعية التي يستخدمها الشاعر في تحقيق تناسق في 
الإيقاع الداخلي للقصيدة في مقدمتها أو في متنها2) 

فمما ورد من التصريع في مقدمات القصائد لدى شعراء الموصل قول السري 


الرفاء: 
وشاحب اللببسة والأعضاءٍ أضعث نائي العهد بالرخاء!ة) 
ومستدير كجرم البدر مسطوح عن كل رائعة الأشكال مصفوح4) 


والمعلوم أن السري الرفاء وكشاجم لديهما من الشعر الغزيرء فهما من أكثر 
من أورد ظاهرة التصريع. 

وقول أبو عثمان الخالدي في إيراد التصريع في مقدمة القصيدة: 
يامن أحل بهالرزيه وأعد نعمت ده بلي 5 


وقول الأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة: 


5 ع عيني لفقدكم تك ؤ الق EE COE‏ 
وقول المرتضى الشهرزوري: 
بدا لك سر طال عنك اكتتامه ولاح صباحٌ كان منك ظلامه7) 


إذن فللتصريع في مقدمات القصائد طلاوة وموقع في النفس لاستدلالها به على 
القافية قبل الانتهاء إليهاء لمناسبة تحصل لها بازدواج صيغتي العروض والضرب 
وتماثل مقطعهال؟)؛. سواءً كان في مقدمات القصائد أو متنها. 


(1) العمدة 173/1. 

(2) بذ ينظر: الشعر الإسلامي في عصر صدر الإسلام/ 414. 
)3( ديوان السري الرفاء 273/1. 

(4) ديوان كشاجم/ 127. 

(5) ديوان الخالديين/ 151. 

(6) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 131. 

(7) خريدة القصر (الشام) 309/2. 

(8) ينظر: منهاج البلغاء/ 283. 
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ومن جهة ثانية فقد وجدنا التصريع في متن القصائد لدى شعراء الموصل 
ومن ذلك قول السري الرفاء: 
اکا ع مک لے وفلٌ من جفنيك سيف الفنا7!) 
وقول الخباز البلدي: 
فكم انلك غ في اعتدال بهولثمت بدراً في كمال 


وقول الأمير العقيلي قرواش بن المقلد: 


وإني لأحقر هذا الزمان ولااسيماأهل هذاالزمن 
وقول الوزير المغربي: 
ولو شاء ألقى في فم الطير قوته ولكنه أوحى إلى الطير لقطه4) 


كما وجدنا من ناحية أخرى أن التصريع يمتد ليشمل القصيدة كلها ومن ذلك 
ما قاله كشاجم عند وصفه لتخت الحساب: 


وقلههمِ داه ئث راب في صحف سطورها حساب 

يكثز فيه المحو والاضراب من غير أن يُسوّدَ الككاب 

حتى يبين الحقٌ والصواب وليس إعجامٌ ولا إعراب 
يده ولاق ك و لارو ن 


وفي السياق نفسه نرى السري يورد التصريع في مجمل القصيدة التي يصف 
فيها حملاً مشوياً إذ يقول: 


أنعته معصسدفر اللبردين أبيض قاني خمرة الجَنبين 
خلف شهرين على الخلة لخلفين ثمرعى بعدهما شهرين 
فجسمه شبران في شبرين ياحسنهوهو ص ريع الحين 


(1) ديوان السري الرفاء 291/1. 
(2) شعر الخباز البلدي/ 35. 

(3) خريدة القصر (الشام) 265/2. 
(4) معجم الأدباء 86/9. 

(5) نفسه/ 41. 
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وق تا اين 
كسارق لد من اليديْنٍ 


يريك مرآ من الأجين 


بينذراعين مفصت بين 


مُذهبة المقبض والوجهين!!) 


وهكذا نرى تنوع التصريع لدى شعراء الموصل الذي جاء في مقدمات القصائد 
والمقطعات تارة وفي متنها تارة أخرى. ولقد أثبت أغلب شعراء الموصل قدرتهم الفنية 
في مجال التصريع الذي عزز فاعلية الإيقاع الداخلي من خلال التناسق الذي يحدثه في 


القصائد والمقطّعات. 


(1) ديوان السري الرفاء 728/2. الخلفين: حلمة الضرع. 
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المبحث الرابع 
البناء العام 


- بناء المقطوعات 

شكلت المقطوعات الشعرية الحيّز الأكبر من الشعر الذي بين أيديناء إذ برزت 
هذه الظاهرة لدى معظم شعراء الموصل إبّان القرنين الرابع والخامس للهجرة 
ومعظم الذين وفدوا إليهم» وهناك أسباب كثيرة وراء شيوع هذه الظاهرة» وقبل 
الخوص فيها ينبغي الإشارة إلى أن هذه الظاهرة قد بدأت في العصور السابقة 
للعصر العباسي وزادت في العصر العباسي وكثر الميل لها حتى كانت تطغى على 
القصيد. وفي الحقيقة اختلف في عدد الأبيات التي تتألف منها المقطوعة فمنهم من 
رأى أنها دون سبعة أبيات ومنهم من رأى أنها دون عشرة أبياتء أما نحن فسرنا 
على اعتبار المقطوعة دون سبعة أبيات. فما كان أكثر من سبعة أبيات فهو قصيدة. 

وكانت هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى الميل الكبير إلى المقطوعات 
فمنها ابتداء قول الشعر وهذا أمر طبيعي في كل عمل فني حيث لا يكتمل إلا بعد أن 
يمر بأطوار وأزمان فينمو ويتطورء ومنها قدرة الشاعر التي يمتلكها فهو محدود 
بحدودها مقيد بطاقتها ويدخل ضمن هذه الفقرة الأمراء والخلفاء والعلماء والمتأدبين 
والشاعر المبتدئ لابدَ أن يمر بتجارب كثيرة حتى يقدر أن يتمكن من صنعته وكذا 
الشاعر صاحب القدرة المحدودة كالأمراء والعلماء تفرض عليهم قدرتهم عدم تجاوز 
المقطوعات إلا ما ندر. 

ومنها أن الشاعر العباسي نظر إلى كل شيء محيط به ووقع عليه نظره 
ويدخل في حياته اليومية» فتأثر به وفسح له في شعره مجالاً رحباً2), فكثافة 


(1) ينظر: العمدة 189-188/1؛ محيط المحيط بطرس البستاني/ 745. 
(2) ينظر: ظاهرة المقطعات في الشعر العباسي» يونس السامرائي» بحث منشور في مجلة آداب 
المستنصرية» 1984م» 291/84 وما بعدها. 
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الظواهر الجديدة في أغلب الأغراض الناتج عن التقاء ثقافات عدة هو الذي حدا 
بالشعراء إلى الخوض في هذا النوع من البناء الفني للشعر. 

فالظروف التي شهدها العصر العباسي سواءً ما يتعلق منها بالأحوال السياسية 
والاقتصادية أو بسبب التطور الحضاري هي التي حتمت شيوع المقطوعات 
فشيوعها كان “استجابة لذوق العصر من جهة وتحقيقاً لشعبية الشعر وسرعة تناقله 
ودورانه على ألسنة الناس من جهة أخرى”1١).‏ فهذا النمط من البناء يمنحنا فرصة 
نتأمل فيه بنية شعرية محددة يوفر للشاعر“النموذج اللائق للتعبير عن فكرة مفردة أو 
موقف نفسي واحد من الشاعر تجاه الحياة”2). 

ونرى أن شيوع المقطوعات بجملته يعود إلى أسباب فنية ونفسية وشكلية؛ 
فالسبب الفني يعود إلى أن الشعراء ولاسيما العلماء منهم والأمراء من خلال إيرادهم 
للمقطوعات عمدوا إلى التنقيح والتهذيب والابتعاد عن الحشو والإطالة» وأما 
السببان الشكلي والنفسي فلأن المقطوعات اعلق في النفوس وأكثر رواجاً في الحفظ 
ولكي يضمن الشاعر بها الديمومة فضلاً عن تجنيب السامعين الإطالة التي تبعث 
الملل في النفوس. 

وأبرز خصائص المقطوعات الشعرية أنها عالجت موضوعاً واحداً عبرت من 
خلاله عن تجربة معينة» وصورت موقفاً نفسياً واضحاً يتجلى فيه صدق الشعور 
ووضوح العاطفة وأصالتهاء فالشاعر يلج إلى الفكرة التي يريد التعبير عنها من 
غير أن يغادر موضوعها الرئيسي إلى موضوعات أخرى. 

ففي مقطوعة لشاعرنا السري الرفاء يهجو فيها نبات اللحية للمردٍ إذ يقول: 


اال اة جن اا وآف ةالمرد نبات اللحى 
يا غصاً لما اكتسى نضرة وابتدسيم النور عليه ذوى 
أحللك التَقَغر محل القل وف من جفنيك سيف الفنا 


(1) في الأدب العباسي- الرؤيا والفن- عزالدين إسماعيل /420. 

(2) الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية؛ سيد حنفي حسنين/25. 

)3( ينظر: بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث)»ء يوسف حسين بكار/ 244- 
245-4. 
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كسوف أقمار الجا شنعة فكيف إن حل بشمس الضشّحا 
من سودت لحيته خه مات وإن لم يكُ رهن الثرى(' 


فالشاعر استاء لنبت شعر المرد مما أدى به إلى هجاء هذا الشعرء فذكر أن 
آفة المرد نبات اللحى ثم أخذ يدور في إطار الموضوع نفسه حتى أخر بيت من 
المقطوعة» إذ نرى التلاحم بين أبيات المقطوعة وتلاحق معانيها المعبرة عن 
موضوع نبت الشعَرُ يتسارع من البيت الأول إلى البيت الأخيرء فهذا التسلسل 
المتلاحق لأبيات المقطوعة كمل بعضه الأخر. 

وفي مقطوعة أخرى لشاعر أخر من شعراء الموصل وهو كشاجم نراه يورد 
مقطو عة في المحافظة على دوام الود والمحبة بينه وبين أقرب أصدقائه إذ يقول: 


كم من أخ لي كنت أجعل عنده سرّي وآمنه على أخباري 
أخفيت حبك دونه وسترثه حذراً عليه من الحديث الجاري 
اتی متي اجر بعك إشتزتي شهدا عليتك فنا ارا 


فالشاعر بدأ كلامه بالإشارة إلى مدى محافظته على الصديق وتقته الدائمة فيه 
وسارت المقطوعة على هذا المنوال حتى البيت الأخيرء ولعلنا نرى التلاحم بين 
أجزاء الأبيات الثلاثة من خلال المفردات التي تعمل على بيان آلية الحفاظ على السر 
وعدم إشاعته بين الناس في (آمنه- سترته) إذ نرى هاء الغائب التي تلحق الأفعال 
(آمنه- سترته) إذ تشير إلى عدم تسمية هذا الصديق وإنما هو عام بين الأصدقاء 
ليؤكد الشاعر على أصالته ومبدأه الرصين في المحافظة على الأسرارء وعموما 
نلاحظ بوضوح معالجة الشاعر لموضوع واحد ظلله انفعال واحد. 
ومن المقطوعات التي جاءت على شكل أراجيز قول كشاجم يصف سمكة 


2. 


مسويه: 


(1) ديوان السري الرفاء 292-291/1. القلى: البغض؛ شنعةٌ: فظاعة 
(2) ديوان كشاجم /226. 
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ذاث خلى ومقلة زرقاء مُغض_يَةِ اللحم عن الأعضاء 
مختالة في حلة حمراء كأنما اشتقت من الصهياء 
لغ شيتك لأ فر ال ولك 

فشاعرنا أعجبه شكل السمكة المشوية فأخذ يصفها وصفاً دقيقاً فهي البيضاء 
مثل الماء الذي خرجت منه ولحمها كثير» فضلاً عن أنها تختال في مكان شوائها 
كالحلة الحمراءء فالشعور والإحساس يتواصل لدى الشاعر وهو يعبر عن وصف 
السمكة من البيت الأول إلى البيت الأخير والشطر الواحد من دون أن يحيد عن 
إحساسه العام. 

ومما وجدنا من مقطوعات لشعراء الموصل قول الخالدي أبي عثمان وهو 
يعاني من حبيبه إذ يقول: 
الك با خن لاست ا شاا وها ا 
0006 1 الخد فِ EA‏ | ومد 1 الج 5 . 3 1 
خد و ةف دة واخ توح سي ميلف 3 

فشاعرنا الخالدي يواجه حالة جعلته يطلق عليها بلية لما عاناه من حبيبه الذي 
حيره بتقلبه وعدم استقراره على حال معه. وقد سارت الأبيات متلاحمة مترابطة. 
فالبيت الثاني متعلق بالبيت الأول الذي ذكر الشاعر فيه صفة المماطلة التي يحملها 
الحبيب» بينما نرى البيتين الثالث والرابع أتيا ليفصلان صفة المماطلة وما تحمل 
من تسويف وإرجاء. 

ولشاعرنا الببغاء مقطوعة في مدح الأمير أبي تغلب بن ناصر الدولة يستحوذ 
عليها انفعال واحد إذ يقول: 


(1) نفسه/ 27-26. مغضية اللحم: أي موفورة اللحم. 
(2) ديوان الخالديين /140. الخشف: ولد الظبي. 
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وأنا الذي علمت من طلب الغنى كيف الطريق إلى الغنى برجائه 
فظللث مخصوصاً بحمد غفاته وغدوتٌ ممدوحاً بشكر عطائه 
وافدتُ قذماً معجزات فضائلي من نور فطنته ونار ذكائه 
فإذا نطقت نطقت من ألفاظضه وإذا وهبتُ وهبث من نعمائه () 


فلقد سار الببغاء في مديحه في إطار واحد ضم إعلاء شأن الأمير وتأكيد 
جوده وكرمه فالبيت الأول ارتقى فيه الأمير الحمداني إلى درجة عالية من الكرم 
واستمرت الأبيات الثلاثة اللاحقة في تفصيل ذلك الكرم والجود الذي تحلى به 
الأمير» ولعلنا نلاحظ ترابط الأبيات في المقطوعة قد ساد من خلال الإكثار من 
صيغة (تاء الفاعل) بين الألفاظ (علّمث» ظللتُ» غدوث» أفدث» نطقت» وهبث) 
التي أعطت دلالة القوة والتمكن للشاعر وهو بجانب الأمير. 

وللأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة مقطوعة في توديع حبيبه وقد 
أعتلج شعوره وباد صبره إذ يقول: 


ومفارق وذعث عند فراقه ودعت صبري عنه في توديعه 
ورأيث منه متل لؤلؤ عقده من تغره وحديثه ودموعه2) 


يبدو أن الأمير قد تأثر بفراق الحبيب الذي افقده صبره ولازمه همه فاخذ 
يعبر عن إحساسه بغاية من الدقة فسارت المقطوعة في إطار تحقيق هدف واحد هو 
تفسير اللوعة التي أصيب بها الأمير من ذاك الفراق» ونرى الضمير المتصل في 
هاء الغائب قد طغى على المقطوعة فجعلها كلآ واحداً عبر عن تدفق قوي لانفعال 
واحد. 

ومقطوعة أخرى ولكنها لعالم جليل هو عبيدالله بن جرو الأسدي إذ يقول في 
الحكمة: 
قطعت من السنين مدئ طويلاً ولم تعرف عدوّك من صديقڭ 


(1) شعر الببغاء /299. 
(2) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 123. 
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فهذه المقطوعة دارت ضمن إحساس واحد عمل الشاعر فيه على تفصيل 
حياته وهو في مواجهتهاء فالبيت الأول مهد للبيت الثاني في تجزئة الفكرة وقلب 
محاورها لكي تتوضح المعالم الموضوعية التي كان الشاعر بصدد التعبير عنهاء 
فجاء إحساسه واحداً في المقطوعة. 

ولشاعرنا العالم النحوي الجليل زيد المعروف بمرزكّة مقطوعة جميلة في 
رثاء الحسين (رضي الله عنه) إذ يقول: 


فلولا بكاء المزن حزناً لفقده لما جاءنا بعد الحسين غمام 
ولو لم يشق الليل جلبابه أسى لما انجاب من بعد الحسين ظلام2) 


فالتكثيف الشعوري المصاحب لهذه المقطوعة يعمل على بيان أهمية الفقيد وما 
يتمتع به عند سائر المسلمين من احترام ووقارء فالكَّلٌ المتكامل لفكرة المقطوعة 
أعطاها خصوصية تامة في إنجاح التعبير عن أهمية الفقيد. 

ومما وجدنا من مقطوعات للأمراء العقيلين قول الأمير المقلد بن المسيب في 
رثاء قصر إذ يقول: 


ما ما قل اللي طض ربت قبت انهم عق رك 
تاقار يشر :قثن يختال فيك وطول عُمرك ( 


ففكرة الأبيات تدور حول مصير الإنسان الذي لا مفر منه ولا مهرب وهو 
ا و اتنا تبون نكم كين هذا الها تو فير اا ا كفن حمر الف 
وقد تجلى في هذه الأبيات وحدة الموضوع والترابط المحكم بين أبياتها من خلال 
صيغة الجمع في البيت الأول (قبابهم) وارتباطها بالبيت الثاني من خلال نفس 
الصيغة في (طواهم» عليهم) وارتباط البيت الأول والثاني بالبيت الثالث في مجمل 
(1) معجم الأدباء 63/11. 


(2) بغية الوعاة 574/1. 
(3) شعر الببغاء /299. 
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الحديث عن القصر الذي ظل على ما هو عليه ولكن أصحابه ذهبوا وتركوه لمن جاء 
بعدهم. 

ومما قاله الأمير العقيلي أبو سلطان حسان بن رافع في تعبيره عن قلة صبره 
مع الحبيبة التي أفقدته صبره: 
إن كنت عن لقياي صابرة (تالله) إني غير مصطبر 


قد كنث قبل هواكم حذرا نزل القضاءٌ فغرّني حذري () 


تفيض هذه المقطوعة بمشاعر الود والحنان لهذه الحبيبة التي لم يعد شاعرنا 
يصطبر لقاءها فأخذ يطلق العبارات التي تجيش في النفس وتدمي القلب وتقرّب 
البعيد وتدني القريب» فالانفعال واضح لدى الأمير وقد غلف انفعاله طابع واحد 
اكتنف الأبيات من خلال تدرج واضح في التعبير المفرد عن الحبيبة في البيت الأول 
الذي ما برح أن أصبح تعبيره جمعاً (محبتكم) في البيت الثاني و(هواكم) في البيت 
الثالث كدلالة على تزايد أشواق الشاعر تجاه هذه الحبيبة» فالتدفق الشعوري المكثف 
هو مدار الأبيات ومسار ارتباطها ببعضها البعض. 

ولشاعرنا المرتضى الشهرزوري مقطوعة تحمل غرضاً واحداً يعمل فيه 
الشاعر على بيان حاله مع المحبين إذ يقول: 
قد جاءكم برداء الذْلّ مشتملاً عبد لكم ماله من أسره فددٍ 
أسكنتموه زماناً أرضَ هج ركم فتاه فيها بلا مده ولا زادٍ 
وظلٌ من وحشة الإعراض مُختبطاً في ا الد معن واو ال واد 
قتلتموني وأنتم أولياءُ دمي فمن يطالب والفادي هو العادي() 

تغوص عبارات هذه المقطوعة إلى عمق متجذر يعمل على بيان معاناة 


الشاعر من الإعراض الذي يبديه له أحبابه حتى لبسه الذلَ فصار كالعبد الأسيرء 


(1) خريدة القصر (العراق) 449/3. 
(2) خريدة القصر (الشام) 316/2. 
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وتسير باقي أبياته معبرة عن حال الذل والهوان أيضاً بنسق متواترٍ وترابط محكم 
وقد اكتنفتها عاطفة واحدة» ونرى صيغ التعبير في المقطوعة تتمازج بين صيغة 
المتكلم والمخاطب نتيجة الاضطراب الذي يسود فكر الشاعر وهو يعبر عن معاناته. 

واكتفي بهذا القدر من مقطوعات شعراء الموصل بقرنيهم التي تناولت 
موضوعاً واحداً وظللتها عاطفة واحدة متدفقة تمثل موقفاً شعورياً واحداً. 

- بناء القصيدة 

شكلت القصيدة حيزاً قليلاآً إذا ما قيست بالمقطوعة؛ ذلك أن شعراء الموصل 
بقرنيهم وبكل فئاتهم أكثروا من المقطوعات بينما قلت عندهم القصائد ولاسيما عند 
العلماء والأمراء» ومن خلال اطلاعنا على هذه القصائد وجدنا أغلب القصائد التي 
عنت بالموصل قصيرة مع وجود قصائد طويلة قليلة جدآء والذي يهمنا في هذا 
الموضع هو أن نستشف منهجاً ثابتاً تسير وفقه القصيدة العربية» وقد غلب على 
دراسات الأدب والنقد رأي مؤداه أن القصيدة العربية منذ عصر ما قبل الإسلام 
خضعت لمنهج فني حدد هيكلها الرئيس بثلاث وحدات هي المقدمة» وصف الرحلة. 
غرض القصيدة» الخاتمة. وكان ابن قتيبة من تزعم هذا الرأي فقال “وسمعت بعض 
أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ بذكر الديار والدمن والآثارء فبكى 
وشكاء وخاطب الربع واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين 
عنها... فإذا علم أنه استوثق من الإصغاء إليه عقب بإيجاب الحقوق فرحل في 
شعره» وشكا النصب والسهر وحر الهجير وانضاء الراحلة والبعيرء فإذا علم أنه قد 
أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل» وقرر عنده ما ناله من المكاره في 
المسير بدأ في المديح”ء وقد كان هذا الرأي ملزماً بأن يتبعه المتقدم والمتأخر في 
أن يبدأ القصيدة بذكر الأطلال والغزل ثم يتخلص إلى ذكر الناقة والسفر ومنها إلى 
المديح أو غرض آخر سواه» وقد أيد هذا الرأي الدارسون المحدثون أمثال أحمد 
أمين2) وطه إبراهيم وشوقي ضيف ) ولكن قامت حياة جاسم باستقراء منهج 
القصيدة العربية في دواوين أكثر من خمسين شاعراً جاهلياً وإسلامياً فوجدتهم 

الشعر والشعراءء ابن قتيبة 75-74/1. 
ينظر: فجر الإسلام 70-69/1. 


)1( 
)2( 1 
(3) ينظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب» طه أحمد إبراهيم/94. 

(4) ينظر: في النقد الأدبي /154. 
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يتفاوتون في تطبيقهم لمنهج ابن قتيبة» فيأخذون به في بعض قصائدهم» وينصرفون 
عنه في قصائد أخرى» وينسحب هذا الحكم على قصائد العصر العباسي باعتبار أن 
الشعراء في هذا العصر قلّدوا شعراء العصر الجاهلي!!). فشعراء العصر العباسي 
كحال شعراء العصر الجاهلي والإسلامي في تفاوتهم في تطبيق رأي ابن قتيبة مع 
عدم ذكر الناقة ولاسيما عند شعراء الموصل بقرنيهم» فقد ذكروا المقدمة الطللية 
والغزلية وذكروا حسن التخلص والخاتمة مع عدم ذكر الناقة بتاتاً. 

وهكذا نرى التفاوت الحاصل في تطبيق رأي ابن قتيبة منذ العصر الجاهلي 
إلى العصر العباسيء فمن الشعراء من التزم به في بعض قصائده ولم يلتزم في 
غيرها من القصائد» وفي رأي أن حكم ابن قتيبة في الالتزام بمنهج ثابت للقصيدة 
العربية كما ذكر من تحقيق للمقدمة والرحلة والخاتمة كان رأياً طوعياً إن شاء أن 
يلتزم به الشاعر أو لاء فلا ضير في ذلك. وقد حاول بعض شعراء الموصل إتباع 
أسلوب القصيدة العربية القديمة في طريقة بنائهاء ونظامها الفني الموروث في بعض 
قصائدهم مع عدم ذكر للناقة» بينما أضفوا تجديداً واضحاً ضمن الإطار التقليدي في 
بعض قصائدهم الأخرى. 

ومنهج ابن قتيبة سواءً طُبق أم لم يطبق سيفرض علينا دراسة بناء القصيدة 
لدى شعراء الموصل ضمن محورين: الأول القصائد التي عالجت موضوعها بشكل 
مباشر من غير مقدمات» والثاني القصائد التي عالجت موضوعها بعد أن حققت 
المثابات المتعارف عليها من مقدمة وحسن تخلص وخاتمة. 

وأما ما يخص المحور الأول أن الشاعر يباشر فيها غرضه من غير مقدمات وإنما 
يخوض في غرضه مباشرة من أول بيت فيهاء فمن الشعراء “من لا يجعل لكلامه بسطاً من 
النسب بل يهجم على ما يريده مكافحة؛ فيتناوله مصافحةء وذلك عندهم الوشب والبتر 
والاقتضاب”» وتقف وراء هذه القصيدة عوامل عدّة منها التبدل الذي أصاب مفردات الحياة 
من ظروف سياسية واجتماعية إبان القرنين الرابع والخامس للهجرة» فتبدل وتغير الظروف 
أدى إلى تجديد بالموضوعات الشعرية وكثرة ظواهرها مما جعل الشاعر يقتضب في أشعاره 


(1) ينظر: وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي» حياة جاسم/ 145 وما بعدها. 
(2) العمدة 231/1. 
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فضلاً عن ظروف الشاعر الخاصة التي تود له انفعالاً قوياً يحاول فيه أن يعطي معالم شعره 
بأقل ما يمكن فيلجأ إلى الموضوع مباشرة'. 
ويشيع هذا النمط كثيراً لدى شعراء الموصل بقرنيهم ومن ذلك ما قاله السري 


الرفاء في مديح الأمير أبي المرجّى بن ناصر الدولة: 


شيم الأمير وفث لنابعداتها 
لا تعدخ العلياء منه شمائلاً 
نفديه إن كنا الفداء لنفسه 
قد قلت للأعداء مهلا إنها 
قالوا اشتكى رمداً حمى أجفانه 


لكن رأتَهُ محارر با أموااله 


تحجر يك را فو 
جنات هيا اناهن كيم ا 
تن انت الام او تكواكيتسا 
فشكائه مقرونة بشكاتها 
نوبٌ تجلى الصّبخ من ظَلْماتِها 
سنة الرّقادٍ وغضّ من لحظاتِها 


بنواله فجرت على عاداتها2) 


في هذه القصيدة يمدح الشاعر الأمير الحمداني مباشرة دون أن يلجأ إلى 
الغزل أو الطللء وقد بدأ مدحه بالإشارة إلى كرم الأمير وجوده؛ ثم ذكر الشاعر أن 
الأمير أصيب برمدٍ بعينه من حادث الأيام فشكته جفونه فشفي أعداء الأمير مما 
أصابه» فرد الشاعر غيض الأعداء على أنفسهم عندما أجابهم بأن عين الأمير رمدت 
من كثرة حروبه مع الأعداء بالنفس والمال. 

ومجمل القصيدة تعطي صورة لكرم الأمير وقومه أيضاً فإذا كان الأمير 
يعطي الأموال فإن قومه يدفعون بالنفس إلى فداء الأمير والدولة الحمدانية» فجانب 
الكرم للأمير وقومه واضح في هذه القصيدة التي أعطت الصفات التي يستحقها 
الأمير وهو يأمر قوماً أشداء يعينون أميرهم وبالتالي استحق الأمير المدح لجوده 
وكرمه الذي غطنى به قومه ففدوه بأنفسهم» والذي نجده في هذه القصيدة أنها 
مترابطة متماسكة وأبياتها تتآزر لتقدم لنا صورة الكرم العام للأمير أبي المرجّى 


(1) ينظر: البناء الشعري عند كشاجم» ضياء عبدالرزاق العاني/109-108. 
(2) ديوان السري الرفاء 11/2. 
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الذي سطر كرمه وحفز قومه لفدائه. فالبيت الثاني مرتبط بالبيت الأول لأن شمائل 
الكرم نفسها في البيت الأول في (سحائب الجود) فالبيتين الأول والثاني يسيران في 
إطار واحد وعاطفتهما واحدة. 

والبيت الرابع مرتبط بالبيت الثالث لأنهما يعبران عن عاطفة الحب للأمير الذي 
أصيب بالرمدء ونلاحظ تكرار الضمير المتصل (الهاء) في عدد من المواضع في البيت 
الثالث والرابع كدلالة على توهج العاطفة والإحساس بالمسؤولية من قبل قوم الشاعر 
عندما أصيب أميرهم بالرمد. 

بينما يرتبط البيت الخامس والسادس والسابع والثامن بحالة واحدة عبرت عن 
دفاع القوم عن أميرهم وإعطاء صفات القوة والشجاعة للأمير. 

وهكذا تتماسك الأبيات مع بعضها لتعبر عن عاطفة الحب والاحترام للأمير. 

ومن خلال تحرينا عن نمط القصيدة ذات الشكل المباشر لدى شعراء الموصل 
وجدناها عند أغلب الشعراء الذين لديهم قصائد ومن ذلك ما قاله أبو عثمان الخالدي 
في وصفه لدير سعيد وما به من الملذات والجمال إذ قال: 


يا حسن دير سعيد إذا حللث به والأرض والرّوض في وشي وديباج 
قمحا تشر ى غفا إلا ور هر نه تجلوه في جبة منهاودوّاج 
وللحعمام ألحانٌ تذكرنا أحبابنا بين أرمالٍ وأهزاج 
وللنسيم على الغدران رفرفة يزوزهها فتلقه بأمواج 
والخمر تجلى على خطابها فترى عرائس الكرم قد زفت لأزواج 
وكلشاهين أكالمل البتان على رؤوسنا “كأنو شروان” في التاج 
ونحن في فلك اللّهو المحيط بنا كانس قشي سنا دان اراچ 
ولسث أنسى ندامي وسط هيكله حتى الصباح غزالاً طرفه ساج 
أهنّ عطفي قضيب البان معتنقاً منه وألثم عيني لعبة العاج 
وقولتي والتفاتي عند منصرفي والشوق يزعج قلبي أي إزعاج 
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يادير ياليت داري في فنائك أو با ت ادف لحي :في کوپ در 2 


في هذه القصيدة ولج الخالدي إلى وصف دير سعيد مباشرة فعدد مابه من 
متع حسية ومعنوية» فالمعنوية تمثلت في الطبيعة التي رُزق بها هذا الدير من 
الأرض والحلل والزهور والأغضان المتمايلة وما يحويه هذا الدير من طيور جميلة 
وغدران رائعة ونسيم عليل» والمتع الحسيّة تمثلت في الخمرة البكر طيبة المذاق 
فضلاً عن الغلمان الذين كانوا يرتادون هذا الدير فهم من أمتع المتع الحسيّة التي 
كان رواد الدير يأنسون بهاء هذه هي فكرة الأبيات بشكل عام رأيناها تتآزر فيما 
بينها تحت إطار إحساس واحد يعمل على تماسكها وزيادة رونقها ضمن صورة 
رائعة الجمال استطاعت أن تعبر عن المتع التي كان الدير يحويها. 

ونلاحظ ارتباط الأبيات ببعضهاء فالصفات المعنوية تجسّدت من خلال ترابط 
الأبيات الأول والثاني والثالث والرابع مع بعضها من خلال التوحد العاطفي 
المسيطر عليها في قولبة الصفات المعنويةء بينما ترابطت الأبيات الخامس والسادس 
والسابع والثامن والتاسع في إعطاء الصفات الحسية التي تنبع من عاطفة متدرجة 
من الصفات المعنوية» وبالتالي فإن الصفات المعنوية شكلت التدرج العاطفي في 
السير نحو الصفات الحسية من خلال وحدة الإحساس. 

وارتبطت أبيات الصفات الحسّية والمعنوية بالبيتين الآخرين اللذين أجَجا 
العاطفة وجعلاها على أعلى مستوى لها عندما تمنى الشاعر أن لا يفارق هذه 
الصفات الجميلة وأن يكون داره بقرب فناء الدير لكي يواصل متعه وأنسه. 

وبذلك تقذم لنا القصيدة صورة التقى فيها إحساس واحد وبتدرج عاطفي واحد 
يصور الشاعر وهو يعيش أياماً جميلة في دير سعيد. 

ولشاعرنا الأمير العقيلي أبي سلطان حسان بن رافع بن المقلد بن المسيب 
مشاركة في إيراد القصيدة ذات النمط البنائي المباشر إذ يقول: 


وهمة بسّام نماه إلى الغلى أخو مكرمات طيبات خلائفه 
لنا رتب لم يقتسرها من الورى سوانا ومجدٌ جاوز النجمَ شاهقة 


(1) ديوان الخالديين /116-115. أنو شروان: أحد ملوك فارس. 
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وجودٌ كشؤبوب الخضم أفاضه على الناس منا كل ض خم سرادقه 
أبونا حسام الذولة ابن مسيّب أبادث جيوش المرزبان صواعقه 
وقرواش منا أين في الناس مثله فما من جوادٍ في المروءة سابقة 
ومنازعيم الدولةابن مقلد فقى طهرت أذياله ومناطقه 
يُقص»ررٌ سعي الناس من دون خطونا وإن فاتهم مج فنحن لواحق4() 


يلج الأمير أبو سلطان العقيلي إلى الفخر مباشرة في هذه القصيدة فذكر 
السمات التي تحلى بها قومه فبدأ بالكرم والمجد التليد الذي ميّزهم عن سواهم من 
الناس» ثم ذكر بعد ذلك ميزة كل أمير وفخر قومه به ما لأفعاله البطولية وجوده 
وبسالته ولا يشك الأمير العقيلي بأن في الناس مثلهم في مجدهم وخطواتهم نحو 
العلى» فالترابط وشيج بين أبيات القصيدة الفخرية من خلال ارتباط البيت الثاني 
بالأول لأن كليهما يتحدثان عن أطر الكرم والمجد والعلاء بينما يرتبط البيت الثالث 
والرابع والخامس والسادس في إعطاء سمة كل أمير وبسالته وكرمه» ثم يعود 
الشاعر في البيت الأخير ليؤكد تفوقهم عن باقي الناس وبكل شيء. فالتسارع في 
تدريج الإحساس أعطى القصيدة طابع الترابط والتماسك فتحقق من وراء ذلك صوراً 
لاءمت موقف الفخر وعبرت عن ماثر القوم. 

ولشاعرنا السري الرفاء قصيدة رجزية تنتهي بشطر واحد يصف الرحى 
وشرب الخمر فيها إذ يقول: 


ومن زل رق به الهواء وطلاب للثش رب ب دالتواكً 
بنية ماحولهابناءُ ا مجه الجا 


(1) خريدة القصر (العراق) 451-450/3. الشؤبوب: الحاد؛ السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو 
أو مضرب؛ المرزبان: هو صمصام الدولة بن فنا خسرو البويهي (ت 388ه)» والشاعر أتى به 
كمثال على بطولاتهم إشارة إلى المعركة التي دارت بين الأمير حسام الدولة بن المسيب (ت 
1ه) والمرزبان خارج الموصل سنة 386ه. 
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تجري وإن أعوزها الفضاءُ ميدانها وجس مها س واءً 

يخفرها جار له ضوضاهةً كلاهوٍ ا ليشار المت اء 

ت اوور ما ا ولل عة م رة شرا 

رخا ها إذ وذعت زأخاء تبرد من نسيمها الأحشاءُ 
E‏ مسحو E‏ 


ولشاعرنا الوزير المغربي قصيدة في الزهد لا تخرج عن إطار النصح 
والوعظ والإرشاد والحث على الأخلاق الحسنة إذ يقول: 


خف الله واستدفغ سطاه وسخطه وسائلة فيما تسل الله تعمله 
فما تقبض الأيام في نيل حاجة بخان افش أبعدئ اإلسى الله بش طة 
وكن بالذي قد خط باللوح راضياً فلا مهرب مماقض اه وخطه 
وإنّ مع الرّزق اشتراط التماسه وقد يتعذى إن تعديت شرطة 


ولو شاء ألقى في فم الطير قوته ولكنه أوحى إلى الطير لقطه 


وأفضل أخلاق الفتى العلمُ والججا إذا ما صروف الدهر أخلقن مرطه 
فمارفةغ الدهرُ امراً عن محله تخر التق و العم إلا وخ 


هذه القصيدة الزهدية ذات نمط بنائي مباشر لأنها لم تأخذ المقدمة بأنواعهاء 
وإنما دارت في إطار واحد هو الحديث عن الزهد وما يتعلق به من نصح وإرشاد 
وحث لن الصفات الحميدة إذ دار محور القصيدة حول النصح في مخافة الله وعدم 
الاتكال على سواه لأنه هو الواحد الأحد وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير فلا 
يتكل العبد إلى غير الله من خلال الأخذ بالأسباب الموجبة والتحلي بأفضل الأخلاق 
لأنها رأس مال الشخص المسلم الحق. 


)1) ديوان السري الرفاء 294-293/1. الثواء: الإقامة؛ تكنفها: تحيطها؛ يخفرها: يجيرها. 
(2) معجم الأدباء 85/9. 
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ولعلنا نلاحظ الترابط بين الأبيات من خلال واو العطف التي تسيطر على 
أغلب أبيات القصيدة وتعمل على دمجها وتماسكها ضمن إطار واحد وإحساس واحد. 
فالبيت الثاني مترابط مع البيت الأول فكلاهما يحثان على مخافة الله وسؤاله لا 
غيره» بينما تأتي الأبيات الثالث والرابع والخامس كتدرج تفصيلي للبيتين الأولين في 
إعطاء النموذج الحي الذي مثله الطير وهو يجوب جو السماء ويأتيه رزقه فيقع عليه 
نظره من مكان بعيد» بينما يأتي البيتان السادس والسابع ليعملان على بيان التحلي 
بالأخلاق الحسنة وملازمة العلم لأنهما أمل الإنسان حتى في الدار الآخرة. 

وعموماً فالقصيدة متماسكة مترابطة أعطت مدلولها العام في الاتكال على الله 
وترك غيره حتى يصل الشخص إلى أعلى درجات الإيمان. 

ونكتفي بهذه النماذج للقصيدة ذات النمط البنائي المباشر لدى شعراء الموصل 
بقرنيهم إذ اتضحت معالمها في الدخول المباشر من قبل الشاعر إليهاء كما كان 
الشعراء يحرصون على تحقيق الترابط بين أجزائها من خلال الربط الموضوعي 
والفني. 

وهكذا يتضح مما تقدم أن أهم مظاهر البناء العام لشعراء الموصل بقرنيهم هو 
أن معظمه شعر مقطوعات» إلى جانب وجود القصائد القليلة التي سار فيها الشعراء 
بإطار فني تقليدي حينأء وقد خرج إلى إطار التجديد والابتكار حيناً آخر كما رأينا مع 
القصيدة ذات الشكل البنائي غير المباشرء وبالعموم فقد حافظ شعراء الموصل على 
الوحدة في كل القصائد بنوعيها مع وحدة أحاسيسهم ومشاعرهم النفسيّة من خلال 
الترابط بين أجزاء القصيدة وأبياتها. 

وأما ما يخص المحور الثاني فهذه القصائد تضم المقدمة وحسن التخلص 
والخاتمة» فالشاعر فيها بدأ بالمقدمة وانتقل بعد أن تخلص ببيت أو أبيات أو بلفظة 
مفردة أحياناً إلى الغرض الرئيسء وبعدها الخاتمة التي تختم القصيدة» وهذه الأجزاء 
في حقيقتها مترابطة وليس استقلالها وانفصالها بأكثر من عمل منهجيء فالنص 
الشعري ليس مجرد خواطر مبعثرة وإنما هو تجميع لأحاسيس الشاعر وذكرياته 
تتحد بتيار يجذبها إلى بعضها البعض(. 


(1) ينظر: في النقد الأدبي» شوقي ضيف /253. 
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المقدمة: 

مقدمة القصيدة ظاهرة كبرى في شعرنا العربي القديم» وقد استمد النقاد 
قواعدهم وبنوا أصولهم عليها من خلال القصيدة الجاهلية)ء فهذا أبو هلال 
العسكري يرى أنه “إذا كان الابتداء حسناً بديعاً ومليحاً رشيقاً كان داعية إلى 
الاستماع لما يجيء بعده من الكلام”2) بينما يرى ابن رشيق أن “حسن الافتتاح 
داعية الانشراح» ومطيّة النجاح” ومن خلال استقرائنا لمقدمات شعراء الموصل 
الموصل وجدنا أنها دارت في إطار المتعارف عليه في تحقيق المقدمات الطللية 
والغزلية وفضلاً عن ذلك حققوا مقدمات في مواضيع متفرقة. 

فمما وجدنا من مقدمات طللية لدى شعراء الموصل قول السري الرفاء في 
قصيدة مدح فيها سلامة بن فهد: 
لو سالمته سجايا طرفك الساجي لكان أول صب في الهوى ناجي 


سارت أوائل دمع العين حين سرت أوائل الحي من ظعن وأدراج 


كأن عبرتها يوم الفراق جرت من ماء وجهي أو من ماءِ أوداجي) 


فهذه المقدمة الطللية التي استغرقت 2 القصيدة اتخذها قناع 
من مفردات وأسماء تقليدية متعارف عليها نصادفها لدى السلف من الشعراء وهو 
يشيرون إلى مواقع الدار. فشاعرنا السري أورد هذه المقدمة التي حاول فيها استمالة 
المتلقي» ولاسيما إذا علمنا أنه طلب منه الشفاعة في أمرٍ ماء فجاءت المقدمة الطللية 
تحمل حالة اللوعة والألم الذي يمرٌ بها السري. 

ويستهل الشاعر كشاجم إحدى قصائده بمثل هذه المقدمة حين يمدح آل البيت 
صلوات الله عليهم رغم أنه يعرض عن الأطلال بشكل معتدل إذ يقول: 


) ينظر: بناء القصيدة العربية» يوسف حسين بكار /279-278. 
) كتاب الصناعتين /437. 
) العمدة 217/1. 

) ديوان السري الرفاء 21/2. الساجي: الساكن؛ الودج: عرق في العنق. 
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له ش غلك عن سوال الطلل أققامَ الخليط به أم رحل 
فما تطبّيه لحاظ الظباء تطالعه من سجوف الكل ل() 

ويستمر كشاجم بهذه المقدمة الطللية التي تستغرق ستة أبيات في بناء القصيدة 
يحاول فيها الشاعر أن يهيئ ذهن المتلقي إلى قيمة الممدوحين الذين تشكل حبهم في 
نفسه فهم بغيته وسبيل رشاده ونرى محاولة الشاعر الصادقة التي استطاع أن 
يسجل فيها جانباً من حياته الدينية في بث حبه لآل البيت. 

ويستهل الشاعر أبو بكر الخالدي إحدى قصائده بمقدمة طللية يدخل بعدها إلى 
وصف الخمرة ويزداد فيها التمرد على الأطلال إذ يقول: 


لاكنث ممن يضيع أدمُعه بين الأثافي والنؤي والوتدٍ 
أحسنُ من وقفة على طلل قفر وزجر العيرانة الأجد2) 


في هذه المقدمة الطللية نرى التمرد واضحاً عليهاء ولعلَ اختلاف الموضوع 
الذي يأتي بعد المقدمة الطللية برأينا له صلةٌ بها فهذه المقدمة مهدت للحديث عن 
وصف الخمرةء فإحساس الشاعر إذن هو الذي أدى به إلى هذا التمردء فلم تكن 
المقدمات الطللية وقفة تأملية عابرة أو عاطفة ضائعة تحفزها دواعي الوقوف أو 
تثيرها أسباب التأمل وإنما هي أحاسيس تنبئق من وجدان الشاعر لتتناسق مع 
الموضوع فعند قراءة هذه المقدمات الطللية نرى أن شعراء الموصل يخضعون 
إلى التقاليد الفنية القديمة وإن كانوا يتمردون على مقدمات الطلل أو يتناولونه بشكل 
معتدل» وفي الواقع مدل شعراء الموصل شعراء الدولة العباسية في تحقيقهم 
للمقدمات الطللية من حيث شبهها للنمط التقليدي الموروث في شكلها أمّا مضامينها 
فذات ملامح تنسجم مع العصر. 


(1) ديوان كشاجم /419. 

(2) ديوان الخالديين /50. تنوس: تتذبذب؛ الأثافي والنؤي: القدور السوداء تحت الحجارة؛ العيرانة: 
الأب النشيظة, 

(3) ينظر: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهليةء نوري القيسي /9. 

)4( ينظر: مقدمة القصيدة في العصر الجاهليء حسين عطوان /31. 
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أما مقدماتهم الغزلية فقد كانت تدور في الغالب حول المرأة والحب والغرام» ومن 
ذلك ما قاله السري الرفاء في مديح الأمير أبي المرجّى بن ناصر الدولة مستهلاً مديحه 
بمقدمة غزلية إذ يقول: 


لحظ عينيكَ للردى أتصارٌ وسيوف ش فره الأش فارٌ 
تتعكيت وافية حدق غ ف اف وا ات 
ار الال فن فب ن أثماره الياسمينُ والجلّنا!!) 


وتستغرق هذه المقدمة الغزلية ستة أبيات يدخل بعدها إلى وصف الخمرة» وتدور 
حول إعلان الشاعر للعيون الفتاكة التي تفتك بأحبابها ولا تدعهم على حال حسنة. 
ويصبغ الشاعر مقدمته بتفاصيل تلك العيون التي تعمل على ملاحقة الأحبة بغية 
اقتناصهم والنيل منهم» ونرى اقتران هذه المقدمة الغزلية بالفروسية والشجاعة خاصة إذا 
علمنا بأن السري يمدح الأمير وقد انتصر على الديلم بسنجار سنة 335ه. 

ومما قاله الأمير الحمداني ذو القرنين بن ناصر الدولة في إحدى قصائده 
متناولاً المقدمة الغزلية إذ يقول: 
دموع جفون ما يجفت لها غرب وحسرة قلب مايحل به وجب 
وزفرة محزون كأن ضرامها لفيحة جمر في الجوانح ما يخبو 
يضل بها ذو الوجد عن سبل الهوى وينفس عن نهج الغرام بها الصبّ 2) 

فلقد امتزجت المقدمة الغزلية لشاعرنا الأمير ذي القرنين بن ناصر الدولة 
بالرثاء في محاولة منه للتخفيف من آلام البعد والفراق الأبدي الذي أصاب أهل 
المرثي. 

واستهل كشاجم مديحه لعلي بن سليمان الأخفش العالم النحوي بمقدمة غزلية 
إذ يقول: 


ا ا دف بالقهو ه في الكاسات ممزوجة 
اء الورك ام افا من رز وة الخال ق معنو ة0 


(1) ديوان السري الرفاء 308/1. 
(2) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 129. 
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ويستغرق كشاجم غزله إلى البيت الخامس عشر من بناء القصيدة. فالمقدمات 
الغزلية لدى شعراء الموصل كانت وسيلة يصطاد بها الشاعر عواطف سامعيه©. 

ولشعراء الموصل مقدمات غير الغزلية والطللية حازت الحظ الأوفر لديهم 
بالشكوى وتجسيد نوائب الدهر والحنين والطيف وأخرى. 

ومن ذلك ما قاله السري الرفاء يشكو ظلماً إذ يقول: 
نسالِمٌ هذا الدهرَ وهو لنا حزبُ ونعتب والأيام شيمثها العتبُ 
ونخطب صلح النائبات ولم يز لأنفسنا من خطبها أبداً خط( 


إذ استغرقت هذه المقدمة ثمانية أبيات من أصل واحد وثلاثين بيتاً من بناء 
القصيدة. ثم دخل بعد هذه المقدمة إلى رثاء الأمير أبي تغلب بن ناصر الدولة 
الحمداني بوالدته» مبيناً مدى شراسة الأيام التي لا تقف في نوائبها عند أحد فالكل 
مشمول بنوائبها. 

ويشاركنا كشاجم في تحقيق المقدمات التي فيها تظلم من الدهر إذ يقول: 
طرق الزمان بحادث مملق إن الزنان بمثله يط طرق 


والمرء يشقق والزمان له عينٌ مؤگلة بمن يشفق1) 


فمقدمة كشاجم اقتصرت على هذين البيتين من أصل خمسة عشر بيتاً من بناء 
القصيدةء كانت في رثاء دابة له أحزنه فقدها فأطلق لها هذا الرثاء مع تحقيقه لمقدمة 
شكى فيها نائبات الدهر التي لا تخطئ أحداً. 

ومثال المقدمات التي تضمنت الشكوى والتظلم من الدهر قول الخالدي الذي 
مزجها ببعض الهجاء إذ يقول: 
وما خلق الإنسان إلا لينطوي غاي مين الأيكام كين وام 


(1) ديوان كشاجم /88. ديف: خلط؛ الرود: الريح الهبوب؛ الغنج: التدلل. 
(2) ينظر: الشعر والشعراء 74/1. 

(3) ديوان السري الرفاء 387/1. 

(4) ديوان كشاجم/ 375. أملق: مفقر. 
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ولولا اختياري حاسدي صْلتُ صولة تروح وماء البحر من هولها دة0) 


فهذه' المقدمة اقتصرت غلى هذيق البيتين من أضيل ثلاثة عشر بيقاً من بناء 
القصيدة التي تضمنت الهجاء ومن ثم المديح والفخر. 

ومما قاله الأمير ذو القرنين بن ناصر الدولة في قصيدته التي وصف بها 
الموصل واستهلها بمقدمة حنين إذ قال: 


إني حننت حنين مكتئنب مترادف الأحزان والكرب 
يدك بيني داز O E‏ دار النتعيم ومنزل الطرب( 


إذ اقتصرت المقدمة على هذين البيتين فحسب من أصل تسعة أبيات علل 
الأمير حاله فيها وهو يحن إلى الموصل وهوائها الطلق ومائها العذب. 
ومما قيل في الطيف من مقدمات قول جعفر بن حمدان الموصلي: 


أجدك ما ينفكٌ طيففكَ سارياً مع الليل مجتاباً إلينا الفيافيا 
يذكرنا عهد الحمى وزماننا بنعمانَ والأيام تعطي الأمانيا(ة) 


ومثال آخر لذكر الطيف وجدناه لدى أبي بكر الخالدي إذ يقول: 


وقفتث فؤادي بين همّ وحسرة بذكرٍ له يج ي وطيفب له ي ي 
ويا طيف أنى بت بت مضاجعي كأتك ما قد سار في الأرض من 


وهناك مقدمات لشعراء الموصل امتزجت بين الغزلية والخمرية كقول أبي 
بكر الخالدي: 


وافتصضنّ أبكار لهوه طربياً إلى عشايا المدام والبكر( 


(1) ديوان الخالديين/ 91. 

(2) ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني» ع5/ 115. 
(3) معجم الأدباء 194/7. أجدك: تقديره أتجدُ جذك. 
(4) ديوان الخالديين /56. 

(5) نفسه /59-58. 
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ومن المقدمات ما امتزجت بين الفروسية والشجاعة كقول الأمير العقيلي مسلم 


بن قريش: 


أمدرع الذجى خبباً ووفدا ومُزجي العيس إرقالاً وشذا 
إذا عاينت من أسد حلالا بها التعماء للوراد تسدى() 


وهكذا نجد مقدمات قصائد شعراء الموصل تتجاذب بين التقليد حيناً كما في 
المقدمات الطللية والغزلية وبين التجديد حيناً آخر كما في المقدمات التي تضمنت 
شكوى الدهر والطيف فضلاً عن المقدمات الممزوجة بالخمرة والفروسية. 

- حسن التخلص 

وهو أسلوب يستخدمه الشاعر للخروج من معين إلى آخر دون انقطاع» وقد 
أكد النقاد القدامى على أهمية حسن التخلص وأثره في بناء القصيدة وربط أجزائها 
ربطاً محكماً2). فحسن التخلص هو “أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني؛ 
فبينما هو فيه أخذ في معنى آخر غيره» وجعل الأول سبباً إليه» فيكون بعضه آخذاً 
بركاب بعض من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلاماً آخرء بل يكون جميع كلامه 
كأنما أفرغ إفراغاً”. 

واتفق النقاد) على أن شعراء الجاهلية والعصر الإسلامي لم يحسنوا التخلص 
بينما أحسنه المحدثون والمتأخرون من الشعراء في العصر العباسي. والشاعر 
الحاذق كما ذكر الحموي هو الذي “يختلس تخلصه اختلاساً رشيق المعنى بحيث لا 
يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني لشدة الممازحة 
والالتئام والانسجام بينهما”77). ونستشف من كلامه بأن هناك ارتباطاً بين أغراض 
القصيدة سواءً من المقدمة إلى الغرض الذي يليها أو بين غرض وآخر في نفس 
القصيدة» ولا أقف مع النقاد الذين يقولون بنفي ارتباط الأغراض مثل تمد مندور() 


(1) خريدة القصر (الشام) 260/2. 

(2) ينظر: عيار الشعرء ابن طباطبا العلوي /126. 

(3) المثل السائرء ابن الأثير 259-258/2. 

(4) ينظر: الصناعتين /474؛ العمدة 239/1؛ منهاج البلغاء /317. 
(5) خزانة الأدب» الحموي /149. 

)6( ينظر: النقد والنقاد المعاصرون /112؛ الأدب وفنونه /59. 
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ومد غنيمي هلال ')ء وإنما أقف مع من يثبت وجود الارتباط من النقاد أمثال مد 
النويهي2) وحسين عطوان(ء وأحمد أحمد بدوي/). فما دام حسن التخلص يسود 
يسود القصيدة ليس من المقدمة إلى الغرض الذي يليها فحسب بل من غرض إلى 
آخر أيضاًء فهذا الكلام يعني أن هناك ممازجة وانسجام بين أغراض القصيدة» وعلى 
هذا الأساس سنقوم بدراسة حسن التخلص لدى شعراء الموصل بقرنيهم من المقدمة 
إلى الغرض الذي يليها ومن غرض إلى آخر من خلال لوازم حسن التخلص ووسائله 
التي يحددها موقف الشاعر في نقطة الانتقال. 

ونبدأ بحسن التخلص من المقدمة إلى الغرض الذي يليهاء والذي لاحظناه أن 
شعراء الموصل لم يوردوا المفردات القديمة المتعارف عليها في تخلصاتهم مثل (دع 
عنك» بل» عدء فأدعوا به» دعني... الخ)» وإنما كانت تخلصاتهم تجري في الإطار 
العصري كما في قول السري الرفاء في قصيدته التي مدح فيها أبا الفوارس فعندما 
قدم لها بمقدمة غزلية استغرقت خمسة أبيات ثم انتقل بعدها إلى المديح إذ يقول: 
ما للقوافي خطت قوماً محاسنها والوفة بان فان الماك !ةا 


ففي هذا البيت يستفهم الشاعر ب(ما الاستفهامية) عن تعلق القوافي بابن فهد 
والولع فيه بينما تخطت محاسن تلك القوافي غيره» ثم بعد ذلك يسترسل الشاعر في 


ذكر السمات الشخصية التي يتحلى بها ممدوحه من جود وكرم وعزيمة إذ يقول: 


مفوّفات إذا استس قت أنامله ضحكنَ من عارضٍ للجود ثجاج 
ثنى المديخ إليه عطفه فثنى أعطافه منه في وشي وديباج6) 


ويتخلص السري في موضع آخر في قصيدته التي يمدح بها أبا الحسن باروخ 
بعد أن استهلها بمقدمة غزلية شملت على أحد عشر بيتاً انتقل بعدها إلى مديح باروخ 
إذ قال: 


(1) ينظر: النقد الأدبي الحديث /403-402. 

(2) ينظر: الشعر الجاهلي 436-435/2. 

(3) ينظر: مقدمة القصيدة العربية /233-232. 

(4) ينظر: أسس النقد الأدبي عند العرب /298. 
(5) ديوان السري الرفاء 21/2. ألهجت: أولعت به. 
(6) نفسه 21/2. تجاج: سيّال. 
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يهني العواذلَ أنه هجر الصّبا أنف الشباب مع ذل الأصحاب 
لحظ الكواعب سره فوجدنه عف السريرة طاهر الأثواب() 


فالتخلص هنا في لفظ (يهني) أي يزعم الذي جاء ليكون الحد الفاصل بين من 
يزعم أن أبا الحسن باروخ هجر الصبا لكبر سيّه ولعدم مقدرته» إذ جاء الكلام بعد 
(يهني) ولاسيما في البيت الذي يليه (لحظ الكواعب سرّة) ليقضي على من يزعم أنه 
هجر الصّبا لكبر سنّهء فقد وجدنه الكواعبُ عف السريرة بعد أن كشفنَ سرّهء وبعدها 
يستمر السري معدداً للجوانب الحسنة في شخص باروخ ويصف قوته ورباطة جأشه 
وكرمه وحسن رأيه إذ يقول: 


ملك غقوذ الحمدٍ ملء يمينه ونداه ملغ حقائب الطلاب2) 


فالتخلص في هذه القصيدة جاء باللفظ (يّهني) الذي امتزج بعده الكلام ليكون 
متمماً له» فلا يخلو التخلص كما يرى حازم القرطاجني أن يكون في شطر بيت أو 
في بيت بجملته أو بيتينء وفي رأي لا يخرج حسن التخلص عما قاله حازم إذا ما 
ما أضيف إليه الموقف الموضوعي والفني الذي يكون فيه الشاعر لحظة تخلصه 
فالموضوعي يتمثل بالنفسي والمعنوي على الأغلب» والموقف الفني يتمثل بدلالة 
الألفاظ والحروف كإحدى لوازم حسن التخلص ووسائله. 

وفي تخلص أخر لشعراء الموصل نرى أبا بكر الخالدي في قصيدته التي 
يصف فيها الخمرة واستهلها بمقدمة مزجت بين الغزل والخمر واللهو واللعب 
استغرقت ستة أبيات تخلص بعدها إلى ذكر الخمرة في البيت السابع إذ يقول: 
وة اسان بخ را كاه ف و اک و ا اا 


(1) نفسه 309/1. أنف: ممنّع. 
(2) نفسه 310/1. 

(3) ينظر: منهاج البلغاء /320. 
(4) ديوان الخالديين /58. 
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فالتخلص في قصيدة الخالدي تم بحرف الواو في (وعندنا) فبعد أن حث على 
الإقبال على اللعب واللهو والطرب تخلص إلى ذكر الخمرة من خلال حرف الواو 
الذي كان الحد الفاصل بين المقدمة والولوج إلى الغرض الذي تلاه في ذكر الخمرة 
وندمائها. 

ولا نعدم مشاركة كشاجم في تخلصاته من خلال قصائده ففي قصيدته التي 
يمدح فيها آل بيت النبي» فبعد أن استهلها بمقدمة طللية بستة أبيات تخلص فيها بعد 
ذلك إلى مديح آل البيت إذ يقول: 
فكم فيهم من هلال هوى قبل التقاام ودر أفدل 
لهم حجة الله يومالمعا لاض رين غل مدن خن" 

فالتخلص تم بواسطة فنية من خلال (فاء التعقيب وكم العددية) التي حوت في 
تضاعيفها العديد من الصفات الحسنة لآل البيت فهم مثل الأهلة والبدور. 

ومن التخلصات التي وقفنا عليها لدى شعراء الموصل قصيدة الخباز البلدي 
الخمرية التي استهلها بمقدمة واصفاً بها يومه الربيعي الممتلئ بالورود إذ تخلص من 
المقدمة التي استغرقت ببيتين إلى غرضه الخمري إذ يقول: 
ومليحة تسبي العقول إذا شدث ومهفهفب يحكي القضيب بقدو() 


فالتخلص تم من خلال واو العطف التي جاءت لتكمل الإنتشاء باليوم الذي 
شهده الخباز البلدي مع ما ضح من ورودٍ ونسمات عذاب وقد جاءت حالة الفرح 
واستكملت فحواها من خلال دخول عنصر آخر تمم هذه الفرحة بهذا اليوم والذي 
تمثل بالخمرة. فالحالة النفسية السعيدة التي مرّ بها شاعرنا فرضت عليه أن يتخلص 
إلى غرضه بواو العطف حتى لا تنقطع نشوته. 

ومثل هذا التخلص نجده لدى الأمير العقيلي مسلم بن قريش في قصيدته 
المدحية التي مدح فيها بهاء الدولة منصور بن دبيس الزيدي صاحب الحلةء لما 
استنجد به للدفاع عن الموصل وأهلهاء فبعد أن استغرقت مقدمته بيتين تخلص في 
البيت الثالث إلى المديح إذ قال: 


(1) ديوان كشاجم /420. 
(2) شعر الخباز البلدي /31. 
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أمدرّع الدُجى خبباً ووخدا ومُزجي العيس إرقالاً وشذا 
إذا عابت من أسد هلال بها النعما ال ورَادٍ تسدى 
فبلغ ما علمت من اشتياقي بهدهءٍ الدولة الملك المفدى() 


إذ جاء جواب الشرط (فبلّغ) حاملاً للتخلص إلى غرض المديح بعدما جاء 
بفعل الشرط في البيت الثاني من المقدمة عندما قال (إذا عاينت)؛ ونرى الوسائط 
اللغوية تكثر لدى شعراء الموصل وهم يتخلصون إلى أغراضهم بعد المقدمة. 

أما التخلص من غرض إلى آخر في قصائد شعراء الموصل فقد رصدناه عند 
أغلب الشعراء الذين عرفوا بكثرة قصائدهم أمثال السري الرفاء وكشاجم والخالديان 
ومسلم بن قريش العقيلي. 

ومن ذلك قول السري الرفاء في قصيدته التي عزى فيها الأمير أبا تغلب 
بوالدته» فبعد أن تخلص من المقدمة إلى رثاء السيدة المتوفاة وذكر مناقبها وأفعالها 
الحسنة ثم مديح الأمير الحمداني أيضاً وما كان يتمتع به من كرم وجود وشجابة 
تخلص من غرض المديح إلى الشكوى والتظلم من الخالديين عندما سرقوا شعره إذ 
قال: 


رأيتك طبأ بالقريض ولم يكن ليُنصفه إلا الخبيرُ به الطب 
ولا بد أن أشكو إليك ظلامةً وغارة مغوار سجيّته الغص ب( 


فالتخلص من غرض المديح إلى الشكوى والتظلم من الخالديين تم عندما جعل 
السري الرفاء الأمير الحمداني عالماً بالشعر وطبيباً له ف(رأيتك) هنا تشير إلى 
الماضي كدلالة على مدى معرفة الأمير الحمداني بالشعر وما عرف عن حبّه للشعر 
والشعراءء لذلك لجأ إليه الشاعر شاكياً إليه ظلم الخالديين» فالقصيدة سارت بإحساس 
واحد من مقدمتها إلى غرض المديح وبعده الشكوى من خلال ترابط وشيج بين 
مفاصلهاء ومخارجها سهلة واضحة كما يقول الجاحظ “إن أجود الشعر ما رأيته 
(1) خريدة القصر (الشام) 265/2. 
(2) ديوان السري الرفاء 391/1. 
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متلاحم الأجزاء سهل المخارجء فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغاً واحداً وسبك سبكآ 
واحداً”(1), 

ومثل هذه القصيدة المترابطة الأجزاء كثير لدى شعراء الموصل ومن ذلك ما 
قاله كشاجم في قصيدته الخمرية التي ابتدأها بمقدمة طللية وانتقل بعدها إلى ذكر 


الخمرة وكاساتها وأنواعها وتخلص إلى الغزل الذكوري بساقاتها إذ قال: 


يسقيكها من بين الخمار بدر دجى ألحاظه للمعاصي أوكذ السبب 


فالتخلص إلى الغزل المذكر لسقاة الخمر تم بواسطة (يسقيكها) التي مازجت 
بين ذكر الخمرة وكاساتها والغزل بساقاتهاء فالقصيدة يسودها جو واحد وإن تعددت 
مفاصلها من المقدمة إلى ذكر الخمرة وإلى الغزل بالمذكرء. وهذه القصيدة تمثل نفس 
الشاعر المبدع الذي يتأمل شعره وتنسيق أبياته بحيث يقف على حسن تجاورها. 

وفي قصيدة خمرية أخرى لأبي بكر الخالدي ابتدأها بمقدمة ممزوجة بين 
الغزل والخمر تخلص بعدها إلى ذكر الخمرة وأنواعها ومدى تقادمها الزمني والحث 
على شربها كونها منسية للهموم تخلص بعدها إلى الغزل الذكوري بساقيها إذ قال: 


وشادن حيرت لواحظه ألحاظ عين الغزال بالحور 
اکت في حبه لأعذره فان جفاني احتججث بالقدرة) 


فلتخن كدت وام جرت الف الؤان في وتر ا لا بك 
الشاعر نشوته وهو يتحدث عن الخمرة» ونرى إحساس الشاعر الذي يعمل على ربط 
ا ا يعدي لقن" ا ا ا وا و ان و 

ووجدنا التخلص من غرض إلى غرض لدى الأمير العقيلي مسلم بن قريش 
في فف اة ها ك إلكلة االو متصون لزيد فشان كا 
بمقدمة ممزوجة بين الفروسية والشجاعة تخلص إلى المديح وذكر مناقب الممدوح 


(1) البيان والتبيين 150/1. 
(2) ديوان كشاجم /53-52. 
(3) ديوان الخالديين /60. 
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وشرفه الرفيع ومدى الالتزام بالعهودء تخلص بعدها إلى الفخر بقومه وهم يخوضون 
المعركة مع بني نمير وكلاب إذ يقول: 


فلمالم تناجذنا الشرايا عمتا عر هة سر ت مغنتدا 
وحالفا الصوارم والعوالي وخيلاً كالضباء الحُمر جردا() 


فالتخلص تح بهذين البيتين عندما ذكر الشاعر بطولات قومه وأنسابهم حتى 
بدت القصيدة ذات وحدة واحدة رغم تضاعيفها وكثرة تنقلاتها. 

إذن فالتخلص لا يشمل المقدمة إلى ما يليها فحسب بل يشمل تنقل الشاعر من 
معين إلى آخر كما يقول الحاتمي “من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن 
يكون ممزوجاً بما بعده من مدح أو ذم أو غيرهما غير منفصل عنه»ء فإن القصيدة 
مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض» فمتى انفصل واحد عن 
الآخرء غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه؛ وتعفي معالم جماله”2). وهذا ما رأيناه 
لدى شعراء الموصل في ارتباط أجزاء قصائدهم من المقدمة والتخلص إلى باقي 
الأغراض وكأن قصائدهم جزةٌ واحد لا يتجزأ لأنه محاط بإحساس الشاعر وحسن 
تخلصاته. 


(1) خريدة القصر (الشام) 260/2. 
(2) حلية المحاضرة؛ الحاتمي 215/1. 
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- الخائمة 

نالت الخاتمة عناية النقاد لأنها آخر ما تبقى من الأسماع/!)» ويرى آخر أنه 
ينبغي “أن يكون آخر بيت من القصيدة أجود بيث فيهاء وأدخل في المعنى”2). وأن 
وأن يكون الاختتام في كل غرض بما يناسبه» ساراً في المديح والتهاني» وحزيناً في 
الرثاء والتعازي20. 

وعندما نستقصي خواتم شعراء الموصل نجدها تسلك مواضيع عذة» ومن ذلك 
قول السري الرفاء في خاتمة قصيدته في مديح أبي نصرٍ بن سنيدا كاتب الأمير 
الحمداني أبي المرجّى إذ يقول: 


وماالذمٌ للأيام ذنباً لأنه بأمرك يجري صرفها المتواترٌ 
ولا أظلمٌ المقدار في بُعدٍ حاجة تمسك والأقلام فيها المقادرز 0) 


فالخاتمة انتهت بحكمة وضح فيها السري عدم ذم الأيام لأن كل شيء بمقدار 
وما سيأتي للعبد من رزق مكتوب في أقداره. 

وفي موضع آخر لشاعرنا السري الرفاء نراه يختم مديحه لأبي الحسن باروخ 
بالفخر بقوافيه إذ يقول: 


إليك القوافي الغر لا نظمَ سارق ولا فكرَ مأفونِ ولا لفظ حاطب 
كتائبُ حمدٍ لو رميت بها العدا غداة الوغى قامت مقام الكتائب(5 


فالخاتمة تضمنت فخراً بقوافي السري التي لو اتخذها الممدوح ككتائب أثناء 
القتال لقامت مقامها. 

ومن المديح الذي انتهت خاتمته بفخر قول أبي بكر الخالدي في مديحه للأمير 
ناصر الدولة الحمداني. 


(1) ينظر: العمدة 239/1. 

(2) الصناعتين /437. 

(3) ينظر: منهاج البلغاء /306. 

(4) ديوان السري الرفاء 280/2. 

(5) ديوان السري الرفاء 329/1. المأفون: المأفوك أي صاحب الإفك. 
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إذا ما علونا فالصخور لوطئنا مراق إلى الجوزاء والطْعودُ سلء(!) 


وقد تنتهي الخاتمة بالدعاء كما في قصيدة كشاجم في مدح آل البيت إذ يقول: 
أياربٌ وفق لخير المق ل إن لم أوفق لخير العمل 
ولا تقطعنْ أملي والرجاء فأنت الرجاءٌ وأنت الأمك2) 


إذ ختم كشاجم قصيدته بالدعاء لنفسه وطلب من الله أن يوفقه إلى خير العمل 
وأن لا يقطع رجاءه. 

وهناك قصائد وصف ختمت بالتمني كما في قول أبي عثمان الخالدي لما 
وصف دير سعيد إذ قال: 


يادير يا ليت داري في فنائك أو عاليك انك ني قي وز a‏ 


فالخالدي ختم قصيدته الوصفية بالتمني في أن يكون داره قرب فناء دير 


ومما وجدنا من خواتيم شعراء الموصل قصيدة غزلية لشاعرنا الشهرزوري 
يختمها بتشبيه إذ يقول: 


فافى في بقائهم وريخ متي عبق 


فشاعرنا الشهرزوري من ولعه بأحبابه أفنى عمره معهم حتى صار مثل 
الشمعة التي تضيء لصاحبها في وقت منادمته ثم تحترق. 

ولشاعرنا السلامي قصيدة غزلية ختمها بكلام جميل يميل إلى ما يشبه التنبيه 
عن عواقب الأمور إذ يقول: 
والمرء ما شغلته فرصة لذة ناسى العواقب آمن الحدثان() 


(1) ديوان الخالديين /92. 

(2) ديوان كشاجم /424. 

(3) ديوان الخالديين /11. درب درّاج: محلة كبيرة في وسط مدينة الموصل إبان القرن الرابع للهجرة. 
للهجرة. 

(4) خريدة القصر (الشام) 315/2. يمحّق: يحترق. 

(5) شعر السلامي /67. 
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ولاحظنا في بعض قصائد الموصل أنها بترت من الخاتمة» ومن ذلك قول أبي 
بكر الخالدي في قصيدته الخمرية فعندما تخلص من ذكر الخمرة إلى الغزل بالمذكر 
لم يختم القصيدة وإنما بقيت في حيز الغزل بالمذكر إذ قال في البيت الأخير: 


فز[ 0 ا 4 50-6 ١‏ 1 5 1 
فلت سؤلي من رشف ريقته ومنيتي من مارب أخر( 


ومثل قصيدة الخالدي جاءت قصيدة الأمير مسلم بن قريش العقيلي في مديح 
الزيدي ختمت بمديح أيضاء فبعد أن تخلص الشاعر من المقدمة إلى المديح وتخلص 
بعدها إلى الفخر عاد إلى المديح في الخاتمة إذ قال: 
تست الفكبسصان مي من الشحب العذاب نداه أندى 
إذا عد الملوكُ يكون منهم أجل جلالة وأعرّ مج دا 

إذن فخواتيم شعراء الموصل سار أغلبها في إطار الخواتيم التي حددها 
القدماء ففضلوا أن تتضمن الحكمة البليغة أو المتل السائر أو التشبيه أو الدعاء/3)؛ 
كما رأينا أنهم في بعض المواضع يبترون القصيدة من الخاتمة ويتجنبون إضافة 
خاتمة إليها. 

وهكذا ننتهي من بناء القصيدة ذات الشكل البنائي غير المباشر لدى شعراء 
الموصل وكانت قليلة جداً حتى لدى كبار الشعراء أمثال السري الرفاء والخالديين 
وقد يسأل سائلٌ كيف يمكن أن نطلق لفظ قليل على قصائد السري الرفاء والخالديين 
فنقول أن قصائدهما التي قليت في الموصل أي في أشخاصها في أغراض المديح 
والرثاء والهجاء قليلة جداً إذا ما قيست قصائدهما في غير الموصل في أغراض 
المديح والهجاء والرثاء» وفضلاً عن ذلك فقد ندرت القصائد المتعددة الأغراض التي 
قيلت في الموصل لدى كبار الوافدين إلى الموصل أمثال كشاجم والببغاء 
والشهرزوري والوزير المغربي» وكانت شبه معدومة لدى الأمراء والعلماء لكلا 
القرنين. ولكن مع ذلك ورغم قلتها إلا أننا استطعنا أن نستشف عن مدى مقاربتها من 
منهج ابن قتيبة في إيراد المقدمة والتخلص ووصف الناقة والخاتمة» فذكر الناقة كان 


(1) ديوان الخالديين /60. 
(2) خريدة القصر (الشام) 265/2. 
(3) ينظر: بناء القصيدة العربية /302 وما بعدها. 
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نجرا انا ره تفن شع واا ل ي مي وخر اه مد يد را 
للتراث القديم والتجديد والابتكار أخرى. أما تخلصاتهم فقد كانت مناسبة عملت على 
زط سوام ا د ك اتر الخفى الغا من إحكنادن الا ع كا 
شعره. وبذلك امنتطاع شعراء الموضل في موضع القصائد ذات الشكل البنائي غير 
المباشر وبرغم تشعب أركانه أن يضعوا كل صورة أو رسم في مكانه الطبيعي 
ويحققوا للقصيدة وحدة الروح ووحدة المشاعر. 
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الخانمة 


وبعد هذه الرحلة الطويلة مع الشعر في الموصل إبان القرنين الرابع والخامس 
للهجرة تبين ما يأتي: 

1. التمهيد الذي تبين لنا فيه أن الأوضاع السياسية والاقتصادية للموصل إبان 
القرنين الرابع والخامس للهجرة كانت تمر بأزمات كبيرة واضطرابات خطيرة 
نتيجة الصراعات الداخلية والخارجية للدولة الحمدانية والعقيلية» ولكن بالمقابل 
شكلت هذه الأوضاع عاملاً مهما في تنشيط الحركة العلمية والأدبية على الرغم 
من الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة» فالوحدة العلمية كانت زاخرة 
بعلمائها وشعرائها وأدبائها وما ألفوه من كتب وما نظموه من شعر نتيجة 
الانفتاح على ثقافات عدة فضلاً عن تشجيع الأمراء لهم» ودليلنا على هذا الكلام 
أثنا قمنا بالكشف عن أكثر من ثلاثين شاعراً مغموراً على الرغم من قلة 
أشعارهم فضلاً عن العديد من العلماء في مجال اللغة العربية وآدابهاء فقمنا 
بإخراج أشعارهم من كبرى الكتب الأدبية والتاريخية وأحلنا الشعر والشعراء 
إلى مصادر عدّة لكي تكون الصورة واضحة للدارسين بعدناء كما قمنا بسابقة 
من نوعها من خلال الكشف عن مؤلفات شعراء وعلماء الموصل بجميع 
المجالات الأدبية مع توثيق كل مؤلف فيما إذا كان كتاباً منشوراً وتحديد جهة 
النشر بمعلومات كاملةء أو مخطوطاً فحددنا رقم المخطوطة ومكان وجودها 
عربياً ودوليا. 

2. ورأينا من خلال دراستنا الموضوعية للشعر أن ضروب الوصف وألوانه كانت 
متطورة تطوراً لم نعهده في القرون السابقة» ولاسيما في وصف الطبيعة 
الصامتة من روضيات وزهريات ومائيات وثلجيات وثماريات» فضلاً عن 
الألوان الجديدة في بعض مفاصل الطبيعة الحيّة وخاصة في وصف الحشرات» 
ولم يدع شعراء الموصل في وصف المظاهر الاجتماعية إلا وصفوه في كل 
مفاصل الحياةء فقد وصفوا الشمعة والمزملة والجسر وما إلى ذلك من أدوات 
الترف وأدوات الكتابة وغيرهاء فضلاً عن وصفهم للأسلحة وما يتعلق بها 
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ووصفهم للمعارك التي أثبتوا فيها مواطنتهم وسرعتهم في تلبية داعي الجهاد 
للدفاع عن حمى الوطن. 

ورأينا في موضوع الغزل شيوع الغزل الماجن بالمذكر وغير الماجن الذي 
تطوّر عن القرون السابقة وأورده شعراء الموصل على الرغم من المكانة 
الاجتماعية والأدبية لبعضهم» وقد تجاوز غزلهم غلمان المسلمين إلى 
النصارى مع اقترانه بالخمرة في بعض المواضعء فضلاً عن الغزل بالمؤنث 
بنوعيه الحسي والعفيف وكيف أنه جاء إمَا تقليداً للتراث العربي القديم وإمًا 
احتذاءَ بالعصر. 

ورأينا في موضوع الخمرة شيوع الخمرة المستقلة التي لم تمتزج بغيرها من 
الأغراضء أو الخمرة غير المستقلة التي امتزجت بغيرها كالأديرة وشعر 
الدعوة والهدية» وعموماً صادفت الخمرة تطوراً ملحوظاً في ذكر مجالس 
الشرب والمنادمة في الأديرة وذكر السقاة ووصف الأقداح. 

ورأينا في موضوع المديح أنه كان متكسباً في أغلب لوحاته مع إيراد للصدق 
في بعض اللوحات لاسيما في مدح الشعراء للقادة الذين تفانوا في الدفاع عن 
الأمة العربية والمسلمين كافة» مع وجود للصدق الحقيقي في مديح آل البيت 
صلوات الله عليهم» وفي مجمل المديح رأينا أنه سلك مسلك الأقدمين. 

ورأينا في ضروب الهجاء ولاسيما في هجاء الشعراء للشعراء أنه سار في أفق 
متطور عن القرون السابقة من خلال إيراد الهجاء المباشر والهجاء المجوني 
والكاريكاتوري» وامتلك هجاء الشعراء للأشخاص شيئاً من الطرافة» وسار 
الشعراء في إطار هجاء الظواهر الاجتماعية بشكل شخصي حيناً وآخر نحو 
خدمة المجتمع تجاه ظاهرة معينة 

ورأينا في الرثاء ولاسيما في رثاء الأهل والأصدقاء الصدق في أغلبه مع تنوع 
ضروب الرثاء من ندب وتأبين وعزاء. وفي رثاء الظواهر الاجتماعية رأينا رثاء 
أدوات الشرب واللهو والحيوان الذي كان صادقاً تماماً لتعلقه بذات الشاعر 
وإحساسه. 

ورأينا في الفخر ضربين الذاتي الذي مثل الفخر بالقوة والبأس والفخر العلمي 
من خلال الفخر بالقلم والبلاغة والشعرء ووجدنا أن فخر شعراء الموصل نأى 
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عن الفخر القبلي والمذهبي الذي كان سائداً في عصر ما قبل الإسلام والعصر 
الأموي كما أنه لم يك فخراً إسلامياً كفخر العصر الإسلامي وإنما كان متحرراً 
معتدلاً ومبتعداً عن القبلية. 
ورأينا في الشكوى وضروبها أن شكوى الزمان والدهر كانت اقتداءً بشكوى 
عصر ما قبل الإسلام في عدم الإيمان بالقضاء والقدرء بينما مثل شكوى 
الأصدقاء لدى شعراء الموصل الصدق وجياش العاطفة وتموج الإحساس» 
فضلاً عن شكوى الشيب الذي عد من ظواهر التجديد في الفترة المذكورة لدى 
شعراء الموصل. 
ورأينا في الأخوانيات أنه كان مستوحى من واقع حياتهم اليومية عمل فيه 
الشعراء عن كشف الواقع الحياتي لفترتهم من حيث إيراد المستلزمات 
الضرورية التي كان الناس يتداولونها لتيسير حياتهم. 
ورأينا في العتاب أنه كان يدور في معالجة القضايا الاجتماعية» وأنه كان 
يتراوح بين الأسلوب الشديد والأسلوب اللين. 
ورأينا في الحكمة أن الشعراء كانوا ذاتيين في أحكامهم مرة وناصحين ومرشدين 
أخرى من خلال حكمهم في الحياة والدهر من جهة والأمور العامة من جهة 
أخرى. 
ورأينا في الزهد والتصوف أنهما كانا ارتداداً للواقع الصعب الذي يحياه الشاعر 
والناس نتيجة ما عصف بالأمة الإسلامية» فالظروف السياسية المعقدة وأحوال 
الناس الاقتصادية جعلتهم يتذمرون من واقع حياتهم فنظروا إلى الحياة على 
أنها بؤرة مملوءة بالموبقات» فأغرقوا أنفسهم في عالم الروحانيات. 
ورأينا في اللغة والأسلوب أن لغة شعراء الموصل تباينت بين الجزالة والسهولة 
في مختلف الأغراض ولكن الجانب السهل هو الذي غلب على أشعارهم 
عموماً لتأثرهم بالعصر وما حدث فيه من نقلات ثقافية واسعة النطاق» كما لم 
يخلٌُ معجمهم الشعري من تنوع لفظي في الحوشي والغريب والأعجمي 
والعامي» فالحوشي والغريب كان لإقامة الوزن والقافية أما الأعجمي 
والعامي فقد كان قليلا لديهم أرادوا مجاراة العصر بهذه الألفاظ فحسب. وأن 
أساليبهم فقد زينت بلغة القران الكريم» فضلا عن زخرفتها بزخارف لفظية 
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ومعنوية سادت تلك الحقبة الحضارية وتلونت بألوانها. كما ساد الأسلوب 
العلمي في أشعارهم نتيجة لتأثرهم بأنواع المعرفة العقلية والنقلية» وسار 
أسلوب المثل في أشعارهم النابع من واقعهم اليومي الاجتماعي والاقتصادي. 

5. ورأينا في الصورة الشعرية ونحن ندرس إطارها البياني من تشبيه وكناية 
واستعارة أنها تقوم على التنوع» فضلاً عن أنها تجنح إلى التجدد في أغلب 
مفاصلها من خلال التفنن في إعطاء اللوحة تقنيات حديثة كالتجسم 
والتخصيص والإيحاء وتفعيل دور العصر فيها بكل مقوماته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية عموماً. 

6. ورأينا في الإيقاع تجمهر عوامل العاطفة ذات العلاقة بالوزن الشعري الذي 
ساد لدى شعراء الموصل فضلاً عن ميلهم إلى البحور الطويلة أكثر من ميلهم 
إلى الأوزان القصيرة» والتغيرات الكثيرة في قولبة بحورهم من خلال 
الزحافات والعلل بحثاً عن آفاق جديدة تلائم نفس الشاعر وهو يعيش بعصر 
تتنوع فيه الظواهر الموضوعية والفنية» ومن ناحية القوافي فقد سلكوا مسلك 
التنوع في إيراد القوافي التي فرضها عصرهم عليهم فكان المربع ولزوم ما لا 
يلزم. 
أما الإيقاع الداخلي فقد نوّع منه شعراء الموصل أيضاً من خلال إيرادهم 
للتكرار بجميع أشكاله رغبة منهم في إيصال عواطفهم بطريقة موسيقية ترن 
لها الأذن ويرتاح معها السمع لذلك ارتبط الإيقاع بقدرتهم العالية على قول 
الشعرء وإيرادهم للجناس الذي أضاف نغماً موسيقياً لأشعارهم من خلال 
الانسجام بين الثنائيات الضدية» وإيرادهم لرد العجز على الصدر لما يحققه من 
تنغيم موسيقي يعمل على جلب انتباه المتلقي» فتتعمق الدلالة الإيقاعية للشعرء 
وإيرادهم للتقسيم والتصريع أيضاً كعاملين يعملان على تهيئة ذهن المتلقي 
وتحقيق التناسق والانسجام. 

7. ورأينا في البناء العام سيادة المقطوعات أكثر من سيادة القصائد لدى شعراء 
الموصل بقرنيهم فالمقطعات تحمل موضوعاً واحداً وإحساساً واحداء بينما 
جاءت القصائد على قلتها وهي تعالج رأي ابن قتيبة في إيرادها للمقدمات 
بأنواعها الغزلية والطللية وغيرها مما تأثر بالعصرء فضلاً عن حسن التخلص 
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من المقدمة إلى الغرض الرئيس ومن غرض إلى غرض آخرء فضلاً عن إيراد 
الخواتيم بأشكالها المتعددة كما أرادها القدماءء مع عدم إيرادهم ذكر الناقة بتاتأًء 
وبالمحصلة فقد كانت قصائدهم تحمل موضوعات متعددة وإحساساً واحداً حققوا 
فيها وحدة الروح ووحدة المشاعر. 
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الكتب المطبوعة : 

- الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر: عبدالمجيد جيدة» مؤسسة نوفل» 
بيروت» 1980م. 

- إتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: نبيل خليل أبو حلتم» دار الثقافة 
الدوحةء 1985م. 

- إتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري: مد مصطفى هدارة:؛ دار المعارف». 
القاهرة» 1963م. 

- إتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري: يوسف حسين بكارء دار المعارف»› 
مصرء 1971م. 

- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: شمس الدين أبو عبدالله د بن أحمد بن أبي البناء 
الشامي المقدسي (ت375ه)ء ليدن» 1906م. 

- أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ: أحمد بن يوسف الدمشقي القرماني (ت 
9ه)ء مكتبة المتنبي» القاهرة (د.ت). 

- أخبار الراضي بالله والمتقي بالله أو تاريخ الدولة العباسية من [333-322ه]: أبو 
بكر د بن يحيى الصولي (ت335ه)» القاهرةء 1935م. 

- أدب الخواص في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها وأيامها: أبو 
القاسم بن علي بن الحسين بن المرزبان الوزير المغربي (ت418ه)؛ تح: حمد 
الجاسرء الرياضء؛ 1980م. 

- الأدب العربي في العصر العباسي: ناظم رشيدء دار أبن الأثيرء الموصلء 1989م. 

- الأدب في ظل بني بويه: محمود غناوي الزهيري» مطبعة الأمان» مصرء 1949م. 

- الأدب والمجتمع: مد كمال الدين يوسفء الدار القومية للنشرء القاهرة» 1962م. 

- الأدب وفنونه: مد مندورء مطبعة نهضة مصرء طد» القاهرةء (د.ت). 

- أساليب في شعر الخمرة والناقة بين الأعشى والجاهليين: مد مد حسين» منشأة 
المعارف» الإسكندريةء 1960م. 


307 


639699909090909 الشعر في الموصل إبان الفرنين ابرايع والخامس سمجرة 689 689 679 629 69 69 9969© 


- أسرار البلاغة في علم البيان: عبدالقاهر الجرجاني (ت471ه)؛ تح: مد رشيد 
رضاء دار المطبوعات العربيةء (د.ت). 

- الأسس الجمالية في النقد العربي: عزالدين إسماعيلء طة» دار الفكر العربيء 
بیروت» 1974م. 

- أسس النقد الأدبي عند العرب: أحمد أحمد بدوي» مطبعة الرسالة» القاهرة» 1958م. 

- الإسلام والشعر: سامي مكي العاني» عالم المعرفةء الكويت» 1983م. 

- الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية: أحمد الشايب» مطبعة نهضة مصرء طءء القاهرة 
6م. 

- أصول البيان العربي - رؤية بلاغية معاصرة : هد حسين علي الصغيرء دار 
الشؤون الثقافية» بغداد» 1986م. 

- أصول النقد الأدبي: أحمد الشايب» مكتبة نهضة مصرء طو.ء القاهرةء 1960م. 

- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: عزالدين د بن علي بن إبراهيم 
بن شداد (ت684ه).» تح: يحيى عبارة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 198م. 

- الأعلام: خير الدين الزركلي (ت711ه)»› ط4 دار العلم للملايين» بيروت» 1979م. 

- أعيان الشيعة: محسن الأمين الحسيني» ط2» دمشق» 1962م. 

- الأغاني: أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني (ت356ه)» تح: إبراهيم الأبياري» 
دار الشعب» 1969م. 

- الياذة هوميروس: ترجمة سليمان البستاني» مطبعة الهلال» القاهرةء 1904م. 

- الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي (توفي حوالي 400ه)ء تح: أحمد أمين 
وأحمد الزين» المكتبة العصرية» بيروت» 1953م. 

- أنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 
(ت646ه)ء تح: د أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصريةء القاهرة» 1950م. 

- إنتاج الدلالة الأدبية: صلاح فضلء مؤسسة مختارء القاهرةء (د.ت). 

- الأنساب: أبو سعد عبدالكريم بن مد بن منصور التميمي السمعاني (ت562ه)» تح: 
يحيى المعلمي» حيدر آباد» 1963م. 

- أنوار الربيع في أنواع البديع: علي صدر الدين ابن معصوم المدني (ت1120ه)ء 
تح: شاكر هادي شكرء النجف» 1968م. 
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- أهل الذمة في الإسلام: ترتون أ. س» ترجمة حسن حبش» دار الفكرء القاهرة 
9م. 

- الإيضاح في علوم البلاغة: جلال الدين مد بن عبدالرحمن الخطيب القزويني 
(ت739ه)» تح: نهد محي الدين عبدالحميدء القاهرة (د.ت). 

- الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة: مصطفى جمال الدين» ط22» 
النجف» 1974م. 

- البداية والنهاية: عمادالدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(ت774ه).» مكتبة المعارف» بيروت» 1977م. 

- البرهان في علوم القرآن: بدر الدين مد بن عبدالله الزركشي (ت794ه).؛ تح: د 
أبو الفضل إبراهيم» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1958م. 

- بغية الطلب في تاريخ حلب: أبو القاسم كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم 
(ت660ه).» تح: علي سويم» أنقرة» 1976م. 

- بغية الوعاة في طبقات النحاة: جلال الدين ين عبدالرحمن السيوطي (ت911ه)» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1965م. 

- بناء الصورة الفنية في البيان العربي: كامل حسن البصيرء مطبعة المجمع العلمي 
العراقي» 1987م. 

- بناء القصيدة العربية: يوسف حسين بكارء دار الثقافة» القاهرة» 1979م. 

- بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر: مرشد الزبيدي» دار الشؤون 
الثقافية» بغداد» 1994م. 

- بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث): يوسف حسين بكارء 
ط2 دار الأندلس» بيروت» 1983م. 

- البيان والتبيين: عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظ (ت255ه). تح: عبدالسلام مهد 
هارون» ط5» مطبعة المدني» 1985م. 

- تاريخ الأدب العربي: عمر فرّوخ؛ طلء دار العلم للملايين» بيروت» 1981م. 

- تاريخ آداب اللغة العربية:جرجي زيدانء دار الهلالء القاهرة» 1957م. 

- تاريخ آداب اللغة العربية: مصطفى صادق الرافعي» بيروت» 1974م. 
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- تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية: كارلو نلينو» اعتنت بنشره 
مريم نلينو» دار المعارف» مصرء 1954م. 

- تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» مصرء مطبعة السعادة» 1931م. 

- تاريخ الخلفاء: جلال الدين بن عبدالرحمن السيوطي (ت911ه).؛ تح: جد أبو 
الفضل إبراهيم» مكتبة نهضة مصرهء القاهرة» 1976م. 

- تاريخ الدويلات العربية والإسلامية: رشيد عبدالله الجميلي» بغداد» 1979م. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين مد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت748ه).؛ تح: عمر عبدالسلام تدمري» دار الكتاب العربيء بيروت» 
9مم. 

- تاريخ الشعر العربي: د الكفراوي» مكتبة النهضة» مصرء 1961م. 

- تاريخ مختصر الدول: غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون ابن العبري (ت685ه)»› 
مطبعة الاعتمادء مصرء 1949م. 

- تاريخ مدينة دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر (ت571ه)ء 
تح: صلاح الدين المنجدء المجمع العلمي العربي» دمشقء (د.ت). 

- تاريخ الموصل: سعيد أحمد الديوه جي» دار أبن الأثيرء الموصل» 1982م. 

- تاريخ الموصل: سليمان الصائغ الموصليء ج1.» المطبعة السلفيةء مصرء 1923م. 

- تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري: طه 
أحمد إبراهيمء القاهرة» 1937م. 

- التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن: كمال الدين عبدالواحد بن 
عبدالكريم الزملكاني (ت651ه)؛ تح: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» مطبعة 
العاني» 1964م. 

- تتمة اليتيمة: أبو منصور عبدالملك بن هد إسماعيل الثعالبي (ت429ه)ء تح: 
عباس إقبال» طهران» مطبعة فردين» 1934م. 

- تجارب الأمم وتعاقب الهمم: أبو علي أحمد بن مد بن مسكويه (ت421ه)» مطبعة 
التمدن الصناعية» مصرء 1914م. 

- تحليل الخطاب الشعري: مد مفتاح» المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء 
5م. 
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- التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: زكي مبارك» ط2» دار الكتاب العربي» 
مصرء 1954م. 

- تطور الخمريات في الشعر العربي: جميل سعيدء مكتبة النهضة المصريةء 1925م. 

- تطور الشعر العربي في العراق (اتجاهات الرؤيا وجمالات النسيج): علي عباس 
علوان» دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد» (د.ت). 

- التطور والتجديد في الشعر الأموي: شوقي ضيفء طد» دار المعارف» مصرء 
(ددت). 

- التعبير البياني - رؤية بلاغية نقدية: شفيع السيد» مصرء 1977م. 

- التفسير النفسي للأدب: عزالدين إسماعيل» دار العودة» بيروت» 1963م. 

- تلبيس إبليس: كمال الدين بن عبدالرحمن بن علي أبن الجوزي (ت597ه)ء مكتبة 
الشرق الحديثةء بغداد» 1983م. 

- تمهيد في النقد الأدبي: روز غريبء دار المكشوفء بيروت؛ 1971م. 

- تمهيد في النقد الحديث: روز غريبء دار غندور» بيروت» 1971م. 

- التيارات الأجنبية في الشعر: عثمان موافي» الإسكندريةء 1973م. 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: أبو منصور عبدالملك بن مد بن إسماعيل 
الثعالبي (ت429ه).؛ تح: د أبو الفضل إبراهيم» مصرء 1965م. 

- ثمرات الأوراق: تقي الدين أبو بكر بن علي بن حجة الحموي (ت837ه)» تح: هد 
أبو الفضل إبراهيم» مكتبة الخانجي» مصرء 1971م. 

- جرس الألفاظ ودلالاتها في الدرس البلاغي والنقدي: ماهر مهدي هلال دار 
الرشيدء بغدادء 1980. 

- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: أحمد الهاشميء ط12» بيروت» 1978م. 

- حركية الإبداع (دراسات في الأدب العربي الحديث): خالدة سعيدء دار العودة 
بیروت» 1979م. 

- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: آدم متزء ترجمة مد عبدالهادي أبو 
زيدء بیروت» 1967م. 

- حلية المحاضرة في صناعة الشعر: أبو علي تمد بن الحسن الحاتمي (ت388ه)» 
تح: جعفر الكتاني» دار الرشيدء بغداد» 1979م. 
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الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث: ماهر حسن فهميء معهد البحوث 
والدراسات العربيةء القاهرة» 1970م. 

حياة الشعر في الكوفة: يوسف خليف» دار الكتاب العربيء القاهرة» 1968م. 
الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (255ه)» تح: عبدالسلام هارون» دار 
الكتاب العربي» ط3» بيروت؛ 1969م. 

خريدة القصر وجريدة العصر: عماد الدين الكاتب مد بن حامد الأصفهاني 
(ت597ه).» قسم شعراء العراق» تح: د بهجة الأثري» ج2» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» بغدادء 1964» وقسم شعراء الشام» تح: شكري فيصلء المطبعة 
الهاشمية» دمشق» 1959م. 

خزانة الأدب وغاية الأرب: أبو بكر تقي الدين بن علي بن حجة الحموي 
(ت837ه)» القاهرةء» 1304ه. 

خصائص الأسلوب في الشوقيات: مد الهادي الطرابلسيء الجامعة التونسية» 
1م. 

الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني» دار الكتب المصرية» بيروت» 1952م. 
خلاصة تاريخ الكرد والكردستان: مد أمين زكي» مصرء 1939م. 

دراسات في الأدب العربي: جوستاف فرن غرنباوم» ترجمة مكتبة الحياة» بيروت»› 
9م. 

دراسة في لغة الشعر: رجاء عيدء القاهرة» 1979م. 

دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبدالقاهر الجرجاني (ت471ه).؛ تح: د رشيد 
رضاء ط2ء القاهرة » 1987م. 

دليل الدراسات الأسلوبية: جوزيف ميشال شريم» المؤسسة الجامعية» بيروت» 
4مم. 

دمية القصر وعصرة أهل العصر: علي بن الحسن الباخرزي (ت467ه)؛ تح: 
سامي مكي العاني» مطبعة المعارف» بغدادء 1970م. 

دولة بني عقيل في الموصل: خاشع المعاضيدي» مطبعة شفيقء بغداد» 1968م. 
الدولة الحمدانية: أحمد عدوان» المنشأة الشعبية للنشرء طرابلس» 1981م. 
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- الدولة الحمدانية في الموصل وحلب: فيصل السامرء مطبعة الإيمان» بغدادء 
0م. 

- الديارات: أبو الحسن علي بن #د الشابشتي (ت388ه)» تح: كوركيس عواد» ط22» 
مطبعة المعارف» بغدادء 1966م. 

- دير الملاك دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر: محسن 
أطيمش» ط2 دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد» 1968م. 

- ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: تح: مد عبده» دار المعارف» مصرء 
1مم. 

- ديوان البحتري: المطبعة الأردنية» الأردن» 1911م. 

- ديوان الخالديين» أبو بكر وأبو عثمان» تح: سامي الدهان» دمشق» 1969م. 

- ديوان السري الرفاء: تح: حبيب حسين الحسنيء دار الرشيدء بغدادء 1981م. 

- ديوان كشاجم: تح: خيرية د محفوظ مطبعة دار الجمهورية» بغداد» 1970م. 

- ذخائر التراث العربي الإسلامي: عبدالجبار عبدالرحمن» مطبعة جامعة 
البصرة؛ 1983م. 

- ذخيرة الأذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان: بطرس نصري الكلداني» 
دير الآباء الدومنكيين» الموصل» 1905م. 

- ذيل تاريخ بغداد أو مدينة السلام: محيي الدين ابن عبدالله د بن محمود ابن النجار 
البغدادي (ت643ه).؛ تح: مصطفى عبدالقادر يحيى» دار الكتب العلمية» 1997م. 

- ذيل تاريخ دمشق: أبو يعلى حمزة ابن القلانسي (ت555ه).؛ مطبعة الآباء 
اليسوعيين» بيروت» 1908م. 

- ذيل تجارب الأمم: أبو شجاع مد بن الحسين الملقب بظهير الدين الروذراوري 
(ت448ه)» شركة التمدن الصناعية» مصرء 1916م. 

- الرثاء: شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» 1955م. 

- الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب: محمود حسن أبو ناجيء مكتبة 
الحياة» بيروت» 1402ه. 

- الرجال: أحمد بن علي بن أحمد العباسي (ت450ه)ء مركز نشر كتاب» جانخانة 
بجوي ريك 
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- رسائل الثعالبي: أبو منصور عبدالملك بن مد إسماعيل الثعالبي (ت429ه).ء دار 
صعب» بيروت» (د.ت). 

- رسائل الجاحظ: أبو عمرو بن بحر الجاحظ (ت255ه). تح: عبدالسلام هارون» 
مكتبة الخانجيء القاهرة» 1964م. 

- زبدة الحلب من تاريخ حلب: أبو القاسم كمال الدين مد بن أحمد بن العديم 
(ت660ه)» تح: سامي الدهان» المعهد الفرنسي» دمشق» 1951م. 

- زهر الآداب وثمر الألباب: أبو إسحق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني 
(ت453ه)» تح: ند محيي الدين عبدالحميد» ط4» دار الجيل» بيروت» 1972م. 

- سير أعلام النبلاء: شمس الدين هد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748ه)ء تح: 
حسين الأسدء بيروت» مؤسسة الرسالة» 1986م. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الله بن العماد الحنبلي (ت 
9ه)» دار المسيرة» بيروت» 1979م. 

- شرح التلخيص في علوم البلاغة: جلال الدين بن عبد الرحمن القزويني (ت 
9ه ). تح: شد هشام دويدي» دار الحكمة» دمشق» 1970م. 

- شعراء الصوفية: نعمان ماهر الكنعاني» شركة صفوان ماهرء بغداد» 1987م. 

- الشعر الأندلسي في ظل بني صمادح دراسة موضوعية فنية: يونس طركي سلوم 
البجاري» دار بن الأثير للطباعة والنشرء جامعة الموصل» 2011م. 

- الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية: سيد حنفي حسنين- دراسة فنية- دار 
الثقافة» القاهرة» 1981م. 

- الشعر الجاهلي- منهج في دراسته وتقويمه: مد النويهي» الدار القوميةء القاهرة 
(د.ت). 

- شعر الخباز البلدي: تح: صبيح رديف» مطبعة الجامعة» بغدادء 1973م. 

- شعر الرثاء العربي واستنهاض الهمم: عبد الرشيد عبد العزيز سالم» الكويت» 
2م. 

- الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي: عدنان حسين العوادي» 
دار الشؤون الثقافية» بغداد» 1986م. 

- شعر الطبيعة في الأدب العربي: سيد نوفل» القاهرة» 1945م. 
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- الشعر العربي في العراق من سقوط السلاجقة حتى سقوط بغداد (656-547ه): 
عبدالكريم توفيق العبود» دار الحريةء بغدادء 1976م. 

- الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي: علي جواد الطاهرء 
دار الرائد العربي» بيروت» 1985م. 

- الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: عز الدين إسماعيل» 
ط2» مطبعة المجمع العلمي العراقي» 1991م. 

- الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري: أحمد عبدالستار الجواري» ط2ء 
مطبعة المجمعة العلمي العراقي» 1991م. 

- الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني: سعود محمود عبد الجبار» مؤسسة 
الرسالة» الدوحةء 1981م. 

- الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: إليزابيث دور» ترجمة د إبراهيم الشوش» بيروت» 
1م. 

- الشعر والتجربة: ارشيالد ماكليش» ترجمة سلمى الخضراءء دار اليقظة» 
بيروت» 1961م. 

- الشعر والشعراء: أبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 276ه) تح: أحمد د 
شاكرء ط2. دار المعارف» القاهرة» 1961م. 

- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهما: أبو الحسين أحمد بن فارس (ت 
5ه) تح: مصطفى الشويني» مؤسسة بدران» بيروت» 1963م. 

- صبح الأعشا في صناعة الأنشا: أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت 821ه)» 
القاهرة» 1963م. 

- صحيح سنن الترمذي: مهد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الرياضء» 1988م. 

- الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي: د حسين الأعرجي» بيروت» 
(د.ت). 

- صورة الأرض: أبو القاسم النصيبي الموصلي أبن حوقل (توفي في النصف الثاني 
من الفرن الرابع الهجري)؛ دار مكتبة الحياة» بيروت» 1979م. 

- الصورة والبناء الشعري: مهد حسن عبد اللهء دار المعارف» القاهرة» 1981م. 
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- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت771ه). تح: 
ند محمود وعبد الفتاح الحلو» مصطفى البابي الحلبي»ء القاهرة» 1967م. 

- طبقات الشافعية: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (ت772ه) تح: عبد 
الله الجبوري» بغداد» 1391ه. 

- طبقات فحول الشعراء: د بن سلام الجمحي (231ه) دار النهضة العربية» 
بيروت (د.ت). 

- طبقات المفسرين: شمس الدين مد بن علي الداؤدي (ت 945ه) تح: علي نهد 
عمرء مطبعة الاستقلال» 1972. 

- الطبيعة في الشعر الجاهلي: نوري حمودي القيسيء دار الإرشادء بيروت»؛ 1970م. 

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة العلوي 
(ت745ه)» القاهرة» 1914م. 

- ظهر الإسلام: أحمد أمين» ط5» مطبعة نهضة مصرء القاهرة (د.ت). 

- ظواهر أسلوبية في الشعر الحديث في اليمن: أحمد قاسم الزمرء عبادي للدراسات 
والنشر» صنعاءء» 1996م. 

- العبر في خبر من غبر: شمس الدين مد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748ه)› 
تح: فؤاد سيد» الكويت» 1961م. 

- عضوية الموسيقى في النص الشعري: عبدالفتاح صالح نافع» مكتبة المنارة» 
الأردن» 1985م. 

- العقد الفريد: أبن عبد ربه الأندلسي (ت327ه). تح: أحمد أمين» القاهرة» 1967م. 

- العقيدة والشريعة في الإسلام: كولدزيهرء ترجمة د يوسف موسى. دار الكتاب 
الحديث, القاهرة» 1959م. 

- العمدة في محاسن الشعر: أبو علي بن رشيق القيرواني (ت456ه)ء تح: مد محيي 
الدين عبدالحميد» طد4ء دار الجيل» 1972م. 

- عيار الشعر: مد بن أحمد بن طباطبا العلوي (ت322ه)؛ تح: عباس عبدالستار» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1982م. 

- الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية: إيليا حاوي» دار المعارف» مصرء 
4م. 
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- الفخر والحماسة: حنا الفاخوري» دار المعارف» ط12» مصرء 1968م. 

- فصول في الشعر العربي ونقده: شوقي ضيف» دار المعارف» مصرء 1971م. 

- الفلاكة والمفلوكون: شهاب الدين أحمد بن علي الدلجي (ت838ه)ء مكتبة الأندلس» 
بغداد» (د.ت). 

- الفن الإسلامي: كونل أرنست» ترجمة أحمد موسىء دار صادرء بيروت» 1966م. 

- فن التقطيع الشعري والقافية: صفاء خلوصيء بيروت» 1966م. 

- فن المديح وتطوره في الشعر العربي: أحمد أبو حاحة» دار الشروق» مصر 
(د.ت). 

- فن الوصف وتطوره في الشعر العربي: إيليا حاوي» ط2» دار الكتاب اللبناني؛ 
بيروت» 1980م. 

- الفن ومذاهبه في الشعر العربي: شوقي ضيف» القاهرةء 1945م. 

- فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: مصطفى الشكعةء مكتبة الأنجلو المصرية» 
1958م. 

- الفهرست: أبو الفرج تمد بن علي بن يعقوب إسحق البغدادي ابن النديم (ت380ه)› 
تح: رضا تجذد» مصرء 1971م. 

- فوات الوفيات: مد بن شاكر الكتبي (ت764ه)ء تح: إحسان عباسء دار الثقافةء 
بيروت» 1973م. 

- في الأدب العباسي -الرؤيا والفن: عزالدين إسماعيل» دار النهضة»ء بيروت» 
5م. 

- في البلاغة العربية: رجاء عيدء دار غريب للطباعة» القاهرة (د.ت). 

- في الشعر الخمري وتطوره عند العرب: إيليا حاوي» دار الثقافة» بيروت» (د.ت). 

- في النقد الأدبي: شوقي ضيف» دار المعارفء القاهرةء 1962م. 

- القصيدة العربية في البنية الدلالية والبنية الإيقاعية: هد صابر عبيدء اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» 2001م. 

- قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة» ط6 دار العلم للملايين» بيروت» 1981م. 

- الكامل في التاريخ: عزالدين أبو الحسن علي بن تمد بن عبدالكريم الجزري ابن 
الأثير (ت630ه)» دار صادرء بيروت» 1965م. 
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- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهيل العسكري 
(ت395ه) تح: علي محمود البجاوي ود أبو الفضل إبراهيم» مصطفى البابي 
الحلبي» دار إحياء الكتب العربية» مصرء 1952م. 

- كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون: مصطفى عبدالله المعروف بحاجي 
خليفة» مكتبة المثنى» بغدادء (د.ت). 

- لسان العرب: جمال الدين مد بن مكرم الأنصاري أبن منظور (ت711ه)؛ دار 
صادرء بيروت؛ 1956م. 

- لسان الميزان: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت852ه)» ط2»ء مؤسسة الأعلمي» بيروت» 1971م. 

- لغة الشعر بين جيلين: إبراهيم السامرائي» دار الثقافة» بيروت» (د.ت). 

- مبادئ النقد الأدبي: ريتشاردزء ترجمة مصطفى بدري» مصرء 1963م. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن د بن عبدالكريم الجزري 
بن الأثيرء تح: أحمد الحوفي وبدوي طبانة» مكتبة نهضة مصرء 1962م. 

- المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري: عبداللطيف عبدالرحمن الراوي» 
مكتبة النهضة:؛ بغدادء 1971م. 

- مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن مد بن إبراهيم النيسابوري الميداني 
(ت518ه)» تح: ند محيي الدين عبدالحميد» دار الفكرء 1972م. 

- محاضرات الأدباء ومحاولات الشعراء والبلغاء: أبو القاسم حسين بن مد الراغب 
الأصفهاني (ت502ه)ء بيروت» 1961. 

- المُحمّدون من الشعراء وأشعارهم: أبو الحسين جمال الدين علي بن يوسف القفطي 
(ت646ه).؛ تح: حسن شغديء دار اليمامةء السعوديةء 1970م. 

- محيط المحيط: بطرس البستاني» مكتبة نبهان» بيروت» (د.ت). 

- المختصر في أخبار الأمم: عماد الدين إسماعيل بن علي أبو الفداء (إت732ه)» 
المطبعة الحسينية» مصرء (د.ت). 

- مختصر كتاب البلدان: أبو بكر أحمد بن مد بن الفقيه (ت365ه)ء ليدن» 1302ه. 

- المدح في بلاط سيف الدولة الحمداني: مد شحاذة عليان» دار المعرفة الجامعية 
مصرء 1990م. 
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- المديح: سامي الدهان» ط2ء دار المعارف» مصرء 1968م. 

- مرآة الجنان: أبو مهد عبد بن أسعد بن علي بن سلمان اليافعي المكي (ت768ه)» 
ط2» بيروت؛ 1970م. 

- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: عبدالله الطيب المجذوب» مطبعة البابي 
الحلبي» مصرء 1955م. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 
(ت346ه).» تح: يوسف أسعد, دار الأندلس» بيروت» 1973م. 

- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ابن فضل الله شهاب الدين أحمد العمري 
(ت742ه)؛ تح: ند زكي باشاء دار الكتب المصرية» 1924م. 

- المسالك والممالك: أبو إسحاق إبراهيم بن مد الفارس الأصطخريء المتوفى في 
النصف الأول من القرن الرابع» تح: مهد جابر عبدالعال» ليدن» 1927م. 

- معجم الأدباء: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 626ه)»ء دار 
إحياء التراث العربي» تح: أحمد فريد رفاعي» 1907م. 

- معجم البلدان: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 626ه)ء دار 
صادرء بیروت» 1957م. 

- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالةء المكتبة العربية» دمشق» 1959م. 

- المعرب والدخيل من الكلام الأعجمي: أبو منصور موهوب بن أحمد بن شد 
الجواليقي (ت540ه)ء تح: أحمد مهد شاكر» ط2ء مطبعة دار الكتب» 1969م. 

- معيد النعم ومبيد النقم: تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت772ه).؛ دار 
الحداثة» بيروت» 1985م. 

- مفهوم الأدبية في التراث النقدي حتى نهاية القرن الرابع: توفيق الزيدي» مطبعة 
الخيام» الدار البيضاءء 1987م. 

- مقدمة في نظرية الأدب: عبد المنعم تليمة» دار الثقافة» القاهرة» 1970م. 

- مقدمة القصيدة في العصر الجاهلي: حسين عطوانء دار المعارف» القاهرة 
6م 

- المنتظم في أخبار الأمم: أبو الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي (ت597ه)»؛ حيدر آباد» 1357م. 
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- المنجد في اللغة: دار المشرق» بيروت» 1986م. 

- منهاج البلغاء وسراج الأدباء: أبو الحسن حازم القرطاجني(ت684ه)» تح: الحبيب 
بن الخوخة» دار الكتب الشرقية» تونس» 1966م. 

- المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر: ممدوح عبد الرحمن» دار المعارف الجامعية 
الإسكندرية» 1999م. 

- موسوعة إعلام الموصل: بسام إدريس الجلبي» كلية الحدباء الجامعة» الموصل» 
4م. 

- موسوعة الموصل الحضارية: دار أبن الأثير» جامعة الموصل»› 1992م. 

- موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس» مطبعة لجنة البيان العربي» ط3» بيروت» 1965م. 

- موسيقى الشعر العربي: شكري عيّاد» دار المعرفة» 1978م. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبو المحاسن يوسف أبن 
تغري بردي(ت874ه)» المؤسسة المصرية للطباعة؛ القاهرة» 1973م. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: أبو البركات كمال الدين بن عبد الرحمن بن مد بن 
الأنباري (ت577ه)» تح: إبراهيم السامرائي» ط2ء مكتبة الأندلس» بغدادء 
0مم. 

- نسمة السحر فيمن تشيّع وشعر: الشريف يوسف بن يحيى الصنعاني» مخطوطة 
في مكتبة آل فرج الله» النجف الأشرف» نقلاً عن ديوان الأمير وجيه الدولة 
الحمداني. 

- نصوص من فن التصوف الإسلامي: ألبير نصري نادرء المطبعة الكاثوليكية 
بيروت» 1960م. 

- النقد الأدبي الحديث: ميد غنيمي هلال» دار الثقافة ودار العودة» بيروت» 1973م. 

- النقد والنقاد المعاصرون: مد مندورء مطبعة نهضة مصرء القاهرة» (د.ت). 

- نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» 
(ت733ه)» المؤسسة المصرية القاهرة» 1935م. 

- الهجاء عند أبن الرومي: عبد المجيد جيدة» بيروت» 1974م. 

- الهجاء: لجنة من أدباء الأقطار العربيةء ط2ء دار المعارف» 1957م. 

- الهجاء والهجاؤون في الجاهلية: مد مد حسينء القاهرة» (د.ت). 
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الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام: نهد نهد حسينء. القاهرة» 1948م. 

الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل أيبك الصفدي» (ت764هھ)»› تح: نهد بن عبد 
الله ويد محمود» ط2ء القاهرةء 1381م. 

وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية: نوري حمودي القيسي» مؤسسة دار الكتب» 
جامعة الموصل» 1974م. 

الوساطة بين المتنبي وخصومه: القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني 
البابي الحلبي» مصرء 1966م. 
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